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الإهداء

إلي ابنتي ونور العين

مريم أو ماريان

أوَّل فرحـتــي

وأجمل ضحكتي

الطبيبة الجميلة المثابرة

صاحبـة القـلـب المتألــق

والعقـل الواعـي المتفتـح

أدعو لكِ  أبنتي بالفرحة والبسمة والعُمْر الطويل

وإلي ابني الحبيب الذي لم أنجبه

جون ثروت

زوج ابنتي مهندس القلوب والبنايات أيضاً

الذي منحنا كأسرةٍ سعادة وبهجة وحياة متألقة

أدعو لك حبيب قلبي بكُلِّ الأمنيات الطيبة

دامت محبتكما إلي نهاية العُمْر

أحُبّكما كثيراً كثيراً..

                                          وفيق
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المقدمة  
اضطرابــات الطفولــة مــن الموضوعــات الشــائكة التــي قــد تقــف حجــر عثــرة أمــام 
تربيــة الأطفــال والناشــئة تربيــةً ســويَّةً خاليــةً ـ إلــي حــدٍّ مــا ـ مــن المشــكلات والمعضــات في 

ســعينا الــدءوب نحــو تحقيــق الحيــاة الأفضــل لفلــذات الأكبــاد.

إنَّ مجُرَّد التفكير في البحث والاســتقصاء لوضع رؤى علمية منهجية للحدِّ من انتشــار 
هــذه الاضطرابــات أو المشــكلات بــن أطفالنا،لهــو أمــر جديــر بالتقديــر والتوقير،ومــن هــذا 
ــن  المنطلــق فقــد ارتأيــت وضــع هــذا الكتــاب ليكــون تحــت تصــرُّف الآبــاء والأُمَّهات،والمرُبِّ
المثاليــة  النموذجيــة   الإضافــة  تعالــي  الله  بــإذن  والباحثين،ليكــون  والمرُبِّيات،الدارســن 

لتحقيــق هــذا الغــرض بقــدر الإمــكان.

لقــد تعــدَّدت موضوعــات الكتــاب والتــي جــاءت في عشــرة فصول،بحيــث تناولــت أشــهر 
وأهــم هــذه الاضطرابات،ســيما إذا عرفنــا أنَّ هنــاك الكثيــر جــدًّا مــن تلــك الاضطرابــات 
التــي قــد نصادفهــا أو نواجههــا، ولكنَّنــي اختــرت أن تكــون مــادة الكتــاب مرتكــزة علــي مثــل 

هــذه الاضطرابات،شــائعة الانتشــار بــن الأطفــال والناشــئة.

لهــذا تناولــت في فصــول الكتــاب مرض"الاكتئــاب" الــذي قــد ينــال مــن ســكينة أطفالنــا 
فيؤرقهــم ويقضــي علــي أمنهــم وصحَّتهــم النفســيَّة،كما تناولــت في الفصــل الثانــي اضطــراب 
ــا أو  ــف نواحيه ــاة الطفــل في مختل ــي حي ــه مــن عــبءٍ جســيم عل ــق النفســي"،وما يمثل "القل
مناحيهــا، وقــد راعيــت أن أُقــدِّم للقــارئ جــذور المشــكلة ومظاهرهــا، وأســبابها،وطرق 

الوقايــة والعــاج.

مظاهــره،   كافــة  يتنــاول  عــرضٍ  في  والتشــنجُّات"  ـرع  الصّـَ مــرض"  تناولــت  ثُــمَّ 
وأشــكاله،محاولًا تقــديم وســائل العــاج الحديثــة لهــذا المــرض المؤرقِ.وبالمثــل فعلــت عندمــا 

"الفصــام". لمــرض  عرضــت 



- 8 -

انتقلــت بعــد ذلــك لتنــاول مشــكلة"التبوُّل اللاإرادي"مســتقصياً لأســبابها ودوافعهــا، 
وموضحــاً لوســائل العلاج،مــع عــرض لتوضيــح جوانــب الوقايــة الضرورية.كمــا تناولــت 
مشــكلة" فــرط الحركــة والنشــاط"،عارضاً وشــارحاً لأهــم واجبــات الآبــاء والأمهــات حيــال 

تلــك المشــكلة.

ومــن عــادات الفــم الســيئة تناولــت عــادة "مــص الأصابــع"، و"قضــم الأظافــر"، علمــاً بــأن 
الكتــب أو المراجــع التــي تناولــت تلــك العــادات كانــت شــحيحة إلــي حــدٍّ كبيرٍ،ولكنَّنــي أزعــم 

أنَّنــي قدَّمــت وجبــة دســمة للغايــة عندمــا تناولــت تلــك العــادات الســيِّئة.

ومــن الاضطرابــات النفســيَّة الوجدانيَّــة عرضــت في هــذا الكتــاب لمشــكلة "الغيرة"،تلــك 
المشــكلة التــي أعتبرهــا مــن أهــم الخبــرات المؤلمــة في حيــاة كلُِّ طفــل.

وأخيــراً تناولــت مشــكلة ســلوكيَّة نفســيَّة هــي مشــكلة" السَّــرقة" متتبعــاً لأهــم أســبابها 
وطــرق الوقايــة وعــدد لا بــأس بــه مــن الإرشــادات التــي يمكــن أن يتبعهــا الآبــاء والأُمّهــات 

لتــافي تلــك المشــكلة.  

ــي مائــدة  ــه يتلخــص في طــرح المشــكلة موضــوع الاضطــراب عل إنَّ المنهــج الــذي اتبعت
ــة التــي  ــزم بالتكاملي ــة، فالعــرض الت ــة المتأنيَّ البحــث العلمــي الأكاديمــي والدراســة المنهجيَّ
ــا بمــا يخــدم  ــات، وعرضه ــات والإحصائي ــي بحــث واســتقصاء كافــة المعلومــات والبيان تعن

الموضــوع.

ــة وضــع أســباب الظاهــرة، ومظاهرهــا،  ــن مــادة الكتــاب العلميَّ كمــا راعيــت أن تتضمَّ
وتأثيراتها،ثُــمَّ الانتقــال إلــي مرحلــة وضــع تصــوُّرات منطقيَّــة وعلميَّــة حــول طــرق الوقايــة، 

وأســاليب العــاج المتبعــة والتــي حاولــت فيهــا أن تكــون وســائل علاجيــة حديثــة.

ينبغــي التنويــه بأنَّنــي راعيــت أن تكــون مــادة الكتــاب ســهلة القــراءة، يســيرة الفهــم 
والاســتيعاب،بما يحقِّــق لغيــر المتخصِّصــن أو غيــر الأكاديميــن ـ وهــم الســواد الأعظــم 

الــذي يتوجــه الكتــاب إليهــم ـ بالفائــدة المرجــوة والمأمولــة.
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كمــا راعيــت أيضــاً الابتعــاد قــدر المســتطاع عــرض المصطلحات المتخصِّصة، والإســهاب 
ــة، والتــي لا تعنــي في النهايــة إلَّ فئــات  ــة أو التربويَّ المبُالــغ فيــه في طــرح النظريــات العلميَّ
ــة التــي  بعينهــا.وإن كان هــذا لا يعنــي التخلــي بــأي حــالٍ مــن الأحــوال عــن المنهجيــة العلميَّ
هــي أصــل كلُّ عمــل أُقدمــه للمكتبــة المصريَّــة والعربيَّــة ..والتــي قــد لاقــت تقديــراً وترحيبــاً.

أتقــدَّم بخالــص الشــكر والتقديــر للأســتاذ الكبيــر / عــادل المصــري مديــر دار أطلــس 
للطبــع والنشــر والتوزيــع، ورئيــس اتحــاد الناشــرين العرب،علــي تحمســه لإصــدار مثــل هــذه 
الكتــب المتخصِّصــة في التربيــة وعلــم النفس،راجيــاً مــن الله ســبحانه وتعالــي أن يمنحــه 

الصحَّــة وطــول العمــر. ولــكلَُّ العاملــن بالــدار الدعــاء نفســه. 

لمصرنا الغالية دوام الازدهار والرقي، ولأمتنا العربية دوام الاستقرار والأمان.

هذا وبالله التوفيق.

                                                               وفيق صفوت مختار

اختصاصي التربية وعلم النفس

                                                                           القاهرة: في نوفمبر 2017
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الفصل الأوَّل

الاكتئاب
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ــم النفــس الــذي وضعــه "جيمــس  جــاء تعريــف الاكتئــاب Depression في قامــوس عل
دريفر"علــي أنَّه:"اتجــاه انفعالــي يســود الشــخصيَّة ويكــون في بعــض الحــالات بمثابــة حالــة 
مرضيــة أكيــدة،إذ يكــون الشــخص المُصــاب بــه محفوفــاً بالشــعور بعــدم القــدرة علــي مجُابهة 
الواقع،والشــعور باليــأس. وفي بعــض الحــالات يكــون مصحوبــاً بهبــوط في النشــاط النفســي 

العــام".

والاكتئــاب يُصيــب الأحاســيس والمشــاعر، ويؤثِّــر فيهــا بدرجةٍ مزمنةٍ، قد تأخذ شــهوراً، 
أو بضــع ســنين،وبالتالي فهو:مــرضٌ نفســيٌ لــه أعراضــه الخاصَّة،وأســبابه ســواء النفســيَّة 
أو الحســيَّة، ويرتبــط بتغيُّــرات كيميائيــة في المــخ. ويتطلَّــب علاجــاً نفســيًّا وجســميًّا،ولا يتــمّ 

الشــفاء منــه إلَّ بعــد عــاج منتظــم وطويــل ـ بعــض الشــيء ـ وتحــت إشــراف طبــي دقيــق.

حقيقة الاكتئاب عند الأطفال والناشئة :

إنَّ الصــورة الإكلينيكيَّــة لاكتئــاب الكبار،ينــدر مقابلتهــا عنــد الأطفــال، ولكــن ليــس معني 
ــة ذلــك أنَّ هــذه الأعــراض،إذا  هــذا أنَّ الأطفــال لا يعيشــون الاكتئــاب والأعــراض الاكتئابيَّ
مــرّ بهــا الطفــل ولــو لدقيقــةٍ واحدةٍ،فإنَّــه ينبغــي ألَّ نتغاضــى عنها،لأنَّهــا قــد تنبــئ عــن 
جوانــب مرَضَيَّــة في شــخصية الطفل،ممَّــا يؤثِّــر علــي صحَّتــه النفســيَّة في المســتقبل،كما أنَّهــا 

قــد ترتبــط بتعطيــل جوانــب عــدة مــن حيــاة الطفل،لعــلّ أهمهــا فشــله الدراســي.

ــي الاعتمــاد  ــه الأطفال،إل ــذي قــد يواجه ــاب ال ــراف البعــض بالاكتئ ويرجــع عــدم اعت
علــي معيار"الوصــف اللَّفظي"الــذي يقــوم بــه المريــض في التعــرُّف علــي الاكتئــاب، فــإذا كان 
الأطفــال يعُانــون من"الاكتئــاب العصُابــي"،وأنَّ الطفــل علــي عكــس الراشــد، عــادةً مــا يكــون 
نشــيطاً وقــادراً علــي الاحتفــاظ بحيويتــه حتــى عندمــا يكــون مكتئباً،فــا ينبغــي إذاً الاعتمــاد 

علــي هــذا المعيــار، أو المظهــر الخارجــي فقــط في دراســة الاكتئــاب عنــد الأطفــال. 

ويري"مندلســون"أنَّ هنــاك مرضــي يعُانــون مــن مــرض الاكتئــاب ممَّــن كان عندهــم 
ارتفــاع مناســب لأمزجتهــم ومشــاعرهم،لدرجة أنَّهــم كانــوا غيــر قادريــن علــي وصــف 
أنفســهم بأنَّهــم مكتئبون.ويشُير"مندلســون"إلي حالــة مريــض ـ بعــد خمــس ســنوات مــن 
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العــاج بالتحليــل النفسي،بســبب القلــق المزمــن ـ لــم يكــن لديــه أي وعــي بمِزاجــه الاكتئابــي، 
ــلِّ علاماتــه وأعراضــه المُعتــادة،  ــه في الحقيقــة كان يعُانــي مــن مــرض الاكتئاب،بكلُ رغــم أنَّ
وكان هــذا المريــض واحــداً مــن المُعلِّمــن في جامعــة كبيــرة، ولكنَّــه لــم يســتطع التعــرُّف علــي 
ــاً  ــة وعلم ــلّ ثقاف ــرَّف الأق ــي منه.ويتســاءل  "مندلســون":"كيف إذاً يتع ــذي يعُان ــاب ال الاكتئ

علــي مــا يعُانونــه مــن اكتئــابٍ ؟".

وإذا كان الأمــر كذلــك بالنســبة للراشــدين،فإنَّه ســوف يكــون ـ بطبيعــة الحــال ـ أكثــر 
عسُــراً أو صعوبــة بالنســبة للأطفــال.

والاضطــراب الاكتئابــي يمكــن تعريفه،ويمكــن توقــع حدوثــه عنــد نســبة  تبــدأ مــن10  
إلــي 20 ٪ مــن الأطفــال الموجوديــن بعيــادات الطــبّ النفســي،وبدون العــاج المناســب فــإن 

اكتئــاب الطفولة،يمكــن أن تكــون لــه ارتــدادات ومضاعفــات في حيــاة الرشــد.

ويمكــن القــول أنَّ هنــاك حوالــي مــن 3 إلــي 6 مليــون طفــل تحــت ســن 18عامــاً يعُانــون 
مــن الاكتئــاب حــول العالــم.

ــارات  ــن أنَّ 65 ّ٪ مــن الزي ــن تبيَّ ــة أجراهــا بعــض الباحث ــع دراســة تمهيدي  ومــن واق
في العيــادة النفســيَّة الســلوكيَّة بقســم الطــب النفســي،جامعة الملــك فيصل،كانــت لمشــكلات 

مُتعلِّقــة بالأطفــال بشــكلٍ مباشــر أو غيــر مباشــر.

وعلــي العكــس مــن الأفــكار الشــائعة لا نجــد في دراســاتنا العربيَّــة للأمــراض النفســيَّة 
والاجتماعيَّــة مــا يُشــير إلــي أنَّ الاكتئــاب هــو بالضــرورة مــرض يُلــم بالكبــار والمســنين دون 

مَــنْ هــم أصغــر ســناً.

وواقــع الأمــر أنَّنــا نجــد بطريقــةٍ متســقةٍ،وبالرجوع إلــي أكثــر مــن دراســةٍ بحثيــةٍ ،أنَّ 
نســبةً عاليــةً مــن الأمــراض النفســيَّة،بما فيهــا القلــق والاكتئاب،تنتشــر أيضاً،وبصــورة لافتــة 
للنظــر، بــن الشــباب صغيــر الســن،أي شــباب المــدارس الإعداديــة والثانويــة والســنوات 
الأوَّلــي مــن الجامعة،وبالرغــم مــن أنَّــه لا يوجــد لدينــا مــا نفُسِّــر به هــذه النتيجة،فقد ظهرت 
علــي نحــوٍ متســق في بعــض الدراسات،ســواء كان الأمــر متعلقــاً بالذكــور أو بالإناث،فحتــى 
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بــن الذكــور وُجــد أن أكثــر الذكــور تعبيــراً عــن الاكتئــاب والنــزوع المرضــي مــا يُشــير بــن 
طــاب المــدارس الثانويــة.

فهــل هــذا لأنَّ شــباب هــذه المرحلــة مــن الشــباب صغيــر الســن،الذين لا يزالــون يحملــون 
الكثيــر مــن الضغــوط وأزمــات مرحلــة المراهقة،ومــن ثــمَّ فهــم يعُانــون مــن كلُِّ مــا يتعــرَّض لــه 
المراهقــون مــن تغيُّــرات النمــوّ الجنســي،وما يصُاحبهــا مــن  إحباطــات تــؤدي إلــي الارتفــاع 

بمســتويات الإصابــة بالاضطرابــات النفســيَّة المختلفــة بمــا فيهــا الاكتئــاب ؟ 

في حقيقــة الأمــر فــإنَّ هنــاك نتيجــة مســتقلة مــن بحــوث أخــري عــن القلــق تؤيــد 
ــرات النمــوّ ربمــا تكــون مســؤولة إلــي حــدٍ مــا عــن  ــن أنَّ المراهقــة وتغيُّ هــذه الفرضية،وتبُيِّ
ارتفــاع مســتويات المــرض النفســي بــن المراهقين،حيــث تبُيِّــن أنَّ درجــة القلــق عنــد الإنــاث 
تبــدأ منخفضــة حتــى ســن 11 ســنة،ثُمَّ تأخــذ في الارتفــاع الحــاد في المراحــل التاليــة مــن 
العمُرْ،وتصــل أقصــي درجاتهــا في ســن المراهقة،ممَّــا يُشــير إلــي أنَّ المــرأة في العالــم العربــي 
تُعتبــر مــن حيــث لغــة الصحَّــة النفســيَّة مــن أكثــر الجماعــات اســتهدافاً لمخاطــر الاضطــراب 

النفســي والاكتئــاب.

لكــن هنــاك  أيضــاً مــا يشُــير إلــي أنَّ المراهقــة في حــدِّ ذاتهــا،لا تُشــكِّل بالضــرورة 
ــنْ يدخــل فيهــا مــن المراهقــن، ومــن ثــمَّ لا تكــون مســؤولة  مرحلــة أزمــة أو عاصفــة لــكلُِّ مَ

ــة. ــذي نجــده يشــيع في هــذه المرحل ــا عــن الاضطــراب ال في حــدِّ ذاته

صحيــح أنَّهــا مرحلــة تطــوُّرات ونمــوّ في كثيــرٍ مــن الجوانــب الجنســيَّة والاجتماعيَّــة،إلَّ 
أن المشــكلة الرئيســة الأخــرى هــي فيمــا تجلبــه المراهقــة معهــا مــن ردود فعــل بيئيــة 
ــر مشــكلة ذات  ــر أو المراهــق، تعتب ــي تواجــه الشــاب الصَّغي ــذا فالمشــكلة الت واجتماعيَّة،ول
شــقين،أحدهما يتمثَّــل في النضــج الجســمي ـ الجنســي، وهــو نضــج مفاجــئ، ويتطلَّــب كثيــراً 
ــل معــه علــي نحــو فعَّال،وهــذا مــا قــد يفتقــده المراهــق أو  مــن المهارة،والمقــدرة علــي التعامُّ

الشــاب العربــي الصَّغيــر لأســبابٍ كثيــرةٍ.
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 والشــق الآخــر يتمثَّــل في ردود الفعــل والتوتُّــرات التــي يثُيرهــا هــذا النضــج في البيئــة 
ــاء والمُعلِّمون،وأجهــزة الضبــط الاجتماعــي الأخــرى.  ــنْ فيهــم الآب ــة للمراهق،بمَ الاجتماعيَّ
الأســرة  وأفــراد  الأبويــن  )ممثلــة في  البيئــة  تكــون  عندمــا  الصِّراعات،خاصَّــة  وتتزايــد 
ــن  ــام ووعــي كافي ــي عــدم إلم ــلِّ ـ عل ــي الأق ــل واضــح ـ  أو عل ــيٍ جه الآخرين،وغيرهــم( عل

ــق هــذا النمــوّ. بحقائ

ــي تيســير  ــاعد عل ــي تسُ ــة الت ــلحة بالأســاليب النفســيَّة والاجتماعيَّ  وعندمــا لا تكــون مسُ
التواصــل والتفاعــل مــع الأطفــال والمراهقــن، والتعامُّــل معهــم بطــرق تربوية وعلاجية تُســاعدهم 
علــي الانتقــال برفــق للمراحــل التاليــة مــن العمُرْ،وعلــي تدريبهــم علــي مواجهــة الإحباطــات 

ــر. ــل مــع الضغــوط المختلفــة التــي يتعرَّضــون لهــا في هــذه الفتــرة مــن العمُْ والتعامُّ

أنواع الاكتئاب :

لًا: الاكتئاب التفاعلي أو العُصابي : أوَّ

هــو حالــةٌ اكتئابيــةٌ تحــدث للشــخص نتيجــة تفاعلــه مــع حــادثٍ ما،وهــو رد فعــل نفســي 
لهــذا التفاعُّل.وهــو يكــون اكتئابــاً بســيطاً وطبيعياً،ويعتبــر أوَّل مراحــل الاكتئــاب.

ثانيا: الاكتئاب الذُهاني :

هــو حالــةٌ اكتئابيــةٌ تحــدث للشــخص بــدون أســباب واضحة،وهــو أعلــي مــن الاكتئــاب 
ــه لا  ــر علــي  جــزءٍ مــن شــخصية المُصــاب ـ مــن حيــث أنَّ التفاعلــي أو العصُابــي ـ الــذي يؤثِّ

ــر بالتفــاف الأحبــاب أو الأصدقــاء حــول المريــض. ــن بســهولةٍ،ولا يتأثَّ يتحسَّ

ثالثا: الاكتئاب الهوسي :

حالــةٌ مرضيــةٌ مزدوجــة تتكــوَّن مــن جزأين،الأوَّل:هــو الاكتئاب،والثاني:هــو الهوس. وهو 
حالــةٌ مرضيــةٌ شــديدة التأثيــر علــي المريــض تجعــل المُصــاب بــه متطرفــاً في أحكامه،ســواء 
مــع نفســه أو مــع الآخرين،فــا يــري الحقائــق كمــا يراهــا الآخريــن مــن  الأســوياء،وبالتالي 

يفقــد اتصالــه بالواقــع الــذي يعيــش فيــه.
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أعراض ومظاهر الاكتئاب عند الأطفال: 

ــد الاهتمــام  ــن، مثل:فقَْ ــال المكتئب ــرات في الســلوك تحــدث للأطف ــاك بعــض التغيُّ هن
ــام. ــدؤون في رفــض الطع ــك يب ــن والتجــاوب معهم،كذل ــل مــع الآخري باللَّعب،وعــدم التفاعُّ

وقبــل دخــول المدرســة يبــدأ الطفــل المكتئــب في افتعال المشــكلات مع الأطفــال الآخرين، 
ويتعلَّــق بأبويــه بدرجــةٍ ملحوظةٍ،وقــد يبدأ في التهتهة.

وعنــد ســن دخــول المدرســة يصبــح الطفــل المكتئــب أكثــر توتُّــراً وعنفــاً وعصبيَّةً،ويشــكو 
مــن آلام في الجســم كلَُّــهُ.

ــا كانــت هــذه الأعــراض توجــد في معظــم الأطفــال بــدون اكتئاب؛لــذا مــن الصَّعــب  ولمَّ
ــةً إذا  ــرَّد وجــود هــذه الأعراض،خاصَّ ــب أم لا مــن مجُ ــل مكتئ ــأنَّ هــذا الطف التشــخيص ب
كان الطفــل صغيــر الســن؛لذا يعتمــد التشــخيص علــي خبــرة الطبيــب المُعالــج، فمثلاً،التغيُّــر 
في ســلوك الطفل،مثل:التوتُّــر والعصبيَّة،قــد يكــون أكثــر شــيوعاً مــن غيــره مــن أعــراض  
ــه لابــدّ وأن يمــرَّ أكثــر مــن عــام كامــل مــن اســتمرار أعــراض الاكتئــاب  الاكتئاب،كذلــك فإنَّ

لكــي يقُــال:"إنَّ هــذا الطفــل مريــض بالاكتئاب"..وليــس أقــلّ مــن ذلــك.

وفي الفقــرات التاليــة ســوف نتتبــع أهــم الأعــراض والمظاهــر الاكتئابيــة التــي تجعلنــا 
نتنبــه إلــي حقيقــة مــا إذا كان أطفالنــا أو ناشــئتنا يعُانــون مــن الاكتئــاب حقــاً:

ــة  ــرةٍ في حال ــر بدرجــةٍ كبي ــدور حوله،ويتأثَّ ــا ي ــكلُِّ م ــر ب ــاً حساســاً يتأثَّ ــل كائن  <الطف
كانــت  أسُــرية، فمتــى  أو بوجــود مشــكلات  الأُمّ بالإحبــاط والاكتئــاب،  أو  إصابــة الأب 
الظــروف  المحُيطــة بــه مشــحونة بالإحباطــات والمشــاحنات نشــأ الطفــل علــي الإحســاس 
بالكبت،وتقييــد الحركــة؛ ممَّــا يحرمــه مــن ممارســة حقــه في اللَّعــب كأقرانه،مــع تدهــور في 

شــخصيته، وانحــدار أو تخلُّــف في مســتواه الدراســي.

والأُمُّ ـ عــادةً ـ هــي أوَّل  مَــنْ يلُاحــظ علامــات المــرض علــي ابنهــا أو أبنتها،فهــو 
ــو مــع  ــادراً مــا يبتســم،ولا يلعــب أو يله ــة لا يتحــرَّك إلَّ قليلاً،ون ــرات طويل يبقــي وحــده فت
أصدقائه،وهــذه الأعــراض تظهــر في مرحلــة الحضانــة أو المدرســة الابتدائية،وتســتطيع 

المُعلِّمــة أن تكتشــفها أيضــاً.
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ســلبيَّة،  شــخصيَّة  إلــي  يــؤدي  مســتمرةٍ،فذلك  حالــةٍ  إلــي  الاكتئــاب  تحــوَّل  ومتــى 
منطوية،منعزلــة عــن الآخريــن، ليــس لديهــا دافــع للحيــاة، تعيــش بنظــرةٍ قاتمــةٍ خاليــةٍ مــن 

أي ســعادة.

وإذا وصــل الأمــر إلــي هــذا الحــدّ وجــب استشــارة الطبيــب النفساني،لتشــخيص 
ــة ووصــف العــاج المناســب.ولابدّ مــن أن يُصاحــب ذلــك جــوّ اجتماعــي مرح،يعيــش  الحال
ــر، وهــذا الوســط  ــدة التوتُّ فيــه الطفــل بــن عائلتــه وأصدقائــه، فهــذا الجــوّ يخُفِّــف مــن حِ
الاجتماعــي الطبيعــي هــو الــذي يكــوِّن الإنســان السَّــوي،علي العكــس تمامــاً مــن جــوّ العزلــة 

ــاب. ــم الوحدة،والقلق،وعــدم التآلف،والاكتئ ــي عال ــذي يجــذب الطفــل إل ال

ــي ســن 12 عــام،في  ــن ســن 6 أعــوام إل ــال م ــد الأطف ــاب عن < تأخــذ أعــراض الاكتئ
بعــض الأحيــان صــورة الاســتجابة الاكتئابيــة عنــد الكبار،وتعكــس اكتئــاب القائمــن برعايــة 
الطفل،فيكــون الطفــل شــديد الحساســية،ويبدأ ظهــور مشــاعر الانتقــاص مــن قيمــة الــذات.

ــه يخــاف منها،حيــث يســتمر  ــة ولكنَّ  ويحتــاج الطفــل إلــي إقامــة العلاقــات الاجتماعيَّ
شــعور التهديــد بالهجران،وبالتالــي فــإنَّ علاقاتــه تصبــح طفيفــة ومؤقتة.ويتذبــذب الطفــل 
بــن النقــد القاســي للذات،وتأنيــب الآخريــن علــي  أخطائهم.وتكشــف الملاحظــة علــي 

ــعادة. إحســاس الطفــل بالحــزن وعــدم السَّ

ويأخــذ الاضطــراب الاكتئابــي عنــد الطفــل صــوراً مــن أهمها:المظهــر الحزيــن، واليــأس  
الــذي لا يشــكو منــه ،بــل يُفــرِّغ اكتئابــه في ســلوكه،مثل:الصراخ،واللامبالاة، والانســحاب 
الاجتماعي،وفتــور الهمة،وتكــرار الشــكوى الجســمانيَّة والآلام بســبب حــدوث اضطرابــات 

ــوم والأكل. في النَّ

مرغــوب  وغيــر  محبــوب  غيــر  أنَّــه  مؤداهــا  أفــكار  المكتئــب  الطفــل  لــدي  وتتكــوَّن 
ــة  فيه،وتكــون هــذه الأفــكار مصحوبــة بانخفــاض تقديــر الذات،كمــا تشــيع الأفــكار المرَضَيَّ

التــي تتضمَّــن أفــكاراً انتحاريــة لــدي حوالــي 30 ٪ مــن الأطفــال المكتئبــن .
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المســتوي المتدنــي جــدًّا مــن فقــدان الثقــة بالنفــس قــد يكــون العلامــة الرئيســة للاكتئــاب  	 >
ــة  ــوا لها.وهــي أيضــاً العلام ــات أن يتنبه ــاء والأُمّه ــي الآب ــذا يجــب عل ــد الأطفال،ل عن
التــي تجعــل متابعــة الحيــاة العاديــة أمــراً في غايــة الصعوبــة بالنســبة إلــي الطفــل.
وإنَّ هــذه الحالــة تســلب الطفــل الدافــع الشــخصي للمحاولــة مــرَّة أخري،لأنَّــه لا داعــي 

للمحاولــة إذا كان يعــرف الطفــل ســلفاً أنــه سيفشــل.

الشــعور بفقــدان الأهميــة الشــخصيَّة بمــا يدفــع الطفــل إلــي قبول أي شــيء مــؤذٍ أو غير  	 >
ســار يحــدث لــه علــي أنَّــه "عقــاب مسُــتحق لــه"!! كمــا يتســم الطفــل بالتشــاؤم الشــديد 
بشــأن المســتقبل؛لأنَّه واثــق مــن أنَّــه سيفشــل في التغلُّــب علــي كلُِّ التحديــات المســتقبلية 

التــي ســوف تقابلــه أو تواجهه،كمــا ينتابــه شــعور عميــق بأنَّــه يســتحق الفشــل.

الشــعور بالذَّنــب يتبــع الشــعور بفقــدان القيمــة الذاتية،فقــد يشــعر الطفــل المُصــاب  	 >
بالاكتئــاب بالذَّنــب لأنَّــه فشــل في تحقيــق الآمــال التــي وضعهــا النَّــاس فيــه،أو لأنَّ حالتــه 

تسُــبِّب القلــق لأهلــه وذويــه.

وقــد يكــون القلــق مظهــراً واضحــاً مــن مظاهــر الاكتئــاب،وفي هــذه الحالــة فــإنَّ المريــض 
قــد يكــون طفــاً مُفــرط النشــاط،غير قــادر علــي الجلــوس ســاكناً،وغير قــادر علــي التركيــز 

علــي أي موضــوع لفتــرةٍ طويلــةٍ.

ــة  ــي كف ــل عل ــة الأم ــة الخســائر وخيب ــا ترجــح كف ــات الأيام،وعندم ــة بتقلُّب ــاة مليئ <  الحي
المكاســب وازدهــار الآمــال فيمــا يتعلَّــق بنشــاطات الحيــاة العادية،يُصــاب الطفــل أو 

المراهــق الصَّغيــر باكتئــابٍ مؤقــت وهــو رد فعــل طبيعــي.

وهــذا الاكتئــاب يتوقــف علــي الحالــة الجســمانيَّة والنفســيَّة للطفــل أو المراهــق لحظــة 
وقــوع الحــدث.

وفي معظــم الأحيــان فــإنَّ نومــاً هادئــاً في أثنــاء الليــل ومطلــع الفجــر  الجديــد يذهبــان ـ 
في معظــم الأحيــان ـ بهــذا النــوع مــن الاكتئــاب المؤقــت العادي،الــذي يحــدث بســبب الإخفــاق 

في إحــراز نتيجــة جيــدة في الامتحانــات،أو لفقــدان الفرصــة للقيــام برحلــةٍ مــا. 
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ــاب،  ــن الاكتئ ــن وب ــر للوالدي ــن الفقــدان الباك ــة ب ــاك علاق < أوضحــت الدراســات أنَّ هن
وأنَّ الفقــدان الأبــوي كنتيجــةٍ لعــدم الانســجام الزواجــي يــؤدي إلــي ارتفــاع حــدوث 
الاضطــراب الاكتئابــي أكثــر مــن الفقــدان بســبب المــوت أو الانفصال،فمشــاعر انعــدام 

ــد الأطفــال. ــاب العصُابــي عن ــبّ هــي الأســاس للاكتئ الحُ

 ويظهــر عــداء الطفــل اللَّشــعوري ورغبــات المــوت اللَّشــعوري للوالديــن في صــورة 
ــق. ــي وقل ســلوك عدوان

القلــق  مشــاعر  يهــدئ  الــذي  الحُــبِّ  علــي  الحصــول  المراهــق  أو  الطفــل  ويحــاول 
ــب منهــم  ــن يطل ــاً، ورافضــاً تجــاه الذي ــي أن يكــون عدائي والاكتئاب،ورغــم ذلــك يضطــر إل

الحُبّ،ومــن ثــمَّ يكــون متناقضــاً في مشــاعره.

الإمســاك،وإذا  للاكتئاب،وكذلــك  العاديــة  الأعــراض  مــن  الظهــر  وأوجــاع  الصــداع   >
ــي نقــص  ــؤدي إل ــد ي ــدان الشــهية ق ــإنَّ فق ــةٍ ف ــرةٍ طويل ــاب دون عــاج لفت ــرك الاكتئ ت
الوزن،وحتــى في أوَّل المراحــل فــإنَّ مــن المحتمــل أن يقــلّ التمتُّــع بــأكل الطعام،وحتــى إذا 
أكل الطفــل أو المراهــق بصــورةٍ طبيعيــةٍ فإنَّــه يفقــد الحماســة التــي كانــت لديــه ســابقاً 

ــة. ــة المفضل للأطعم

ــوم، وإذا نــام فمــن المرجــح أن يصحــو في حوالــي  الطفــل المكتئــب يجــد صعوبــة في النَّ 	 >
ــوم إلَّ قبــل ســاعة أو نحــو ذلــك  ــمَّ لا يعــود إلــي النَّ ــاعة الثالثــة أو الرابعــة فجــراً ثُ السَّ

مــن الموعــد المُعتــاد.

يفقــد الطفــل المكتئــب المقــدرة علــي الإحســاس بالبهجــة لدرجــة أن مقُابلــة النَّــاس التــي  	 >
كانــت تــروق لــه مــن قبــل تبــدو خاويــة وفارغــة ولا معنــي لهــا.

إنَّ التغيُّــرات التــي تحــدث للأطفــال  والمراهقــن الصِّغــار تجعــل مــن الصَّعــب اكتشــاف  	 >
أعــراض الاكتئــاب لديهــم، فهــم في هــذه الســن يغلــب عليهــم التغيُّــر في الســلوك مــن حُبّ 
الذات،ومشــاعر الغضــب والعصبيَّة.ورغــم ذلــك يمكــن أن نلاحــظ بدايــة ظهــور أعراض 
ــنْ حولهــم،أو بالأشــياء التــي  الاكتئــاب لديهــم إذا وجدنــا أنَّهــم قــد فقــدوا الاهتمــام بمَ
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يحبونها،كذلــك عــدم رغبتهــم في الذهــاب إلــي المدرســة،واتجاههم لتدخــن الســجائر، 
وتعاطــي المخدرات،وأيضــاً تكــرار حديثهــم عــن المــوت والانتحــار.

أهم الأسباب التي تؤدي إلي اكتئاب الأطفال: 

يمكننا  إلقاء الضوء علي أهم الأسباب التي تؤدي إلي الاكتئاب في العرض التالي:

< قــدَّر العلمــاء أنَّ هنــاك أنــواع مــن الأشــخاص مؤهلــن للإصابــة بالاكتئــاب أكثــر مــن 
غيرهم،وهــؤلاء الأشــخاص هــم مــن الأذكيــاء والتواقــن للمنافســة والنجــاح والباحثــن عــن 

اعتــراف المجتمع،والذيــن تظهــر لديهــم حاجــة ملُحَِّــة لإتقــان كلُّ شــيء.

 ويفتــرض علمــاء النفــس أنَّ هــؤلاء الأشــخاص يتجهــون للتركيــز علــي أهــداف أعلــي 
ممَّــا عنــد الآخريــن، وبالتالــي يواجهــون ظروفــاً صعبــة أكثــر مــن غيرهــم، كمــا أنَّ شــخصية 

هــؤلاء وإدراكهــم للواقــع تتأثَّــران بصــورةٍ عميقــةٍ.

< للوراثــة دخــل في مــدي إصابــة الأطفــال والمراهقــن بالاكتئــاب، فالأرقــام تشُــير 
بوضــوح إلــي أنَّ الأطفــال الذيــن عانــي أحــد أبويهــم مــن اكتئــابٍ يكونــون مُعرَّضــون لأن 
ــم  ــن بينه ــن 50٪ م ــر م ــاث مرَّات،وأكث ــادة عــن غيرهــم ث ــن بدورهــم زي يصبحــوا اكتئابي
ــة،  ــت الأُمّ هــي الاكتئابي ــة إذا كان ــزاج وخاصَّ ــلِّ ـ اضطــراب في المِ ــي الأق ــم ـ عل يكــون لديه
فالاكتئــاب مرتبــط بالوراثــة بشــكلٍ كبيــر يصــل إلــي 80٪ ،ولكــن لــم تُعــرف حتــى الآن 

ــر. ــذا الأم ــة به ــات( المعُنيَّ ــات )الجين المورث

ومــن الحكايــات العلميَّــة العجيبــة في هــذا الصــدد، والتــي تّم تســجيلها العــام 1990،أنَّــه 
لُوحــظ بدايــة ظهــور علامــات ومظاهــر الاكتئــاب لطفــل عمُـْـره 3 شــهور فقط،وهــو طفــل لأُمٍّ 
تعُانــي مــن الاكتئاب،وهــذه المظاهــر تمثلَّــت في عــدم تبســمه، وفي إدارة وجهــه بعيــداً عــن أُمَّــهُ 
وعــن الآخرين.وهــؤلاء الأطفــال يحــدث لهــم نــوع مــن عــدم الرِّضــا والضيــق حــن رؤيتهــم 

لأُمهّاتهــم لعــدم وجــود أحاســيس أو انفعــالات علــي وجــوه تلــك الأُمّهــات.
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يــري علمــاء التحليــل النفســي أنْ هنــاك عوامــل تهُيــئ شــخصية الطفــل لكــي تكــون علــي  	 >
اســتعداد لإظهــار مــرض الاكتئــاب عنــد البلــوغ منها:الخــوف مــن الوحدة،والخــوف مــن 
الفقــد. وقــد  أوضــح "بولبــي"  Bolby هــذا الاتجــاه في أبحاثــه، وذلــك عنــد ملاحظتــه 
لأطفــالٍ صغــار تتركهــم أُمَّهاتهــم في دار الحضانــة لبعــض الوقت،حيــث وجــد أنَّهــم 
ــأس مــن  ــمَّ الي ــادئ الأمر،ثُ ــل الأُمّ في ب ــي رحي ــراض عل يســلكون ســلوكاً يتصــف بالاعت
بقــاء الأُمّ، وأخيــراً التجاهُّــل والإهمــال،أي التبلُّــد حتــى يتمكَّــن الطفــل مــن الابتعــاد عــن 

ــراع. الصِّ

   Ivan Petrovich Pavlov"ــم الروســي الشــهير"إيفان بتروفيتــش بافلــوف ــس العاَلِ أسَّ 	 >
بدورهــا نظريــة  النفس،والتــي وضعــت  الســلوكيَّة في علــم  المدرســة   )1936-1849(
تسُــميّ "نظريــة الانعــكاس الشــرطي"،والتي تــري أنَّ الإنســان يتعلَّــم كلُّ أنــواع الســلوك 
ــة وســلبيَّة،وهي في  ــرة نفســية مؤلم ــاب خب ــراتٍ مُعيَّنةٍ،فالاكتئ ــه بمثي ــا في ذهن لارتباطه
الواقــع ترديــد لخبــرات أليمــة تعلَّمهــا الفــرد،أو مــرّ بهــا الإنســان في صغــره ولــم يســتطع 
ــاً أن  ــه قــد يكــون مهُيئ ــز علي ــم مــن وفــاة شــخص عزي أن يزيلهــا مــن عقله،فالــذي تأل
ــه  ــه، وربمــا يحــدث ل ــوفي شــخص آخــر يحُبَّ ــر وت ــاب إذا حــدث في  الكبِ يواجــه الاكتئ

ــد اختفــاء أي شــيء مــن الأشــياء. ــة عن تعميــم لظاهرتــن، مثل:الحــزن والكآب

ــة المدرســة الســلوكيَّة ـ في  ــا ـ وفــق نظري ــالأُمِّ تلعــب دوراً حاســماً ومهم ــك ف ــي ذل وعل
ـلبيَّة أو الإيجابيَّة،فالطفــل المولــود حديثــاً يولــد بــدون قــدرة  تعليــم الطفــل الخبــرات السّـَ

ــه. ــاة بــدون أُمّ ــي الحي ذاتيــة عل

ــو لا يأخــذ  ــر مصيره،فه ــة أساســية في تقري ــه علاق ــل بأُمَّ ــة الطف ــت علاق ــذا كان وله
ــاة في المســتقبل. ــا انطباعــه عــن الحي ــذاء فحســب،ولكنَّه يســتمد منه ــا الغ منه

ــه  ــه ،وتســعي لإشــباع حاجات ــه أُمّ ــاج إلــي المســاعدة أن تتجــه إلي ــه يحــس كلَُّمــا احت إنَّ
حتــى يهــدأ ويشــعر بالاطمئنــان، وبذلــك يكــوِّن اتجاهــاً إيجابيًّا،أمَّــا إذا لــم تعــره الأُمّ أي 
اهتمام،ولــم تشــبع حاجاتــه فيكــوِّن اتجاهــاً ســلبيًّا نحوها،ثُــمَّ لا يلبــث أن يُعمــم هــذا الاتجــاه 
السَّــلبي نحــو الحيــاة بأســرها،فيعتبر الحيــاة قاســية،ومليئة بالألــم، ومفعمــة بالأحــزان ومــن 

ــزرع في أعماقــه الخصبــة البــذور الأولــي للاكتئــاب. ثــمَّ تُ
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• الضغــط المســتمر علــي الطفــل أو المراهــق وحصــاره الدائــم بضــرورة الاســتذكار 	
مــن أجــل إحــراز النجــاح والتفــوق.

• الخــوف مــن أحــد المُعلِّمــن أو المُعلِّمــات بالحضانــة أو بالمدرســة الابتدائيــة أو 	
الإعداديــة لاســتعمالهم أســاليب العقــاب البدنيَّــة القاســية،وكذلك الخــوف مــن 
اعتــداء الزمــاء أو الأصدقــاء عليــه،أو الانتقــال إلــي منــزل آخــر أو مدرســة 
أخري،وهــي الأماكــن التــي كان يشــعر فيهــا بالألفــة والهــدوء النفســي،إلي أماكــن 
أخــري يفتقــد فيهــا وجــود الأصدقــاء المقربين،فيشــعر بالغربــة وعــدم الأمــان.

• إلــي 	 تــؤدي  المراهــق بصفــةٍ مســتمرةٍ  أو  الطفــل  لهــا  يتعــرَّض  التــي  الضغــوط 
اكتئابــه بــكلُِّ ســهوله،من هــذه الضغــوط علــي ســبيل المثال:وفــاة أحــد الوالديــن 
ـل مــع الطفــل أو المراهق،الإصابــة بأحــد  أو كليهما،القســوة المفُرطــة في التعامّـُ
ــكلُّ  ــإنَّ ال ــه في حــالات الطــاق ف ــث أنَّ ــن حي الأمــراض المزمنة،طــاق أحــد الأبوي

سيخســر،ولكن الأكثــر خســارة هــم الأطفــال والناشــئة.

• هنــاك دراســاتٌ كثيــرةٌ أثبتــت أنَّ الأطفــال الذيــن يلاقــون معاملــة ســيئة،أو إذا 	
ــم بهــم،أو إذا تعرَّضــوا  ــر مرغــوب فيهــم،ولا أحــد يهت ــن وغي أحســوا بأنَّهــم مهمل
ــة صعبة..هــؤلاء  ــة أو عاطفي ــاً مادي ــن يعيشــون ظروف ــداءاتٍ جنســيَّة،أو الذي لاعت

ــاب. ــاة مــن الاكتئ ــاً مــن غيرهــم للمعُان ــر مي ــون أكث ــاً يكون جميع

• ــاب يأخــذ 	 ــاب أطفالهم،فالاكتئ ــي اكتئ ــة الاكتئابيــن منهــم ـ عل ــدان ـ وخاصَّ ــر الوال يؤثِّ
صــوراً مختلفــة تبعــاً لمســتوي نمــوّ الطفــل الــذي يعُتبــر مــرآة عاكســة لوجــدان الوالديــن.

وهنــاك حــالات اكتئابيــة عديــدة عــاش فيهــا الطفــل والوالــدان وجدانات متشــابهة،ففي 
حالــة طفــل في الثامنــة مــن عمُـْـره أحيــل للعــاج النفســي بســبب حالــة تبــرُّز لا إرادي،أشــار 
الطفــل عنــد دخولــه المصحــة إلــي الطبيــب المُعالــج قائــاً:" أنــا أعــرف أنَّنــي مريــض وارفــض 

كلُّ شــيء "!!
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وكانــت والــدة الطفــل بالفعــل قــد أُدخلــت مصحــة علاجيــة عــدة مــرَّات بســبب اكتئــاب 
ـع  ذهُانــي،وكان والــده أيضــاً يعُانــي إدمــان مزمــن للمخدرات،علمــاً بــأنَّ الطفــل كان يتمتّـَ
بمســتوي عــالٍ مــن الــذكاء،وإن كان دائــم الفشــل في دراســته بســبب اســتغراقه التَّــام في 
أحــام اليقظــة كوســيلةٍ هروبيــةٍ مــن واقعــه المؤلم،وقــد أشــارت مُعلِّمتــه إلــي أنَّهــا لا تعــرف 

أبــداً صغيــراً حزينــاً مثله،فعندمــا كان يوبخــه أحــد كان ينهــار في بــكاءٍ شــديد!! 

ــر" Alfred Adler) 1870-1937( صاحــب مدرســة  ــد آدل ــم النمســاوي "ألفري < يــري العال
ــب علــي العوائــق التــي تمنــع  ــه إذا مــا فشــل الطفــل في التغلُّ ــم النفــس الفــردي" أنَّ "عل
تفوقه،فإنَّــه يصبــح شــخصاً عصُابياً،فالســلوك العصُابــي أو الســلوك  غيــر المتوافــق هــو 
بمثابة محاولة مســتمرة للتخلثّص من الشــعور بالنقص أو الشــعور بالدونيَّة،والحصول 
علــي التفــوق والســيطرة،وعلي ذلــك فالعصُابــي لديــه معنــي تســودها اللَّهفــة المرَضَيــة 

الزائــدة للتفــوق،وإن كان بالقطــع تخفــي وراءهــا إحساســاً دفينــاً بالنقــص.

أثــر مهــم في  والمعتقــدات  القيــم  الطفــل علــي  تنشــئة  والأُمّهــات في  الآبــاء  < لأســلوب 
ظهــور أعــراض القلــق أو الاكتئــاب مــن عدمها،فلعمليــة التنشــئة العقائديــة للطفــل 
ــه وأفــكاره إزاء مــا يواجهــه في المســتقبل مــن مشــكلات  ــن عقل ــر الأعمــق في تكوي الأث

إخفاقــات. أو  وإحباطــات 

والطفــل داخــل نطــاق الأســرة قــد يرُبــي علي احترام القيــم والمثُل العليــا والفضائل،وقد 
يرُبــي علــي الكــذب والغــش والخــداع والريــاء والطمع،والحقيقــة المؤكَّــدة في هــذا الصــدد أنَّــه 
إذا شــب الطفــل وقــد تعلَّــم احتــرام القيــم والمُثــل العليا،فــإن أي ســلبيات يراهــا في أي مــكان 
آخــر لــن تســتطيع إفســاده أو تحويلــه عــن الاتجــاه القــويم الــذي تعلَّمــه مــن أبويــن ســويين 

صالحين،والعكــس صحيــح بالطبع.

 وعلــي هــذا فالطفــل الــذي تربــي علــي القيــم السَّــلبيَّة والاتجاهــات اللَّأخلاقية،يكــون 
عرضــه أكثــر مــن غيــره للإصابــة باليــأس والقلــق والصِّــراع والاكتئــاب.
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الفاضلــة  القيــم  ترســيخ  أيضــاً  تســتطيع  مهمــة  اجتماعيَّــةٍ  كمؤسَّســةٍ  المدرســة   >
والاتجاهــات الســلوكيَّة الســليمة بنجــاحٍ، وهــي تســتطيع أيضــاً أن تقــوِّم وتُعــدِّل مــن ســلبيات 

ــل. ــة الأُســرية للطف التربي

أمَّــا إذا فقــدت المدرســة وظيفتهــا الحقيقيــة فإنَّهــا مــن الممكــن أن تكون عاملًا مســاعداً 
في إضعــاف قيــم الطفــل التــي شــب عليهــا في البيــت،أو ترســخ قيــم ســلبية غيــر مرغــوب 
فيها،فتكــون بذلــك أتمــت معظــم الظــروف لتفضــي إلــي الانحــراف أو المــرض النفســي،فلم 
يعــد دور المدرســة قاصــراُ علــي تعليــم الأطفــال مبــادئ القــراءة والكتابــة وقواعــد الحســاب 

فحســب،بل بتدعيــم كلُّ القيــم والمُثــل العليــا في وجــدان الطفــل..

إنَّهــا تُعلِّمــه كيــف يكــون قويًّّــا صحيًّا،وسّــويًّا نفســيًّا،ومتميزاً عقليًّــا وخلُقُيًّا.كمــا تُعلِّمــه 
كيــف يكــون منظمــاً، ومتعاوناً،وصبوراً،ومعطاءً،وشــجاعاً..

وكلُّ هــذا وغيــره يــؤدي إلــي الاتــزان العقلــي والنفســي الــذي نبتغيــه لأطفالنا،وكلَُّمــا كان 
التعــاون بــن المدرســة والأســرة في هــذا الشــأن قوياً،فإنَّنــا نكــون أكثــر اطمئنانــاً علــي صحَّــة 

الطفــل النفســيَّة وخلوهــا مــن أعــراض القلــق والاكتئــاب. 

لا  التــي  وهــي  القيــم،  أو  بالمبــادئ  تعتــرف  لا  التــي  هــي  السَّــويَّة  غيــر  الجماعــات   >
تســير علــي الطريــق الســليم مــن الســلوكيات والممارســات، وتبــدو هــذه الجماعــات في صــور 
متنوعة،كالجماعــات غيــر المباليــة دراســياً،أو الجماعــات التــي تدمــن المخــدرات،أو الجماعــات 
التــي ترفــض الاتجاهــات التربويــة الســائدة بالمدرســة أو الجامعــة، فتشــكِّل قيمــاً اجتماعيَّــة 

وفكريَّــة خاصَّــة بهــا، فتنعــزل بالتالــي عــن مجتمــع المدرســة أو الجامعــة السَّــوي.

والطفــل أو المراهــق حينمــا ينتمــي إلــي مثــل هــذه الجماعــات يشــعر بقــوَّةٍ كبيــرةٍ 
ـا كان  ـا وعاطفيًّا،ولمّـَ تجرفــه إليها،فنــراه يتقمَّــص ســلوك أفرادهــا، ويتوحَّــد معهــم فكريّـً
ــن أفرادهــا  ــاء ب ــاً مســتديماً،فإن فــرص الالتق ــاً يومي النظــام المدرســي أو الجامعــي نظام
يصبــح أمــراً مُعتــاداً، ممَّــا يُغلغــل آراءهــا ومعتقداتهــا في نفــس ووجــدان الطفــل أو المراهــق 

بصــورةٍ أعمــق.
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وانعــزال هــذه الجماعــة عــن ســائر الجماعــات المدرســيَّة أو الجامعيَّــة الشــرعيَّة 
الأخــرى يُشــكِّل فكــرة تتبلــور في أنَّــه مــن الأفضــل الانخــراط في نشــاط هــذه الجماعــة دون 
الاندمــاج في الأنشــطة المدرســيَّة أو الجامعيَّــة التــي تكوِّنهــا وتشــرف عليهــا الإدارة المدرســيَّة 

ــة. أو الجامعيَّ

ــبِّ العزلــة ينمــوّ مــع نمــو كلُّ فــرد مــن أفرادهــا إلــي أن يتخــرَّج مــن  وهــذا الاتجــاه لحُ
المدرســة أو الجامعة،وعندهــا يشــعر الطفــل أو المراهــق بالاغتــراب عــن المجتمــع الــذي 
يعيــش فيه،فيهجــره ويبتعــد عــن نظمــه ولوائحــه وقوانينه،ويناهــض هيئاتــه ومؤسَّســاته،ثُمَّ 
لا يلبــث الطفــل أو المراهــق أن يؤلِّــف لذاتــه مجموعــة مُضــادة مــن الأفــكار والقيــم الســلوكيَّة 
التــي تتعــارض ـ في كثيــرٍ مــن الأحيــان ـ مــع مــا هــو كائــن بالمجتمع،ومــن ثــمَّ يحــدث صــراع 

فكــري وعقائــدي يتحــوَّل في النهايــة إلــي اضطرابــات نفســيَّة دائمــة..

إنَّ الكثيريــن مــن الذيــن يصُابــون باليــأس والقنــوط والقلــق والاكتئــاب شــبوا مــع 
والانطــواء. العزلــة  يحبــون  لهــم  أصدقــاء 

أنَّ  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  في  حديثــاً  أُجريــت  التــي  الدراســات  أثبتــت   >
التأثيــر السَّــلبي الســيئ للتلفزيــون والإذاعــة التــي يشُــاهدها أو يســتمع إليهــا الأطفــال 
أكثــر مــن 7 ســاعات يوميــاً يكــون لهــا الأثــر الأكبــر في إحــداث حــالات اكتئــاب مبكــرة 
بــن هــؤلاء الأطفــال  في تلــك الســن المبكرة،حيــث يُشــاهد الأطفــال حــالات العنــف في 
التلفزيــون بصــورةٍ متكرِّرةٍ،وكذلــك نتيجــة لابتعــاد الأطفــال عــن الحيــاة الاجتماعيَّــة خاصَّــة 
ــن والأقــارب لاســتغراقهم في متعــة المشــاهدة..وهذا مــا يكــون ســبباً في نشــأة  مــع الوالدي

الاكتئــاب علــي المــدى الطويــل.

كيف نقي أطفالنا من الاكتئاب ؟ 

يمكــن للآبــاء والأُمّهــات إتبــاع بعــض الطــرق والوســائل لوقايــة أطفالهــم مــن الاكتئــاب 
عمــاً بالمقولــة الشــهيرة:"الوقاية خيــر مــن العلاج"،وذلــك عــن طريــق التالــي:
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ــبّ، فمعظــم الأطفــال يضعــون معاييــر محُــدَّدة  ــم الطفــل منــح وتلقــي الحُ أوَّلًا: أن يتعلَّ
لمعرفــة مــا إذا كانــوا محبوبــن أو منبوذيــن.

والطفــل ككائــن حــي ضعيــف يتوقَّــع مــن الجميــع أن يمنحــوه حبُّهم،وهــذا الحُــبّ يتجلــي 
حينمــا تشــبع الأســرة حاجــات الطفــل الفســيولوجيَّة مــن طعــام وشــراب وكســاء..الخ

ثُــمَّ حينمــا تشــبع الأســرة حاجــات الطفــل النفســيَّة أو الســيكولوجيَّة مــن حُــبٍّ وحنــانٍ 
ــمَّ ينظــر  وأمــانٍ وانتمــاءٍ وتأكيــد ذات..الخ،عندهــا يشــعر الطفــل بالرِّضــا والارتياح،ومــن ث

ــل. إلــي الحيــاة نظــرة ملؤهــا الأمــل والتقبُّ

والطفــل كلَُّمــا يرتقــي خطــوة مــن خطــوات النمــوّ يكــون متأهبــاً كــي يتعلَّــم قيــم الأخــذ 
ـا  والعطاء،فيقــع بالتالــي علــي الآبــاء والأُمّهــات مســؤولية أنْ يبــادل طفلهــم الآخريــن حبُّـً

ــه الآخــرون يجــب أن يقــوم هــو أيضــاً بحبُهــم. ــه إذا أراد أن يحُبّ بحُبٍّ؛لأنَّ

ــةٍ  ــمَّ بصــورةٍ تلقيني ــي ألَّ يت ــاً ينبغ ــم الضــروري عقيم ــل هــذا التعلي ــون مث ــي لا يك ولك
جافةٍ،بــل يــدل ســلوك الوالديــن علــي ذلــك؛لأنَّ الطفــل ـ بطبيعــة الحــال ـ يُشــاهد عــن كثــب 
كيــف يتعامَّــل الأبــوان بعضهمــا البعــض،وأي نــوع مــن الكلمــات يســتخدمان كوســيلةٍ للتفاهــم 

والحــوار وحــل المشــكلات فيمــا بينهمــا.

إنَّ الطفــل الــذي يشــعر بمتانــة العلاقــة بــن والديــه يشــب وقــد غُــرس في أعماقــه 
المتناميــة بــذور الحُــبّ والأمــن والسَّــعادة؛لأنَّه يــري أن نســيج الحيــاة العــام للأســرة إنمــا هــو 

نســيج متشــابك ومتآلف؛لــذا فهــو يُشــارك في تقويتــه طــوال حياتــه بــا قلــقٍ أو اكتئــاب.

ــرم في نفــس الوقــت حقــوق  ــي حقوقه،ويحت ــم الطفــل كيــف يحُافــظ عل ــاً: أنْ يتعلَّ ثاني
الآخريــن،وفي هــذا الصــدد نــود أن نقول،يجــب ألَّ نتوقَّــع أن يولد الطفــل كريمٌ،يؤثْرِ الآخرين 
علــي نفســه؛فالطفل بحكــم ضعفــه وعــدم نمــوّ مداركــه يولــد أنانياً،فهــو لا يعــي شــيئاً ممَّــا 
ــه كذلــك فهــو يرُيــد إشــباع حاجاته،وتلبيــة رغباتــه  نقولــه عــن آلام أو أوجــاع الآخرين،ولأنَّ
ــاً  دون تباطــؤ أو تأجيــل،وإن حــدث نــوع مــن هــذا التأجيــل أو التعطيل،يــراه الطفــل عدوان
موجــه ضده،ثُــمَّ ســرعان مــا ينمــوّ الطفــل ويكــون علــي اســتعداد لتلقــي التعليــم والتهذيــب..
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لــذا يكــون علــي الآبــاء والأُمّهــات تعليــم الطفــل ـ بأســلوب متــدرِّج ومتنــوِّع ـ كيــف يحتــرم 
حقــوق الآخريــن،وفي نفــس الوقــت نعلِّمــه كيــف يحُافــظ علــي حقوقــه..إن ذلــك يؤهلــه كــي 
ــه  ــك أنَّ ــي ذل ــه فمعن ــه لحقوق ــل احترام ــد الطف ــا إذا فق ــزاً بنفســه وكرامته،أمَّ ــح معت يصب
يشــب وهــو يشــعر بالدونيــة، وبــأنَّ الآخريــن أفضــل منه،وهــذا في حــدِّ ذاتــه كفيــل بــأن 

ــاً أيضــاً. ــاً، ومكتئب ــاً، وهيَّاب ــه قلقِاً،ومرتاب يجعل

ــبلُ  ــه كائــن حــي وهبــه الله ســبحانه وتعالــي كلُّ سُ ــي الطفــل علــي أنَّ إذاً يجــب أن يرُبَّ
ومقومــات النجاح،لــه حقوقــه تجــاه نفســه ينبغــي أن ينالهــا ويحُافــظ عليها،وعليــه واجبــات 
تجــاه أُســرته ومجتمعــه عليــه أن يحترمهــا ويؤديهــا علــي أكمــل وأتم وجــه حتى ينعم بالسَّــام 

والاطمئنــان و السَّــواء النفســي.

ـل مواقــف الإحبــاط؛ فالطفــل يتعــرَّض أثنــاء  ثالثــاً: أنْ يتعلَّــم الطفــل كيــف يتحمّـَ
التربيــة والتنشــئة الاجتماعيَّــة لمــا يسُــميّ في علــم النفــس بـ"الإحبــاط" Frustration،والــذي 

يعني:"المنــع أو الإعاقــة لرغبــات الفــرد، وإجابــة طلباتــه".

والإحباط يأخذ بعض هذه الصور:

	.تأجيل الرَّغبة

	.تغيير الرَّغبة بتحقيق رغبة أخري

	.منع الرَّغبة نهائياً، لعدم القدرة علي تنفيذها

	.قمع الرَّغبة، ومعُاقبة الطفل علي مجُرَّد أنَّه فكَّر فيها

ــر للطفل؛فالطفــل  ــق والتوتُّ ــبِّب قــدراً مــن الضي ــاط تسُ ــدِّدة للإحب وهــذه الصــور المُتع
عندمــا يواجــه الإحباط،فإنَّــه يأتــي بأســاليبٍ ســلوكيَّةٍ يُعبِّــر فيهــا عــن هــذا الضيــق أو 
التوتُّر،فقــد يبكــي أو يمتنــع عــن تنــاول الطعــام، وقــد تنتابــه أعراضــاً مرَضَيــة فيصــرخ ويهــم 

بتحطيــم مــا حولــه مــن أشــياءٍ.
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الانطــواء  Negativism،أو  ـلبيَّة  كالسّـَ أخــري  مرَضَيــةً  أعراضــاً  تظهــر  وقــد 
الشــديدة للإحبــاط فقــد تظهــر أعراضــاً لاضطرابــاتٍ  الصــور  ـا في  Introversion،أمّـَ

نفســيَّةٍ، مثل:الأحــام المزُعجــة والتــي تظهــر علــي هيئــة كوابيــس،أو المخــاوف المرضيَّــة 
الشــديدة.

والطفــل ـ بطبيعــة الحــال ـ يجهــل الأســباب الحقيقيــة التــي تجعــل الوالديــن لا يحققــون 
ـل حيــاة بــا إحباط،واســتحالة تحقيــق جميــع  ـا كان مــن المســتحيل تخيّـُ لــه رغباتــه، ولمّـَ
رغباتنــا في آنٍ واحد،فــإن الوالديــن لا يســتطيعان إلَّ أن يحُبطــا بعــض رغبــات أطفالهمــا.

ــي تقــف ضــد  ــات الت ــع والعقب ــات بشــرح الموان ــاء أو الأُمّه ــام الآب ــإن قي ــك ف ــع ذل  وم
ــة التــي  ــم والخيب ــاً لحــلِّ مشــكلة الأل ــه أســلوباً كافي تحقيــق رغبــة الطفــل يُعــد في حــدِّ ذات

تُصاحــب عمليــة الإحبــاط.

إنَّهــم بذلــك يغرســون في أطفالهــم مبــدأ الواقعيــة في النظــر لشــتي أمــور الحياة،كمــا 
يُشــعرون أطفالهــم بأنَّهــم يحبونهــم ويحترمونهــم ويتألمــون لآلامهــم وضيقهم،كمــا يبعــدون 
عنهــم ألــم الجهــل بأســباب المنــع أو التأجيــل لرغباتهم،فــا يقعــوا ضحيــة لــآلام النفســيَّة.

إنَّ تعليــم الأطفــال علــي هــذا النحــو يجعلهــم يســلكون في الحيــاة مســلكاً عمليــاً حكيمــاً، 
فيكونــوا أقوياء،وواقعيين،ومــن ثــمَّ لا يتعثــرون أمــام مشــكلات الحيــاة بشــتى صورها.

رابعــاًً:أن يتعلَّــم الطفــل المعنــي الحقيقــي للشــعور بالذَّنب،فالاكتئــاب بــن صغــار الســن  
يرتبــط دائمــاً بالشــعور بالفقــدان،أو الإحســاس بالفشــل،فالاكتئاب راجــع للشــعور بالفقــدان 

حينمــا يفقــد الطفــل عضــواً مــن الأســرة أو صديــق بســبب المــوت أو الانفصــال.

ــر المســتحب أو  ــاب الراجــع للفشــل فهــو يقــع بســبب المظهــر الخارجــي غي ــا الاكتئ أمَّ
ــم  ــال أنَّه ــي يعتقــد الأطف ــة الت الســيِّئ،أو الفشــل في الدراســة،أو بســبب المشــكلات العائلي
الســبب في حدوثهــا ويُســميّ هــذا بـ"الشــعور بالذنب"،فهــم يعتقــدون أنَّهــم وراء ظهــور 

المشــكلات في حيــاة الآخريــن.
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والمُرجــح أن الشــعور بالذَّنــب يعــود إلــي أســلوب التربيــة الــذي يمُارســه الآباء مــع الأبناء،وهو 
يبــدأ ـ عــادةً ـ في الظهــور في العــام الرابــع أو الخامــس مــن عمُْــر الطفل،وينتــج عــن طريــق قيــام 
الآبــاء بتوبيــخ الأطفــال ومعاقبتهــم ســواء جســمانيًّا أو معنويًّــا علــي أخطائهــم في عمليــة التكيُّــف 
ــم، فهــم يربطــون بــن أخطــاء الطفــل وعجــزه عــن إصــاح نفســه وســلوكه،وقد يحملونــه  والتعلُّ
تبعــة مــا يقــع عليهــم مــن متاعــب أو أمــراض، وهنــا يبــدأ الطفــل في الإحســاس بأنَّــه هــو الســبب 

في آلام والديــه،أو في مرضهــم،أو في وقــوع المتاعــب لأحدهمــا أو كليهمــا.

ــدان أو غيرهمــا في تأنيــب الطفــل مــراراً وتكراراً،فــإنَّ كلُّ جوانــب   وإذا اســتمر الوال
ــر بهــذا التأنيــب الــذي يصــل في حــالاتٍ كثيــرةٍ إلــي إحســاس الطفــل  ــه ووجدانــه تتأثَّ عقل

ــه لا يســتحق أن يعيــش!! بأنَّ

وفي الحقيقــة أن الشــعور بالذَّنــب دافــع قــوي ليــس فقــط للاكتئــاب المزمــن الــذي قــد 
يــؤدي إلــي ظهــور فكــرة الخــاص مــن الحيــاة بالانتحار،ولكــن أيضــاً بظهــور أمــراض عقليَّــة 
ــدي  ــز بتطــوُّر بطــئ ل ــل يتميَّ ــة خل ــر بمثاب ــذي يُعتب ــا" Paranoia،ال ــرة، مثل:"البارانوي خطي

ــق بالاضطهــاد،أو جنــون العظمــة.  الشــخص لأوهــامٍ تتعلَّ

ــه  ــه مــن الضــروري إبعــاد الطفــل عــن كلُّ مــا ينغــص عليــه صفــو حيات لذلــك نــري أنَّ
بعــدم إشــعاره بأنَّــه مذنــب، أو أنَّــه الســبب وراء المشــكلات أو الأمــراض التــي قــد تواجهنــا 

كآبــاءٍ وأُمّهــات.

خامســاً: لا يجــب فقــط إبعــاد الطفــل عــن مصــادر التوتُّــر والصِّــراع في الأســرة أو 
ــوس مــع الطفــل وشــرح كلُّ الأســباب  ــي الجل ــغٍ عل المجتمع،ولكــن يجــب العمــل بحــرصٍ بال
التــي أدت إلــي حــدوث مثــل هــذا التوتُّــر أو الصِّراع0والمقصــود بالتوتُّــر والصِّراع:هــو مجمــل 
المشــكلات الشــديدة التــي قــد تحــدث بــن الوالديــن بســبب الإصابــة بالأمــراض،أو وقــوع 

ــق المادية..وغيرهــا. الحــوادث،أو الضوائ
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وجــوّ الأســرة المتوتِّــر يُصيــب الطفــل بالتوتُّــر بحكــم صغــر ســنه وحاجتــه الدائمــة لتلقــي 
المسُــاعدة مــن الآخريــن، وعلــي ذلــك فهــو لا يســتطيع التأقلــم مــع هــذا الجــوّ إلَّ عــن طريــق 

الوقــوع في الاكتئاب،ومــن ثــمَّ المــرض النفســي.

وقــد اتضــح أن الاكتئــاب في الطفولــة يظهــر بصــورة أكثــر شــيوعاً عمَّــا كان يظُن،خاصَّة 
بــن الأطفــال الذيــن يعُانــي آباؤهــم مــن الاضطرابــات العقليَّة.

وقــد ظهــرت دراســة علــي الأطفــال الأكثــر عرُضــة للاكتئــاب بالمركــز القومــي للصحَّــة 
في مدينــة "بتــزدا" Bethesda،بولايــة" ميريلاند"الأمريكية،أوضحــت أنَّ الأطفــال الذيــن لــم 

يعُانــوا مــن الاكتئــاب في صغرهــم يبقــون  ـ في الغالــب ـ أصحــاء عنــد الكبــر.

كذلــك أوضحــت الدراســة أنَّ الأطفــال الذيــن أظهــروا أعراضــاً اكتئابيــة في طفولتهــم 
يحُتمــل أن يظهــر عليهــم في المراهقــة خطــر التعــرُّض للاكتئــاب،أو صــورة أخــري مــن 

ـة. الأمــراض العقليّـَ

وفي هــذه الدراســة أيضاً،والتــي أُجريــت علــي ثمانيــة عشــر)18( طفلًا..اتضــح أن 
منهــم اثنــي عشــر)12( طفــاً مصُابــن بالاكتئــاب، وإنَّــه بعــد مرور)ثــاث إلــي خمــس( 
ســنوات،وجد الباحثــون أنَّ عشــرة )10( أطفــال يعُانــون مــن الاكتئاب،ومــن اضطرابــات 

أخري،أهمهــا:

 الأفعــال القهريــة  Compulsion: والتــي تتجلــي في أفعــالٍ يقــوم بهــا المريــض 	
بــدون أي معنــي واضــح كتكــرَّار غســل الأيــدي عــدداً محُــدَّداً مــن المــرَّات في اليــوم 
الواحــد، وإنَّــه إذا مــا تطــوَّر الأمــر فإنَّــه يســتنزف طاقــة المريــض النفســيَّة، ويحُيلــه 

إلــي شــخص ضعيــف التفكيــر، قليــل التركيــز.

 الســلوك المُضــاد للمجتمــع Antisocial:وهــي مجموعــة الأعمــال  والســلوكيات 	
التــي توجــه ضــد الآخريــن، وضــد المجتمــع ومؤسســاته، مثل:السَّــرقة، والتخريــب، 

وعــدم احتــرام قيــم أو قوانــن المجتمــع.
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 قلــق الانفصــال Separation Anxiety: وهــو يعنــي الخــوف الشــديد مــن أنْ يُتــرك 	
الطفــل بــدون حمايــة أو رعايــة، ويمكــن القــول أنَّ الطفــل يكــوِّن هــذا الشــعور أوَّل مــرَّة 
نتيجــة لعمليــة الفطام،فهــو يشــعر أنَّ أُمَّــه تركتــه ولــم تعــد تهتــم بــه عــن طريــق الرضاعة 

الطبيعيَّــة؛ ولهــذا يتولَّــد لديــه شــعور بأنَّــه مُهــدَّد دائمــاً بفقــدان أحبائــه وذويــه.

ــي اكتشــاف وعــاج  ــة النفســيَّة:" مــازال الأمــل معقــوداً عل ــاء الصحَّ هذا..ويقــول أطب
الاكتئــاب في الطفولة،الــذي يمنــع بــدوره تكويــن أعــراض لاحقــة أشــدّ خطورةٍ في المســتقبل".

ة للشفاء من الاكتئاب: أحدث الأساليب العلاجيَّ

لًا: العلاج النفسي: أوَّ

إنَّ التحسُّــن في حالــة المكتئــب تبــدأ في الحــدوث مــن )6( إلــي )8( أســابيع،وقد تحتــاج 
ــم تحُــدث جلســات العــاج  ــوب.وإذا ل إلــي )12( أســبوعاً لكــي يجــد المريــض التأثيــر المطل
النفســي التأثيــر المطلــوب علــي مريــض الاكتئــاب في خــال )6( أســابيع،أو إذا لــم يحــدث 
شــفاء كامــل خــال )12( أســبوعاً،فإنَّ هــذا المريــض يجــب أن يتحــوَّل إلــي العــاج الدوائــي.

ومعظــم المرضــي لا يحتاجــون للدخــول إلــي المستشــفي للعــاج، ويتــمَّ علاجهــم في 
منازلهــم، خاصَّــة إذا كان أقاربهــم أو أصدقائهــم يحُيطــون بهــم لتقــديم العــون النفســي 

والصحَّــي لهــم، والترويــح عنهــم، ومصاحبتهــم في الرحــات والخــروج مــن المنــزل.

أمَّــا الحــالات التــي يجــب أن تُعالــج داخــل المصحــات النفســيَّة، أو قســم الأمــراض 
النفســيَّة في مستشــفي عــام لبعــض الوقــت ) لا يتجــاوز شــهر للعــاج(، فهــي:

1ـ إذا هدَّد المريض بالاكتئاب بأنَّه سيقتل نفسه أو يقتل الآخرين.

2ـ إذا كان المريــض بالاكتئــاب يعُانــي مــن حالــة وهــن شــديد ممَّــا لا يســتطيع معــه أن يُطعــم 
نفســه ويعتنــي بهــا.

3ـ إذا كان مريــض الاكتئــاب يعُانــي مــن مــرض عضــوي شــديد،مثل:إصابته بمــرض الســكري 
)الســكر( ويحتــاج للمتابعــة والتحليل المســتمر.
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4ـ إذا كان لدي مريض الاكتئاب النفسي علامات التهيُّج والإثارة أو أيةّ أعراض أخري.

ويقــوم العــاج النفســي أساســاً علــي المحادثــة، أو مــا يسُــميّ بـ"العــاج الحديث".هــذا.. 
ويمكــن تقســيم العــاج النفســي إلــي نوعــن أساســيين مــن العــاج:

*  النــوع الأوَّل: وهــو مــا يُســميّ بـ"قانــون العقــل"، أو "تنظيــم وتوجيــه الإدراك"، حيــث 
ــي منهــا،  ــي يعُان ــي جــذور المشــكلة الت ــه إدراكــه إل ــر المريــض وتوجي ــي تبصي يهــدف إل
ــه. ــي وعــي وإدراك بحالت ــح عل ــي يصب ــن عــدم الوعــي الحســي لك ــه م ــا يعُاني ــي م وإل

*  النــوع الثاني:ويسُــميّ بـ"العــاج الإدراكــي أو الســلوكي"،ويهدف هــذا العــاج بالأســاس 
إلــي توجيــه ســلوك الفــرد المُصــاب بالاكتئــاب، وإلــي تنظيــم علاقتــه بالآخريــن.

وهناك نوع آخر من العلاج النفســي يسُــميّ بـ"العلاج المقوي أو المدعم"، وهو يسُــتخدم 
ــي العمــل أو بــذل الجهــد،أو حتــى الإحســاس النفســي  في حــالات عــدم قــدرة المريــض عل
بالقــدرة علــي العمــل، لذلــك فــإنَّ علاجــاً مدعمــاً وليــس علاجــاً لتغييــر الحالة،حيث يسُــاعد 
المريــض علــي جدولــة عودتــه للعمــل،أو للدراســة مــرَّة أخري،وعلــي تنظيــم وقته،وكذلــك 

مســاعدته لتحســن علاقتــه وعلاقــة الآخريــن معــه.

وكذلــك مــن الأهميــة بمــكان في هــذا النــوع مــن العــاج المدعــم هــو عمــل دورات نفســيَّة 
وتثقيفيــة لأهــل المريــض لكيفيــة التعامُّــل معــه.

ويمكننا الآن الحديث عن هذين النوعين الأساسيين من العلاج النفسي:

ل: العلاج النفسي الديناميكي ) تنظيم وتوجيه الإدراك(: < النوع الأوَّ

هــدف العــاج هــو البحــث عــن جــذور المشــكلة التــي يعُانــي منهــا المريــض ومــا إذا كانــت 
نابعــة مــن مرحلــة الطفولــة، أو مــن مرحلــة عمُرْيــة لاحقــة وأدت إلــي حــدوث الاكتئاب،وهــذا 
يتــم عــن طريــق عقــد جلســات اســتماع مطولــة مــع المريض،وســماع وتحليــل كلامــه بدقــةٍ 

وبصــورةٍ عمليــة.
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وتعتمــد هــذه الجلســات علــي براعــة الطبيــب المُعالــج كــي يســتطيع أن يجعــل مريضــه 
ينقــل إليــه مشــاعر الخــوف أو الأرق التــي تعتريــه وأســبابها وجذورها،وتســتغرق جلســات 

العــاج النفســي الديناميكــي مــا بــن أســابيع إلــي شــهور،وقد يطــول المــدى إلــي ســنوات.

ويتــم الحديــث في تلــك الجلســات بحريــةٍ تامة،بمعنــي أن يُتــرك المريــض يتحــدَّث عــن 
أي شــيء يخطــر علــي بالــه مــن أحاســيس ومشــاعر وذكريات،حيــث يسُــاعد ذلــك علــي 
التخلُّــص مــن جميــع الأقنعــة الدفاعيَّــة التــي كان يُغطــي بهــا مريــض الاكتئــاب نفســه ووجهــه 

كإجــراءٍ دفاعــي مــن الآخريــن والتــي تكوَّنــت خــال ســنوات.

وهــذه الجلســات ليــس الهــدف منهــا عــاج الاكتئاب،ولكــن هدفهــا البحــث عــن جــذور 
المشــكلة،وهذه الجلســات قــد تكــون بمعــدل )4( إلــي )5( مــرَّات أســبوعياً،علي مــدار مــن  
ــة لمرضــي الاكتئــاب تتــراوح مــا بــن )12(  )4( إلــي)5( ســنوات،ولكن هنــاك جلســات خاصَّ
ــق  إلــي )16( جلســة فقــط ،حيــث أن معظــم حــالات الاكتئــاب تكــون بســبب مشــكلات تتعلَّ

ــق بســوء العلاقــات مــع الآخريــن وغيرهــا. بالــزواج أو الطــاق أو الوفــاة،أو تتعلَّ

< النوع الثاني:العلاج السلوكي أو الإدراكي:

)أ( العلاج السلوكي:

أعــراض  تُشــكِّل  التــي  الســلوكيَّة  الأخطــاء  تصحيــح  إلــي  الســلوكي  العــاج  يهــدف 
الاكتئاب،مثــل: عــدم الانتظــام في جماعــةٍ ما،وعــدم الاندمــاج في ســلوكيات الترفيه.ويبــدأ المُعالــج 
النفســي في تســجيل هــذه الســلوكيات وغيرهــا، وبالتالــي رصدهــا لتكــون الأســاس الــذي يســهل 
بعــد ذلــك متابعتــه، وملاحظــة التحسُّــن الــذي يطــرأ عليه،كمــا يسُــهِّل علــي الطبيــب المُعالــج أن 

ــة النفســيَّة للمريــض. ــن الحال ــي تحسُّ ــؤدي إل ــي ت ــي الأنشــطة الت يتعــرَّف عل

 والأخــرى التــي تــؤدي إلــي تردِّيها،ثُــمَّ يتــمّ مــا يسُــميّ بـ"الواجــب المنزلي"بــأن يُطلــب مــن 
المريــض القيــام ببعــض الأنشــطة البســيطة والمتدرِّجــة يومياً،مثل:المواظبــة علــي قــراءة كتــاب 
ــن  ــي يُعطيهــم ذلــك الإحســاس بوجــود هــدف مُعيِّ ــام بالتمشــية يومياً،وبالتال ــن،أو القي مُعيَّ
ومحُــدَّد يجــب الوصــول إليه،كذلــك مســاعدتهم في عقــد جلســات للتحــدُّث مــع بعضهــم 
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ــب علــي العــزوف عــن الــكلام، وخصوصــاً عنــد  البعض،ومــع الطبيــب المُعالــج، وذلــك للتغلُّ
الأطفــال.

وهنــاك وســائل أخــري للعــاج الســلوكي منهــا تمرينــات الاســترخاء،والتي يتــمَّ تعليمــه 
للمكتئــب كــي يســتطيع التغلُّــب علــي مواقــف القلــق والتوتُّــر التــي قــد تواجهه،وهــي تتــراوح 
مــا بــن تمرينــات اســترخاء العضلات،وتمرينــات الســيطرة علــي التنفس،وكذلــك التنفــس 

بعمــق وتركيــز.

ــر الســكن،  ــة إذا اســتطعنا ذلك،مثل:تغيي ــر البيئ والعــاج الســلوكي يشــمل أيضــاً تغيي
المســاعدة في إيجــاد عمــل جديــد.

 )ب( العلاج الإدراكي: 

ــي  ــي الحكــم عل ــي اتخــاذ القــرَّار الصحيح،وعل ــاعد الإنســان عل العــاج الإدراكــي يسُ
الأشــياء بوضوح،فــإن إدراك النجــاح والاســتمتاع بالحيــاة يعتمــد بالدرجة الأوَّلــي علي كيفية 
التفكير،فعندمــا يكــون التفكيــر واضحــاً ومحُــدَّداً فــإن ذلــك يسُــاعدنا علــي الوصــول إلــي 
أهدافنــا بدقةٍ،وعندمــا يكــون التفكيــر مشوشــاً وغيــر محُــدَّد نتيجــة لهــاوس بعينها،وأفــكار 

خاطئــة فــإن ذلــك يدفعنــا لكــي نكــون بــا رؤيــة أو بــا هــدف.

ــلبيَّة التــي يُعانيهــا المكتئب،مثل:عــدم  والعــاج الإدراكــي يبــدأ في تســجيل المشــاعر السَّ
ــل نفســيًّا مــع الآخريــن،أو انعزالــه عــن عائلتــه وعــن عمله،وعــدم قدرتــه  قدرتــه في التفاعُّ

علــي اتخــاذ القــرَّارات،أو إبــداء الــرأي.

ــمَّ يبــدأ الطبيــب بعــد ذلــك في تعليــم المريــض الســلوك الإدراكــي المخُالــف لــكلُِّ هــذه  ثُ
ــلبيَّة، وتعريفــه بأنَّهــا بعيــدة عــن الواقــع والحقيقــة، وهــذا يسُــاعد علــي كســر  المشــاعر السَّ
دائــرة الاكتئــاب الرهيبــة، وبالتالــي يبــدأ المريــض في الإحســاس بأنَّــه أفضــل، وينبغــي 
اســتمرار هــذا العــاج ومتابعتــه، وذلــك بتشــجيع المريــض علــي الاندمــاج في الأنشــطة 

ــه. ــي قلب ــي تدخــل الســرور عل ــة الت ــة المختلف الاجتماعيَّ
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<جلسات العلاج النفسي الجماعي للأطفال :

الأطفــال الأقــلّ مــن تســع ســنوات يجــدون صعوبــة في التعبيــر عــن أنفســهم،وعن 
مشــكلاتهم النفســيَّة،وعن أســباب آلامهــم، لــذا فــإن جلســات العــاج النفســي قــد لا تجــدي 
يُســميّ بجلســات"العلاج  مــا  المُعالــج  الطبيــب  يسُــتعمل معهــم  أن  ـل  يُفضّـَ معهم،ولذلــك 
باللَّعب"،عــن طريــق اســتعمال ألعاب،مثــل: الدُمــى،أو الرمل..وغيرهمــا لكي يســمح للأطفال 

بالتعبيــر عــن أنفســهم وعــن مكنوناتهــم.

أمَّــا الأطفــال الأكبــر ســناً عــن التاســعة فيمكنهــم التعبيــر عــن أنفســهم خــال جلســات 
العــاج النفســي الجماعــي خاصَّــة العــاج النفســي الجماعــي مــع العائلــة؛ لأنَّ معظم حالات 

الاكتئــاب لهــؤلاء الأطفــال تكــون نتيجــة انعــكاس لمشــكلات وصعوبــات عائليــة يعيشــونها.

< أساليب العلاج السلوكي لحالة طفل يُعاني اكتئاباً حاداً:

توضــح الحالــة التاليــة محاولــة لعــاج الاكتئــاب عنــد طفــل في العاشــرة مــن عمُرْه،مــن 
خــال تشــكيل مهاراتــه الاجتماعيــة بمــا في ذلــك القــدرة علــي الاحتــكاك البصــري، والمرونــة 

الحركيــة، والحــوار.

ة: <بيانات عامَّ

ــره، وكان يعُانــي اكتئابــاً حــاداً،أدي بــه إلــي حجــزه في  كان الطفــل في العاشــرة مــن عمُْ
المستشــفي بســبب محاولتــه الانتحــار. وقــد كان الطفــل متوســط الــذكاء،وكان ذا تاريــخ تميَّــز 
بنوبــاتٍ مــن الغضــب والعنــف وتدهــور مســتوي الأداء المدرســي.وبتطبيق المقاييــس النفســيَّة 

حصــل علــي درجــات تضعــه ـ مــن الناحيــة الإكلينيكيَّــة ـ في فئــة الاكتئــاب. 

ــر العاملــن بالمستشــفي والمشــرفين عليــه في العنبــر العلاجــي إلــي أن  وأشــارت تقاري
ــك  ــن تتســم بالعجز،بمــا في ذل ــع الآخري ــي التواصــل م ــه عل ــة وقدرات ــه الاجتماعيَّ تفاعُّلات
صعوبــة تبــادُّل النظــر مــع الآخريــن، والحديــث بنبــرات صــوت مُتــردِّدة وخافتة،والإجابــات 

ــورة.  الموجــزة والمبت
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ــا تعبيــرات الوجــه فقــد اتســمت بالجمــود والخلــو مــن تعبيــرات انفعاليــة قوية.كمــا  أمَّ
ــة غيــر ملائمــة، فقــد كان يُغطــي وجهــه بيده،ويشــيح برأســه جانبــاً عندمــا  أنَّ لغتــه البدنيَّ

ــنْ يحُــاول أن يبادلــه الحديــث. كان هنــاك مَ

<العلاج:

ــواع مــن الســلوك  ــة أن ــي تنمي ــل عل ــب الطف ــي حــث وتدري اعتمــدت خطــة العــاج عل
معارضــة للســلوك المرََضــي في المجــالات الأربــع التاليــة:

ــة: وقــد تضمَّــن هــذا الجانــب التعديــل علــي الأوضــاع البدنيَّــة للطفــل  1ـ  الأوضــاع البدنيَّ

بحيــث تكــون ملائمــة،أي أن تتســم بإظهــار الاهتمــام أو الرَّغبــة في الحــوارات المُثــارة معــه.
ولهذا..فقــد كان مــن المطلــوب: أن يكــف الطفــل عــن الأوضــاع البدنيَّــة غيــر الملائمــة، مثــل 

تغطيــة وجهــه بيــده،أو الإشــاحة برأســه بعيــداً عــن المُعالــج أو المتحدثــن معــه. 

ل النظــر والاحتــكاك البصــري: تطلــب تحقيــق هــذا الهــدف تشــجيع الطفــل علــي  2ـ تبــادُّ

تبــادُّل النظــر والاســتمرار في الاحتــكاك البصــري مــع الذيــن يتحدَّثــون معــه.

ـن هــذا الجانــب تدريــب الطفــل علــي نطــق  3ـ نــرات الصــوت ونوعيــة الــكلام: تضمّـَ

كلُّ الكلمــات بصــوتٍ عــالٍ وواضــح النبــرات، والإجابــة عــن كلُّ الأســئلة التــي توجــه لــه 
ــورة. ــي أكثــر مــن كلمــة،أي لا تكــون موجــزة ومبت ــه عل بحيــث تشــمل إجابات

4 ـ الوجــدان أو المشــاعر: التــي حــاول المُعالجــون تنميتهــا لــدي هــذا الطفــل، اشــتملت علــي تلويــن 

انفعالاتــه أثنــاء الــكلام أو الحــوار مــن حيــث الصــوت، والإشــارات، وإيمــاءات الــرأس والوجــه.

<إجراءات العلاج:

اســتغرقت جلســات العــاج وتدريــب المهــارات الاجتماعيَّــة التــي ذكرناهــا مــن قبــل 
عشــرين جلســة لمــدة عشــرين دقيقــة لــكلٍُّ منهــا، وفي كلُِّ جلســة منهــا كان المُعالــج يطلــب مــن 
الطفــل أن يقــوم بمحــاكاة الجوانــب المرغــوب فيهــا مــن الســلوك الجديد،كمــا كان المُعالــج 
يتبــادَّل مــع الطفــل أنواعــاً مــن الحــوار أعدهــا خصيصــاً لهــذا الغــرض لكــي تــاءم متطلبــات 

وأهــداف العــاج.
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كمــا شُــجع الطفــل علــي أن يقــوم بلعــب الأدوار في الجوانــب التــي تحتــاج إلــي تدريبــاتٍ 
ــك  ــن خــال ذل ــكاك البصــري، وم ــا اســتخدام الإشــارات والاحت ــةٍ للجســم بمــا فيه حركي
كان علــي المُعالــج أن يُعطــي الطفــل عائــداً علــي أدائــه ويشــجعه علــي تصحيــح اســتجاباته 

ــق بالاحتــكاك البصــري واللُّغــة البدنيــة الملائمــة. ــة فيمــا يتعلَّ الخاطئــة خاصَّ

<النتائج والمتابعة:

في نهايــة كلُّ جلســة كان المُعالــج يمــدّ الطفــل بالتشــجيع وبعــض التدعيمــات الملموســة 
كالحلــوى والمشــروبات، لتعاونــه علــي تنفيــذ البرنامــج بغــض النظــر عــن نجاحــه في تنفيــذ 

أهــداف الجلســة.

ــابقة،  ــع السَّ ــارات الأرب ــي تحســن وتفــوق في المه ــة إل ــارات الاجتماعيَّ ــب المه أدي تدري
ــه فيهــا. ــرة التــي أمكــن متابعت ــن الطفــل لمــدة )12( أســبوعاً،وهي الفت وقــد اســتمر تحسُّ

ــة  ــارات الاجتماعيَّ ــب المه ــة أن بالإمــكان تدري ــذه الحال ــن العــاج الناجــح له ــذا بيَّ وبه
لــدي الأطفــال المكتئبــن ومُعالجــة أوجــه القصــور في الســلوك الاجتماعــي لديهم،هــذا 

القصــور الــذي يُعتبــر أحــد العناصــر الرئيســة في وصــف الســلوك المتســم بالاكتئــاب.

ثانياً: مُعالجة الضغوط:

مُعالجــة الضغــوط لا تعنــي التخلُّــص منهــا، أو تجنُّبها،واســتبعادها مــن حياتنــا، فوجــود 
ــا  ــي أنَّن ــا مرضــي، بقــدر مــا يعن ــي أنَّن ــاة أمــرٌ طبيعــيٌ، ووجودهــا لا يعن الضغــوط في الحي
نعيــش ونتفاعــل مــع الحيــاة وخــال ذلــك وبســبِّبه تحــدث أمــور متوقعــة وأمــور أخــري غيــر 
متوقعة،ومــن ثــمَّ فــإنَّ عــاج الضغــوط لا يتــم بالتخلُّــص منهــا وإنمــا يتــمَّ بالتعايــش معهــا، 

ــلبيَّة. ومُعالجــة نتائجهــا السَّ

ومُعالجــة الضغــوط تعنــي ببســاطة أنْ نتعلَّــم بعــض الطرق التي من شــأنها أن تسُــاعدنا 
علــي التعامُّــل اليومــي مــع هــذه الضغــوط، والتقليــل مــن آثارها السَّــلبيَّة بقــدر الإمكان.
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ولبلــورة الخطــوط العريضــة، والنقــاط الرئيســة التــي يمكــن أن تشــمل عليهــا الأســاليب 
ــلبيَّة،فإنَّنا نلُخــص في النقــاط التاليــة  الملائمــة لمعايشــة الضغوط،والتغلُّــب علــي آثارهــا السَّ
كثيــراً مــن نتائــج البحــوث العلمية،والتجــارب التــي أجراهــا علمــاء الصحَّــة النفســيَّة للإعانــة 

علــي ضبــط الضغــوط والتحكُّــم فيهــا أو في نتائجهــا علــي نحــوٍ فعَّال،كالتالــي:

)أ( مُعالجة الضغوط لضمان عدم تراكمها:

لابــدّ مــن تســجيل الضغــوط التــي يمكــن أن يواجههــا الفــرد وعلاجهــا أوَّلًا فــأول، 
فحتــى الضغــوط البســيطة تتحــوَّل إلــي عــبءٍ ضــار بالصحَّــة إذا مــا تراكمــت.

)ب( التخفُّف من الضغوط وليس التخلُّص منها:

ــن  ــص م ــع في شــيءٍ أن نتخلَّ ــن الواق ــس م ــه معقولة،فلي ــل أهداف ــرد أن يجع ــي الف عل
كلُِّ الضغــوط والأعبــاء تماماً..ولهــذا اجعــل هدفــك ينصــب علــي التخفيــف مــن هــذه 
الضغوط،فمــن المؤكَّــد أن مجُــرَّد تقليــل بســيط منهــا ســيؤدي إلــي نتائــج وفــروق ضخمــة في 
قدرتنــا علــي التكيُّــف معهــا ومعالجتها،والجديــر بالذكــر أنَّ هنــاك ضغــوط يمكــن التوقــف 

عتها،مثل:التدخــن،أو تنــاول الأطعمــة الدســمة،أو تعاطــي المخــدرات والخمــور.

 )ج( التوازن بين تحقيق الاحتياجات الخاصَّة وتلبية مطالب الآخرين:

ـة معقولاً،فمــن المتعــذر أن تلبــي وأن تجعــل  اجعــل هدفــك مــن العلاقــات الاجتماعيّـَ
ــنْ لا تعــرف.. مــن الجميــل أن تسُــاعد الآخريــن،وأن  ــنْ تعــرف ومَ هدفــك هــو إرضــاء كلُّ مَ
ــة  ــك أيضــاً احتياجــات خاصَّ ــس أنَّ ل ــك وجهــدك للنَّاس،ولكــن لا تن ــح بعضــاً مــن وقت تمن

ــه. ــة والرَّاحــة ووقــت الفــراغ والترفي للصحَّ

 )د( متى يمكن أن نقول "لا" صريحة:

ــم الرفــض للطلبــات غيــر المعقولــة بــأن تقــول "لا" صريحة،ولكــن هــذا لا يعنــي أن  تعلَّ
تقــول "لا" مــن أجــل المخالفــة والمعانــدة وخلــق الأجــواء العدائية،وإنمــا يعنــي أن تكــون قــادراً 
علــي أن تعــرف احتياجاتك،والوقــت المُتــاح لك،وأوليــات العمــل بالنســبة لــك،وأن تعتــرف وأن 

تُعلــن عــدم قدرتــك علــي تلبيــة مــا يلُقــي عليــك مــن متطلبــات. 



- 40 -

 )هـ( المُعالجة المنطقية للصِّراعات:

عندمــا تثــور بينــك وبــن الآخريــن صراعــات أو خلافــات في الــرأي لا تجعــل هدفــك أن 
تكســب كلُّ شــيء ولــو كان علــي حســاب الآخريــن، فأفتــح دائمــاً مجــال للتفــاوض، وتبــادُّل 
وجهــات النظــر والوصــول للحلــول التوفيقيــة.. وحتــى إذا تعــذر أن تكســب في موقــف،أو أن 
تحولــه لمصلحتك،بســبب ظــروف غيــر مواتية،فليــس معنــي ذلــك أن تبقــي ناقمــاً أو ســاخطاً.
ــا  ــي الصحَّة،ولكــن إدراكن ــر عل ــل الخطــر الأكب ــي تمث إنَّ الخســارة وحدهــا ليســت هــي الت

لهــذه الخسارة،وتفســيراتنا غيــر المنطقيــة لهــا.

 )و( توزيع الأعباء:

قــم بتوزيــع الأعبــاء الملُقــاة علــي عاتقــك بــدلًا مــن أن تضــع نفســك في موقــف المســؤول 
ــق عــدة مكاســب:تمنح نفســك  ــك تحُقِّ ــك بذل ــزل والعمل،إنَّ ــرة في المن ــرة وصغي عــن كلُّ كبي
ــك تمنــح  وقتــاً أطول،وفرصــة أفضــل للاهتمــام بأولويــات أخــري تشــعر بأنَّهــا أهم،كمــا أنَّ
ـل المســؤولية ،ومــن ثــمّ يكــون بإمكانــك تحويلهــم إلــي قــوة  الآخريــن فرصــة أكثــر لتحمّـُ
إيجابيَّــة وفعَّالــة لســير العمــل وأمــور الأســرة،ومن تخفيــف الأعبــاء الملُقــاة عليــك..إنَّ عــاج 

ــل في توزيــع المســؤوليات بــن الجميــع. جــزء كبيــر مــن المعُانــاة مــن الاكتئــاب يتمثَّ

)ز( الإقلال من الشعور العدواني:

تبيَّــن أنَّ الإقــال مــن المشــاعر العدوانيَّة،ومحاولــة اســتخدام طــرق أفضــل لحــلِّ 
ــال في التغلُّــب  ــة مــع الآخريــن يقومــان بــدور فعَّ المشــكلات والصَّراعــات والخلافــات اليوميَّ
ــا  ــه كلَُّم ــروف أنَّ ــن المع ــح م ــط بالضغوط.وأصب ــن أن ترتب ــي يمك ــلبيَّة الت ــج السَّ ــي النتائ عل
التــي  الانفعاليَّــة  الشــخص ضبــط عدوانــه وعدائــه للآخرين،قلــت تصرفاتــه  اســتطاع 

ــه. ــن ل ــن عــداء الآخري ــل م ــور أكثر،وتقلِّ ــأزُّم الأم تتســبب في ت

وعلــي هــذا فالشــخص يحتــاج أن يُــدِّرب نفســه علــي عــدم الانزعــاج لــكلُِّ كبيــرة 
ــه مــن  ــي تمكِّن ــة الت ــارات الاجتماعيَّ ــي اكتســاب بعــض المه ــدرِّب نفســه عل ــرة، وأن يُ وصغي

ـراع إلــي مواقــف مــن المكســب والتبــادُّل. تحويــل مواقــف التشــاحن والصّـِ
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 ومــن المؤكَّــد أن مهــارات تأكيــد الــذات، والتــدرُّب علــي الاســترخاء، وتعديــل الحــوارات 
دعــم  عــن  ومقاصدهم،والبحــث  الآخريــن  نوايــا  تفســير  في  طرقنــا  الداخلية،وتعديــل 
الأصدقــاء والمعــارف، جميعهــا تلعــب دوراً مهمــاً في الاتجــاه الصحــي ممَّــا يسُــاعد الشــخص 

ــم الانفعالــي بطــرق إيجابيــة. علــي التحكُّ

)ح( ممارسة الاسترخاء:

مــن المرغــوب فيــه أن نمــارس الاســترخاء يوميــاً عــدداً مــن المــرَّات إلــي أن تتحــوَّل 
بالتدريــج أســلوباً مســتقراً وثابتــاً في حياتنــا، وهنــاك طريقــة مختصــرة نوجزهــا في التالــي:

خــذ نفســاً عميقــاً بســرعةٍ ولكــن بهدوء.اعقــد يديــك واضغطهمــا بقــوةٍ معــاً. إذا كنــت 
جالســاً،ضم ســاقيك معــاً بإحــكام إلــي أن تشــعر بقليــلٍ مــن الألــم. شــد بطنــك بقــوةٍ إلــي 
ــرةٍ  ــي هــذا الوضــع المشــدود في أعضــاء الجســم لفت الداخل.ضــم فكيــك بشــدةٍ.حافظ عل
تتــراوح مــن)5( إلــي )7( ثــوان..والآن عُــد إلــي وضعــك الطبيعي،تنفس للخــارج ببطءٍ. لاحظ 
ـر والشــد يتبــددان تدريجياً،وأنــت  جســمك وهــو يعــود لحالــة الاســترخاء.لاحظ أنَّ التوتّـُ

ــردِّد بينــك وبــن نفســك أنَّــك مســترخٍ وهــادئ. تُ

ــق الاســترخاء  ــن إلــي أن يتحقَّ ــوب، أعــد هــذا التمري ــق الاســترخاء المطل ــم يتحقَّ إذا ل
المطلــوب، لكــن لا تبُالــغ في عمليــة الشــدّ العضلــي، إذ تكفــي درجــة معقولــة منــه تمُكِّنــك مــن 

الإحســاس بــه، ومــن ثــمّ الإحســاس بالاســترخاء اللاحــق لعمليــة التوتُّــر.

)ط( اللياقة الصحَّية:

مــن الأشــياء التــي بيَّــن البحــث العلمــي أهميتهــا في التخفُّــف مــن الضغــوط والاكتئــاب 
الاهتمــام بالتماريــن الرياضيَّــة الخفيفة،مثــل: المشــي والســباحة.ويوصي علمــاء النفــس 
الرياضــي بــأنَّ الوصــول إلــي متطلبــات اللياقــة الصحَّيــة والبدنيَّــة يحتــاج مــن )15(إلــي)60( 
دقيقــة مــن التماريــن الرياضيَّــة ثــاث مــرَّات أســبوعياً.ولكي نصــل بالتدريــب إلــي الفائــدة 
المرجــوة منــه يفضــل أن تكــون الممارســة متصلة،بمعنــي أن يتــراوح وقــت التمريــن الواحــد 

مــن )15( إلــي )30( دقيقــة متصلــة وليســت متقطعــة.
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وإذا لــم يســمح الوقــت،أو إذا لــم يكــن المــكان يســمح لممارســة النشــاطات الرياضيَّة فمن 
الممكــن إدمــاج الوقــت المطلــوب في نشــاطاتك اليوميــة المُعتــادة، مثل:عــود نفســك الســير عنــد 
الانتقــال مــن مــكان إلــي آخــر، تحــرَّك أو مــارس بعــض النشــاطات الرياضيَّــة أثنــاء أدائــك 
بعــض الأعمــال الروتينيــة في المنزل،اصعــد الســلم بــدلًا مــن المصعــد الكهربائي،ســاهم في 

النشــاطات المنزليــة التــي تحتــاج إلــي الحركــة.. الــخ.

والبحــوث المعاصــرة بيَّنــت أنَّ التنفــس الجيــد أمــر قــد يغفــل عنــه الكثيــر،وأنَّ النجــاح 
والقلق،ومــن  الاكتئــاب  مــن مســتويات  الصحي،والتخفيــض  الأداء  بارتفــاع  يرتبــط  فيــه 
القواعــد الســليمة لتحقيــق التنفــس الجديــد أن نركــز علــي التنفــس مــن البطــن وليــس مــن 

ــي بطنك.خــذ نفســاً عميقــاً.  ــاً عل الصدر:ضــع كتاب

ولكــي تكــون طريقتــك في التنفــس جيــدة إذا لاحظــت أن بطنــك يرتفــع بالكتــاب عنــد 
الشــهيق، وينخفــض عندمــا يخــرج الزفير.ولتحقيــق المزيــد مــن التنفــس الجيــد حــاول أن 
يســتغرق الزفيــر فتــرة أطــول مــن الشــهيق، فالزفيــر بشــكلٍ خــاص يسُــاعد علــي التخلُّــص 

مــن الســموم الموجــودة بالجســم.

ويتطلَّــب التدريــب علــي التنفــس الجيــد تدريــب الرئتين،ويكــون ذلــك بــأنً تأخــذ نفســاً 
عميقــاً وكبيــراً عــدداً مــن المــرَّات يوميــاً، وأن تحتفــظ بــه لفتــرةٍ في الرئتــن، كذلــك حــاول 
أن تبقــي عضــات الفكــن دائمــاً في وضــع مســترخ؛ٍلأنَّ ذلــك يسُــاعد علــي الحصــول علــي 

كميــةٍ كبيــرةٍ مــن الأكســجين وتوصيلهمــا إلــي المناطــق المنخفضــة مــن الرئتــن.

كمــا تتطلَّــب اللياقــة الصحَّيــة الاهتمــام بالنظــام الغذائــي، كالبُعــد عــن النهــم أو 
ــاء  ــة الأعب ــد كمي ــه وتزي ــي تُفقــد الجســم حيويت ــاول الأطعمــة الدســمة الت الإســراف في تن
والضغــوط والجهــد، لكــن الغــذاء المتــوازن لا يعنــي الحرمــان مــن الطعــام إلــي حــدِّ التجويــع.

ثالثاً: العلاج الدوائي:

ــوم مخــه  ــى يق ــب حت ــي مســاعدة الشــخص المكتئ ــدف إل ــاب ته ــة مُعالجــة الاكتئ أدوي
بإنتــاج بعــض المــواد العصبيَّــة والكيميائيَّــة التــي قــد تكــون نقصــت وأدت إلــي اكتئابــه.

ــة. ــاول هــذه الأدوي ــن يرفضــون تن ــن المرضــي المكتئب ــي25٪ م ــإن حوال وللأســف ف
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والمعــروف أن عــاج الاكتئــاب عنــد الأطفــال يعتمــد في المقــام الأوَّل علــي العــاج 
النفســي،ولا يُنصــح بتنــاول أيَّــة أدويــة، وفي الغالــب لا يتــم إعطــاء أيَّــة أدويــة لعــاج اكتئــاب 
الأطفــال وإن كان بعــض الأطبــاء قــد بــدأ هــذا العــاج منــذ مــا يقــرب من10ـ15ســنة،ويتم 

.)TCAS("ــراي ســيكليك ــي المســماة "ت ــدء بأخــذ جرعــات مــن المجموعــة الأول الب

كمــا تم الاعتمــاد بصــورة مطــردة علــي المجموعــة الثالثــة، وهي"ســيلكتف ســيوتنين 
أبتــاك انبهيتور")SSRIS(،ويتــم ضبــط كميــة الــدواء حســب وزن الطفــل.

وتعتمــد مــدة العــاج علــي نــوع العــاج المســتخدم،وعلي شــدة الإصابــة بالاكتئــاب، 
ــم  ــاب يت ــن بالاكتئ ــي50ـ60٪ مــن المرضــي المصُاب ــة أنَّ حوال ــت التجــارب العلمي ــد أثبت ولق
تحســن حالتهــم في خــال4 ـ 6أســابيع، وفي بعــض الحــالات بعــد2 ـ 4 أســابيع مــن الجرعــة 

ــم مــن4 ـ 6 شــهور. ــا الشــفاء الكامــل فيت ــي للدواء،أمَّ الأوَّل

ويجب أن ننوه بأنَّ الدراســات الحديثة بيَّنت أنَّ المرضي الذين تمَّ علاجهم باســتخدام 
العقاقيــر فقــط تزيــد نســبة الانتــكاس لديهــم بمعــدل 50٪ ممَّــا لــو تمَّ علاجهــم باســتخدام 
ــي  ــر عل ــأي شــكل مــن أشــكال العــاج النفســي،ففيما تعمــل العقاقي ــة ب ــر مصحوب العقاقي
تخفيــف  الأعــراض بســرعةٍ خــال الشــهر الأوَّل،تبــرز أهميــة العــاج النفســي بعــد مــرور 

شــهرين حيــث تظــل نســبة التحسُّــن في تزايــد مســتمر.

ــر  ــي في فرنســا )INSERM) تقري ــي للصحــة والبحــث الطب ــد الوطن ــد أعــد المعه وق
نُشــر مؤخــراً، بعــد تحليــل الكثيــر مــن الدراســات توصــل المعهــد إلــي أنَّ الجمــع بــن العــاج 

النفســي والعقاقيــر الكيميائيــة لــه تأثيــر مفيــد للغايــة.

رابعاً: العلاج بالصَّدمات الكهربائيَّة:

هــو عــاج لحــالات صعبــة مــن الاكتئــاب،أو الاختــال النفســي الصعب،حيــث يتــم 
إمــرار تيــار كهربائــي خفيــف )مــن 30 إلي100فولــت( إلــي المــخ عــن طريــق وضــع مــا 
يشــبه الســماعتين علــي جانبــي الــرأس لمــدة ثانيتــن فقــط حيــث يــؤدي ذلــك إلــي حــدوث 
تشــنج عصبــي قــوي يــؤدي إلــي عــاج حِــدة الاكتئــاب عــن طريــق التأثيــر علــي كهربــاء المــخ 

الطبيعيــة.
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وفي الماضــي كان هــذا العــاج يسُــبِّب الكثيــر مــن الآلام، ولكــن الآن يتــم تنــويم المريــض 
قبــل العــاج بالصَّدمــات الكهربائيَّــة عــن طريــق تخديــره وإعطائــه أدويــة لارتخــاء العضــات 

وعندمــا يتــم إيقــاظ المريــض فإنَّــه يحُــس بصــداع مؤقــت و"توهــان"لا يســتمر طويــاً.

وفي الغالــب فــإنَّ المريــض يتلقــي مــا بــن 8 ـ 12 جلســة عــاج بالكهربــاء في خــال 
ثلاثــة أســابيع.

ــي 30 ـ 60٪ في  ــغ حوال ــة وتبل ــد هــذا العــاج مرتفع  ونظــراً لأنَّ نســبة الانتكاســة بع
خــال عــام بعــد الانتهــاء مــن العلاج،فــإنَّ اكتشــافات جديــدة أضافــت مجــالات أخــري 
  SMTــن مؤخــراً أن التحريــض المغناطيســي للدمــاغ للبحــث عــن عــاج للاكتئاب،حيــث تبيَّ
ــة الدماغيــة عــن طريــق تيــارات كهربيــة ناتجــة بدورهــا عــن هــذه  ــا العصبيَّ ينُشــط الخلايّ
ــة. وقــد ســمحت كنــدا باســتخدام  ــا يخُفِّــف الأعــراض الاكتئابيَّ التدفقــات المغناطيســيَّة ممَّ
هــذا النــوع مــن العــاج مؤخــراً بشــكل تجريبــي فقــط لمعالجــة حــالات الاكتئــاب القصــوى.

وفي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة جــرب الأطبــاء فعــل ســاحة مغناطيســيَّة مــن خــال 
التصويــر بالرنــن المغناطيســي IRM،حيــث لوحــظ أنَّ المرضــي ظهــروا بمِــزاج أفضــل بعــد 
خضوعهــم للتصويــر بالرنين،وقــد وقــف الأطبــاء علــي حقيقــة الأمــر ونشــرت أبحاثهــم 
العــام 2004، وظهــر بعــد تطبيــق الطريقــة علــي ثلاثــن مريضــاً أن الحقــول المغناطيســيَّة 
التردُّديــة حسَّــنت مِــزاج ثلاثــة وعشــرين منهــم. ويــدوم تأثيــر هــذه الأشــعة مــن بضع ســاعات 
حتــى عــدة أيــام، والأطبــاء الآن يحاولــون اكتشــاف آليــة هــذا العــاج حتــى يمكــن تعميمــه.

خامساً: العلاج بالضوء:

هــو عــاجٌ لبعــض حــالات الاكتئــاب وعلــي الأخــصِّ الاكتئاب الموســمي،حيث يتمّ تعريض 
المريــض لضــوء أبيــض فلورســنتي قوتــه حوالــي 000‚10 شــمعة،وهو يُعــادل كميــة الضــوء 
التــي يتعــرض لهــا الشــخص إذا نظــر مــن نافذتــه في يــوم مشــمس ربيعــي صحو،وهــذا 
الضــوء يصــدر مــن صنــدوق ضوئــي إمَّــا أفقيــاً علــي منضــدة،أو رأســياً بوضعه علــي الأرض.
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والمرضــي يســتجيبون للعــاج في خــال3 ـ 4 أســابيع مــن بــدء العلاج،والبعــض الآخــر 
يحتــاج إلــي جرعــاتٍ إضافيــةٍ لمــدة ســاعتين قبــل اســتيقاظه عــن طريــق وضــع لمبــة فلورســنت 

بجانــب ســريره.

وقــد يُصاحــب العــاج الضوئــي بعــض الصــداع، وإجهــاد العــن، ونــوع مــن الأرق وبعــض 
التوتُّــر خاصَّــة إذا تمَّ العــاج متأخــراً في الليــل، ويمكــن تجنُّــب ذلــك بالبــدء في العــاج 
الضوئــي صباحــاً، كمــا يمكــن أيضــاً تقليــل مــدة التعــرض للضــوء لتفــادي تلــك الأعــراض 

الجانبيــة.

سادساً: العلاج بالمشي:

قــام باحثــون مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في جامعــة "ديــوك" بعمــل دراســات 
مســتفيضة حــول هــذا النــوع مــن العــاج، وفي فرنســا نشــر كتــاب طبــي بعنوان"الشــفاء"حيث 

ثبــت أنَّ المشــي بصــورةٍ منتظمــةٍ يُعالــج كثيــراً مــن حــالات الاكتئــاب.

فقــد قسَّــم العلمــاء مجموعــة مــن المكتئبــن إلــي قســمين: قســمٌ يُعالــج بأدويــة مُضــادة 
عــام  لمــدة  الدراســة  واســتمرت  يوميــاً.  المنتظــم  بالمشــي  يُعالــج  آخــر  للاكتئاب،وقســمٌ 
ــة قــد تحســنت حالتهــم في الأشــهر  ــن تمَّ علاجهــم بالأدوي كامل،فوجــدوا أنَّ المرضــي الذي
الأربعــة الأوَّلــي مــن بــدء العــاج، ثُــمَّ حدثــت انتكاســات لحوالــي 30٪ منهــم في خــال العــام، 

ــي 92٪ منهــم. ــج بالمشــي تحســنت وشــفي حوال ــذي كان يُعال ــي ال والقســم الثان

ــه  ــاب ولكنَّ ــي عــاج الاكتئ ــاعد عل ــت أيضــاً أنَّ المشــي لا يسُ ــه ثب وأجمــل مــن هــذا أنَّ
يقــي مــن الإصابــة بــه،وأنَّ الذيــن يمارســون الرياضــة بانتظــامٍ تنخفــض لديهــم احتمــالات 

الإصابــة بالاكتئــاب لمــدة زمنيــة قــد تصــل إلــي 25عامــاً.

>>>
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الفصل الثاني

القلق
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هناك  عدة تعريفات لـ"لقلق" Anxiety ،سوف نوجزها في التالي:

• ل: هــو:" حالــةٌ نفســيَّةٌ غيــر سّــارة مــن التوتُّــر العصبــي تُشــير إلــي 	 التعريــف الأوَّ

ــه  ــد، ولكنَّ ــر مُعق ــف غي ــع خطــراً في اللَّوعــي"، وهــذا التعري ــه يتوق أنَّ المُصــاب ب
غيــر جامــع؛لأنَّ الخطــر المتوقَّــع قــد يأتــي من"اللَّوعي"ومــن "الوعي"كذلك.كمــا 
اعتبــر القلــق ظاهــرة مرَضَيــة وعلــي العكــس مــن ذلــك ـ في بعــض الأحيــان ـ فــإنَّ 

القلــق قــد يكــون ظاهــرة صحيــة.

• ــر، 	 ــار بالتوقُّع،والخوف،والتحفز،والتوتُّ التعريــف الثــاني: هو"شــعورٌ عــامٌ غيــر سّ

ــن  ــررةٍ م ــاتٍ متك ــي في نوب مصحــوب ـ عــادةً ـ ببعــض الإحساســات الجســميَّة يأت
نفــس الإنســان ".وهــذا التعريــف ربــط بــن الخــوف والقلق،بينمــا هنــاك اختــاف 

كبيــر بينهمــا.

• ــاق اللَّشــعور". 	 ــراع مســتمر في أعم ــةٌ ظاهــرةٌ لصِّ ــث: هو:"علاق ــف الثال التعري

ولتحليــل هــذا التعريــف نقــول أنَّ القلــق يمكــن أن يوجــد دون وجــود علامة،فبعــض 
النَّــاس يمكنهــم الظهــور بمظهــر السَّــعادة ولكنَّهــم في الباطــن يعُانــون أصعــب أنــواع 

القلق،وهــذا يعنــي أنَّ  القلــق يمكــن أن يتواجــد دون أن يرتبــط بعلامــةٍ ظاهــرةٍ.

• التعريــف الرابــع: هــو:" صــراعٌ ناجــمٌ عــن فقــدان التــوازن، وعنــد الفشــل في 	

ــف". ويمكننــا القــول بــأنَّ القلــق ليــس مــن الضــروري أن ينهــض دليــاً علــي  التكيُّ
فقــدان التــوازن أو فشــل في التكيُّف،بــل علــي العكــس فقــد يكــون القلــق ـ في بعــض 
أحوالــه  ـمحــاولات إجرائيــة وقائيــة ضــدّ ســيطرة الفشــل، وضــدّ فقــدان التــوازن.

• التعريــف الخامــس: هو:"حالــةٌ مــن التوتُّــر الشــامل الــذي ينشــأ مــن خــال 	

صراعــات الدوافــع ومحــاولات الفــرد للتكيُّف".وهــذا التعريــف هــو أكثــر التعريفــات 
دقــة، وهــو يشــتمل علــي عــدة خصائــص منهــا:

أ ـ حالةٌ من  التوتُّر الشامل الذي ينشأ عن صراعات الدوافع بعضها مع بعض.
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ب ـ عوامل التوتُّر،وهي:عوامل داخلية ) الشعور واللَّشعور(،وعوامل خارجيَّة.

ج ـ محــاولات الفــرد للتكيُّــف، ولفــظ تكيُّــف لفــظ شــامل فهــو يشــمل تكيُّــف الفــرد مــع 
نفســه، وتكيُّــف الفــرد مــع المجتمــع.

يســتخدمه  وإنَّمــا  القلــق  يخلــق  لا  الإنســان  مهمة،وهــي:أنَّ  بنتيجــة  نخــرج  ولعلَّنــا 
إمَّــا له،وإمَّــا عليــه، وطالمــا كان للإنســان القــدرة علــي التكيُّــف أو كانــت أحوالــه متغيِّــرة 
فهــو مســتعد للقلق،ومــن هنــا يمكــن أن نــردد مــا يقولــه العالِــم النمســاوي "ســيجموند 
فرويــد"Sigmund Freud )1939-1856(في تعريفــه للقلــق بأنَّــه رد فعــل لحالــة خطــر.

منشأ القلق عند الأطفال:

الغرائــز وكذلــك الأحاســيس التــي لا يســتطيع الإنســان أن يواجههــا أو يتحملَّهــا يضطــر 
لإســقاطها في"العقــل الباطن"،وهــذه الأحاســيس والرَّغبــات لا تفقــد طاقتهــا بدخولهــا العقل 
الباطن،وهــي تحــاول كلُّ فتــرةٍ أن تخــرج للوعــي حتــى يُشــبعها الإنســان،فإذا ضغطــت إحــدى 
هــذه الغرائــز للخــروج وللتعبيــر عــن نفســها،فإنَّ القلــق كإشــارةٍ يوقظ"الأنــا العلُيَّا"لعمــل 
دفاعــات لمواجهــة هــذه الغرائــز والرَّغبــات القادمــة مــن الداخــل لمنعهــا مــن الظهور0فــإذا زاد 
القلــق علــي الحــدِّ المطلــوب كمخــدرٍ ودافــعٍ لتكويــن الدفاعــات النفســيَّة التــي تحكــم العقــل 

الباطــن،في هــذه الحالــة يظهــر القلــق النفســي كأعــراض ومــرض.

ــه تحــت رحمــة الآخريــن لتخليصــه مــن  ــؤدي عجــز الطفــل الحتمــي وضــرورة بقائ وي
توتُّراتــه إلــي  حــدة الصِّراعــات التــي تنتــج القلق،فللطفــل جهــازه الحســي المتطــور ـ إلــي حــدٍ 
مــا ـ والــذي يجعلــه يحــس ألــم التوتُّــرات الغريزيَّــة، في حــن أنَّ جهــازه الحســي الحركــي أقــلّ 
تطــوُّراً ـ نســبياً ـ وهــو أداتــه نحــو تخفيــض توتُّراتــه بنفســه،إذاً فلابــدّ للغرائــز مــن موضــوع 
لإشــباعها، قــد يكــون الموضــوع حيّــاً،أو لا تــدب فيــه الحيــاة، وحــن تفصــح توتُّــرات الطفــل 
الغريزيــة عــن نفســها،وحين تقابلهــا البيئــة ـ في شــخص الأمّ أو المرُبِّيــة ـ باللَّمبــالاة أو 
الرفــض أو الإزعــاج أو التهديــد أو العقــاب، فلابــدّ لتلــك الحالــة المؤلمــة مــن متنفــسٍ آخــر 
ــل  ــر، أو أن يتحمَّ ــر مباشــرة ـ للتعبي ــدّ للطفــل مــن أن يجــد وســيلة ـ أكث ــر الموضوع،ولاب غي
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التوتُّر،وبتعبيــرٍ آخر،قــد لا يجــد الطفــل أمامــه إلاَّ أن يتحمَّــل عنــاء الجــوع والوحــدة والتعــب 
لمــدةٍ طويلــةٍ في مــكانٍ واحــدٍ، ويخلــق تحمُّلــه هــذا آثــاراًـ حــن يضاعفهــا مــرور الوقــت ـ تــؤدي 

إلــي اللَّمبــالاة والبــرود الانفعالــي. 

ــةٍ،أو  ــةٍ عامّ ــاة بصف ــي مواجهــة الحي ــه عل ــل دائمــاً مــن شــأن قدرت ــق يقُلِّ والطفــل القلَِ
ــات  ــه بالحيوان ــه أو ألفت ــاعد وجــود أمّ ــر.ولا يسُ ــلِّ تقدي ــي أق ــة معظــم المواقــف عل مواجه
الأليفــة مثــاً علــي القضــاء علــي إحساســه بعــدم الارتيــاح، فالقلــق لا يأتــي مــن الخــارج، 

ــي مــن الداخل،مــن اللَّشــعور. وإنَّمــا يأت

ــة في علــم نفــس الطفولــة، فالطفــل الــذي يخــاف  ولهــذا التمييــز دلالــة وأهميــة خاصَّ
الحيوانــات الأليفــة قــد يكــون ـ بخــاف ذلــك ـ طفــاً سعيداً،نشــيطاً،ذا شــخصية منطلقــة، 
ــنْ يحــاول مســاعدته علــي حــلِّ هــذه المشــكلة،أن  منبسطة،فمشــكلته محــدودة، ويســتطيع مَ
يعتمــد علــي إمكانــات مثــل هــذا الطفل.وعــاوة علــي هــذا فــإنَّ عمليــة النمــوّ والتطــوُّر 
النفســي في حــدِّ ذاتهــا ســوف تعمــل علــي زيــادة قــدرات وطاقــات الطفــل وإيمانه بنفســه،كما 

أنَّ ثقتــه المتزايــدة بنفســه قــد تســاعده علــي التغلُّــب علــي مخاوفــه.

ـا بالنســبة للطفــل الــذي يعُانــي القلــق فليســت هنــاك مشــكلة خارجية،فالمشــكلة  أمّـَ
هــي الطفــل نفســه وشــخصيته ككلُّ، فهــو لا يخــاف شــيئاً بعينه،إنَّمــا يخُامــره إحســاس 
ــي  ــي ســلوكه الكل ــراً ضــاراً عل ــان تأثي ــدم الأم ــر هــذا الإحســاس بع ــد يؤث ــدم الأمان.وق بع
ممَّــا يسُــبِّب إعاقــات تعرقــل تعلُّمه،وصعوبــات اجتماعيَّة،وكثــرة متباينــة مــن المشــكلات التــي 

ــة. ــا المخــاوف النوعي تنطــوي تحته

مظاهر القلق عند الأطفال: 

يُصــاب الأطفــال بالقلــق لكــن ليــس بوســعهم وصــف مــا يعُانــون منــه أو التعبيــر باللغــة 
عــن مشــاعرهم وانفعالاتهــم،إلَّ أنَّنــا نســتطيع اســتنتاج مــا يشــعرون بــه ممَّــا يبــدر عنهــم مــن 

تصرُّفــات أو مــا يظهــر عليهــم مــن أعــراض مختلفــة.
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 وينشــا القلــق عنــد الأطفــال عــادة ً نتيجــة لمواقــفٍ يتعرَّضــون لهــا في نطــاق الأســرة 
في ســنوات العمُـْـر الأولــي، ويكــون لــأبِّ والأمِّ دورٌ كبيــرٌ في إصابــة الأبنــاء بالقلــق حــن 
يدفعــون الطفــل إلــي الشــعور بعــدم الأمــن والأمان،ويكــون ذلــك نتيجــة للخلافــات المســتمرة 
ــا يفعــل الكبــار،  ــاً منهــم أنَّهــم في هــذه الســن لا يفهمــون شــيئاً ممَّ بينهمــا أمــام الأبنــاء ظن
وهــذا غيــر واقعــي فالأطفــال يتأثــرون بشــدةٍ لمــا يحــدث مــن حولهــم داخــل محيــط الأســرة، 
ومــا يشــاهدونه مــن مواقــف تثيــر انفعالهــم وتختــزن في ذاكرتهــم حتــي تتســبب في حــدوث 

الاضطــراب لهــم فيمــا بعــد.

وقــد يتســبب الآبــاء والأمّهــات بحســن النيــة في زرع بــذور القلــق لــديّ الأبنــاء ببعــض 
الأخطــاء التــي يرتكبونهــا في أســلوب تربيتهــم في ســنوات الطفولــة، فــالأمّ التــي تُبــدي 
ــه مُعــرَّض لخطــرٍ متوقــع، والأبُّ  الحمايــة الزائــدة لطفلهــا وتجعلــه يشــعر طــوال الوقــت أنَّ
الــذي يبُالــغ في إبــداء خوفــه وقلقــه في كلُِّ مناســبة ولا يبــدو هــادئ الــروع أمــام أفــراد أســرته 
ــاً  ــراد الأســرة خصوصّ ــة أف ــي بقي ــق إل ــال عــدوي الخــوف والقل يمكــن أن يتســبَّب في انتق
الأطفــال الصِّغــار، ففــي بعــض حــالات الخــوف المرَضــي لــديّ الأطفــال مــن الحشــرات أو من 
الفئــران والقطــط والــكلاب يكــون لــديّ أحــد الأبويــن حالــة مشــابهة مــن المبالغــة في الخــوف 
مــن نفــس هــذه الأشــياء، وكذلــك في حــالات الخــوف مــن الظــام أو مــن البــرق أو مــن 
مقابلــة الغربــاء، ففــي كل هــذه الحــالات قــد تظهــر أعــراض القلــق علــي الأطفــال بصــورةٍ 
جــادةٍ والســبب هــو تأثُّرهــم بحالــة الآبــاء والأُمّهــات ولا تفلــح في عــاج هــذه الحــالات النوايــا 

الحســنة للوالديــن.

ــي  ــة الأوَّل ــق في ســنوات الطفول ــا القل ــي يمكــن أن يظهــر به ــدِّدة الت ومــن الصــور المُتع
ــص العضــات  ــال الرُضــع مــن الصــراخ وتقلُّ ــي تصــدر عــن الأطف ــة الت الحــركات العصبيَّ
كتعبيــرٍ عــن عــدم الرِّضــا لتأخــر وجبــة طعــام أو التباطــؤ في تبديــل ملابســه المبتلــة، ومــن 
أمثلــة التعبيــر عــن القلــق أيضــاً الحــركات اللَّإراديــة نتيجــة انقبــاض بعــض العضــات 
أو التبــوُّل في الفــراش للأطفــال في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة بعــد أن يحــدث التحكُّــم 
ــة أيضــاً قضــم الأظافــر أو  في عمليــة التبــوُّل بالفعــل، ومــن مظاهــر القلــق في هــذه المرحل
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مــصّ الأصابــع أو الكوابيــس التــي تُصيــب الأطفــال أثنــاء النــوم وحــالات الفــزع الليلــي وهــي 
صــور للقلــق والاضطــراب تظهــر أثنــاء النــوم كمــا قــد يصابــون بحالــة المشــي والــكلام أثنــاء 

النعــاس.

وتلاحــظ الكثيــر مــن الأُمّهــات أنَّ الحــالات التــي ذكرناهــا تبــدأ أعراضهــا في الظهــور 
لأوَّل مــرَّة عنــد ميــاد طفــل آخــر يســتحوذ علــي اهتمــام الأمّ، كمــا قــد يكــون انفصــال 
الطفــل في الســن المبكــرة عــن الأمّ هــو العامــل المسُــبِّب لهــذه الحــالات نظــراً لانعــدام شــعوره 
ــا أنَّ أســلوب  ــي، كم ــرَّة الأول ــة أو المدرســة للم ــي الحضان ــا إل ــل مث ــن كذهــاب الطف بالأم
التربيــة الــذي يقــوم علــي العقــاب النفســي والبدنــي للأطفــال بالحرمــان والاضطــراب تكــون 

نتائجــه ـ عــادةً ـ ســلبية علــي تكوينهــم النفســي.

أهم الأسباب التي تؤدي إلي قلق الأطفال:

لًا: الخبرات المؤلمة في الطفولة: أوَّ

يذكر"فرويــد"أنَّ جــذور القلــق والخــوف التــي يُصــاب بهــا الإنســان في أي مرحلــةٍ مــن 
مراحــل حياتــه تعــود إلــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة نتيجــة عقُــد ومخــاوف وإشــارات جنســيَّة 
ــد  ــاد عن ــة المي ــر صدم ــل النفســي أث ــاء التحلي ــر علم ــا يذك ــي ،كم ــر الأوَّل في ســنوات العمُْ
خــروج الطفــل إلــي الحيــاة وطبيعــة العلاقــة  بــن الأمّ والطفــل في زرع بــذور القلــق ،حتــي 
ــات الأب  ــا أنَّ تصرُّف ــي طفلها،كم ــن الأمِّ إل ــل م ــن أن ينتق ــق يمك ــر أنَّ القل ــم يذك أنَّ بعضه
وأســلوبه في التنشــئة قــد يسُــهم في خلــق الاســتعداد لــديّ الأبنــاء للإصابــة بالقلــق فيمــا بعــد  
حــن يتصــف ســلوكه بالتوتُّــر والضبــط الشــديد،وتخويف الطفــل في المواقــف الاجتماعيَّــة، 
لذلــك فــإنَّ حــلّ مشــكلة القلــق وعلاجهــا عــن طريــق التحليــل النفســي يســتلزم العــودة إلــي 
الطفولــة المبكــرة ومحاولــة استكشــاف المواقــف والخبــرات التــي أدت إلــي حــدوث القلــق.

ــة نوضــح بهــا أنَّ القلــق والخــوف يمكــن أن يكــون عــادة ســيئة تعلَّمناهــا في  وهــذه قصَّ
مواقــف مؤلمــة تعرَّضنــا لهــا، وبطــل هــذه القصَّــة هــذه هــو" ألبــرت" وكان طفــاً لــم يتجــاوز 
ــاره  ــر" باختي ــان مــن علمــاء النفــس همــا "واطســون"، و" راين ــره العامــن ،وقــد قــام اثن عمُْ
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لإجــراء تجربــة مثيــرة لــه، لقــد جلــس "ألبــرت" يلهــو بينمــا قــام العالمــان بإحضــار فــأر أبيــض 
صغيــر أمامــه فلــم يتأثَّــر الطفــل في البداية،بــل لقــد كان "ألبــرت" يحــاول إمســاك الفــار كلَُّمــا 
ــا  اقتــرب منــه ببــراءةٍ شــديدةٍ،وعند ذلــك تّم إطــاق صــوت جــرس حــاد خلــف الطفــل ممَّ
جعلــه يقفــز مــن الفزع،ثُــمَّ أُعيــدت العمليــة عــدة مــرَّات حيــث ظهــر الفــأر أمــام الطفــل ثُــمَّ 

يتكــرَّر الصــوت الحاد،وتتكــرَّر اســتجابة الخــوف والفــزع لــديّ "ألبــرت" المســكين!!

ــي مصــدر  ــه تحــوَّل إل ــد بالنســبة للطفل،لكنَّ ــة محاي ــأر في البداي لقــد كان مشــهد الف
خــوف شــديد وفــزع حــن اقتــرن بالصــوت الحــاد المزعج،لقــد بــدأ "ألبــرت" يصــرخ فزعــاً 
ــاً بهــذا الصوت،وفيمــا بعــد  ــو لــم يكــن مصحوب كلَُّمــا ظهــر أمامــه الفــأر مــن بعيــد حتــي ل
بــدأت مخــاوف الطفــل تزيــد عنــد مشــاهدة أي شــئ يشــبه الفــأر، مثــل: القطــط والأرانــب 
والــكلاب وحتــى الملابــس المصنوعــة مــن الفرو،لقــد تم بذلــك زرع الرَّهبــة والخــوف في نفــس 
"ألبــرت "وتحويلــه إلــي مريــضٍ بالقلــق رغــم أنَّ هــذه التجربــة في حــدِّ ذاتهــا أمــر مؤســف إلَّ 

أنَّ التجربــة نجحــت في هــذا الجــزء منهــا.

كان مــن المخطــط لاســتكمال التجربــة أن يتــم تخليــص الطفــل" ألبــرت "مــن مخاوفــه 
بــأن يتعــرَّض للفــأر مــرَّة أخــري- وهــو مصــدر الخــوف الأصلــي ـ وهــو في حالــة ســرور  
حيــث تُقــدَّم لــه بعــض الحلــوى واللُّعــب المحُبَّبــة لــه ويظهــر الفــأر مــن بعيــد ثــم يتــم اقترابــه 
منــه بالتدريــج حتــي تــزول الرهبــة المرتبطــة بهــذا المشــهد نهائياً،لكــن مــا حــدث أن الطفــل 
"ألبــرت" خــرج مــن المستشــفي ولــم يســتكمل الجــزء الثانــي مــن التجربــة الخاصــة بعــاج 
حالــة القلــق والخــوف،لا أحــد يعــرف إذا مــا كانــت مخاوفــه قــد اســتمرت أم تحســنت ،ورغــم 
أن التجربــة مفيــدة إلاَّ أنَّهــا بهــذه الطريقــة وقــد أجريــت علــي إنســان تثيــر الاعتــراض علــي 
هــذا الأســلوب لاعتبــارات أخلاقيَّة،لكــن المهــم في حكايــة "ألبــرت" أنَّنــا يمكــن أن نســتنتج أنَّ 
القلــق والخــوف الــذي نُصــاب بــه هــو نتيجــة خبــرة مؤلمــة تعلَّمنــا منهــا كيــف نكــون مرضــي، 
وعلــي نفــس الأســاس يمكــن لنــا أن نتعلَّــم كيــف نكــون في حالــةٍ مــن الصحَّــة النفســيَّة 

ونتخلــص مــن الخــوف والقلــق.
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ثانيا: قلق الأطفال الذين يتعلَّمون المشي:

هــؤلاء الأطفــال هــم عرُْضــة بشــكلٍ خــاصّ للقلــق والمخــاوف، ذلــك لأنَّ الكثيــر مــن الآباء 
في هــذه المرحلــة يطلبــون مــن الأطفــال ممارســة ســلوك صــارم ومســتقل ومغامر،بالإضافــة 
إلــي أنَّ طبيعــة مرحلــة نموّهــم تسُــبِّب القلق،ففــي هــذه المرحلــة يكــون الطفــل الــذي يتعلَّــم 
المشــي عاطفياً،وعلــي مفتــرق طرق.لقــد بلــغ نقطــة يكــون عليــه فيهــا أن يؤكِّــد فرديتــه 
الخاصَّة،ويبــدأ بقيــادة نفســه وحياتــه الخاصَّــة مــن أجــل أن ينمــوّ ليصــل إلــي مرحلــة 
الاســتقلال النســبي،ومع ذلــك فإنَّــه يكــون في هــذه المرحلــة غيــر ناضــج تماماً،ومعتمــداً كليــاً 
علــي حُــبِّ الأمِّ ومســاعدتها،وموافقتها علــي مــا يفعل،ويشــعر الطفــل في هــذه المرحلــة بــأنَّ 

إتكاليــة الطفولــة أســهل كثيــراً بالنســبة إليــه.

ــه كــي  ــا لأنَّ الأمَّ تدفع ــق، إمَّ ــم المشــي يشــعر عمومــاً بالقل ــذي يتعلَّ وإذا كان الطفــل ال
يبــدو أكثــر نضجــاً ممَّــا يســتطيع، أو لأنَّــه هــو الــذي يدفــع نفســه إلــي ذلــك، فــإنَّ الأمَّ ســوف 

تلاحــظ هــذه المظاهــر العامَّــة:

 ســيزيد مــن تشــبثه بــكِ، كمــا يرُيــد أن يتبعــكِ إلــي أي مــكان تذهبــن إليــه بــدلًا مــن 	
أن يبقــي بمفــرده كــي يلعــب في حجرتــه الخاصَّــة.

 قد يبدو مطيعاً ـ إلي حدٍّ ما ـ ليكسب رضاكِ.	

 أو لا يســتمتع بصحبــة الأشــخاص 	 بالأماكــن الجديــدة عليــه،  قــد لا يســتمتع 
ليكتشــف الجديــد. يتــرككِ  أن  الغربــاء؛ لأنَّــه يخــاف 

 قد يُعاني من الأحلام المزعجة أو الكوابيس.	

 قد يفقد حماسه للطعام وتغذية نفسه.	

والطفــل الــذي يتعلَّــم المشــي، ويتصــرَّف بهــذه الطريقــة يكــون مصُابــاً بالقلــق عادة؛ًلأنَّــه 
غيــر واثــق مــن حُــبِّ الأمّ أو حمايتهــا له،ومــن ثــمّ يقلــق حــول قدرتــه علــي تدبيــر أمــره.وفي 

مثــل هــذه الحــالات هنــاك خطــوات واضحــة يمكــن اتخاذهــا أو تجنُّبها،وهــي كالتالــي:
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 إنَّ إشعار الطفل بقدرٍ كبيرٍ من الحُبِّ والعناية يفعل الكثير، ويزيل عنه القلق.	

 ــكِ وهــو في هــذه الحالــة أن يبــذل جهــداً جديــداً، كان يرتــدي 	 لا تطلبــي مــن طفل
ملابســه بنفســه ويحافــظ علــي نظافتهــا، فمثــل هــذه الطلبــات ســتزيد مــن قلــق 

الطفــل.

ثالثا: انفصال الطفل عن أُمّه )قلق الانفصال(:

عندمــا يكمــل الطفــل عامــه الأوَّل ويبــدأ في الحركــة والــكلام فــإنَّ الأمَّ قــد يبــدأ لديهــا 
ــاط بالطفل،وبالتالــي في رفــض ارتباطــه بها،ويكــون  ــة في التحــرُّر مــن الارتب شــعور بالرَّغب
رفضهــا هــذا عنيفــاً علــي شــكل تأنيــب أو إرســاله إلــي دور الحضانــة وذلــك لمعاناتهــا مــن 
ــح  ــر وأصب ــه كب ــراراً بأنَّ ــه الأول فتتخــذ ق ــة خــال عام ــه الكامل ــل ورعايت ــاط بالطف الارتب

قــادراً علــي الانفصــال عنهــا.

ــب الطفــل بصدمــة نفســيَّة قــد  ــي العنيــف يُصي ــإنَّ الانفصــال الفجائ وواقــع الأمــر ف
يعُانــي منهــا طــوال حياتــه، وبالتالــي تعُانــي الأمّ مــن صعوبــة التعامُّــل معــه في الســنوات 

ــره. ــة مــن عمُْ التالي

وعلــي النقيــض مــن هــذه الأمّ هنــاك الأمّ التــي لســببٍ أو لآخــرٍ نراهــا متمســكة 
بطفلها،قلقِــة عليــه بشــدةٍ،وتخاف عليــه مــن النســيم كمــا يقُــال. وهــي ترفــض انفصــال 
طفلهــا عنهــا حتــى عندمــا يكبــر. فطفلهــا الآن في عامــه الثانــي يســتطيع المشــي وحــده 
ــم نفســه بنفســه  ــل في أن يُطع ــا، ويرغــب الطف ــن ذراعيه ــه ب ــي أن تحمل ــا تُصــر عل ولكنَّه
ولكنَّهــا تُصــر أيضــاً علــي أن تُطعمــه بنفســها. ونتيجــة لذلــك يقــع الطفــل نفســه في صــراع 
مــن نــوعٍ غريبٍ،فهــو يتمســك بها،وهــو ســعيد بارتباطــه بأمّــه، ولكنَّــه في نفــس الوقــت يرفض 

ــه. ــم مــن حول ــه في الحركــة وفي اكتشــاف العال ــي حرُِّيَّت ــود عل هــذه القي

والأمــر في غايــة البســاطة، فعندمــا يبــدأ الطفــل في اكتشــاف ذاتــه والعالــم المحُيــط بــه، 
ــة بــا حــدود، وأيضــاً دون منــع شــديد لهــذه  فلتتــرك لــه الأمّ الفرصــة دون إطــاق أو حرُِّيَّ

الحرُِّيَّــة الجديــدة، ولتكــن وســطاً في علاقتهــا بــه.
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لــو اتبعــت الأمّ هــذه النصيحــة وأصبحــت علاقتهــا بالطفــل علاقــة معقولــة فــإنَّ طفلهــا 
ســيكون مطمئنــاً نفســيَّاً لحبُّهــا له،وبالتالــي فإنَّــه ســيلعب وحــده ويتجــوَّل في البيــت محــاولًا 
ــه بــن الحــن والآخــر تعــاوده أحاســيس الطفولــة فيجــري  اكتشــاف العالــم مــن حوله،ولكنَّ
إلــي حيــث توجــد أُمّــه ليطمئــن علــي وجودهــا في نفــس المحيط،ويبقــي معهــا فتــرة قصيرة،أو 
يطلــب منهــا شــيئاً يرغــب فيه.وقــد لا يطلــب شــيئاً ويكــون ذهابــه إليهــا لمجُــرَّد التأكُّــد مــن 

أنَّهــا موجــودة بالفعل،ثــم يعــود ليلهــو وحــده ثانيــة وقــد هــدأت نفســه.

والطفــل المطمئــن لحُــبِّ أمّــه لــه يمكنــه تحمُّــل فراقهــا لبضــع ســاعات،كخروجها لزيــارة 
قصيــرة مثلاً،قــد يبكــي في المــرَّة الأوَّلــي بــكاءً شــديداً،ولكنَّه بمــرور الوقــت يتعــوَّد خروجهــا 
بعــد ذلــك،إذا لــم تصحــب فتــرة خروجهــا مضايقــات أو منغصــات تجعــل مــن هــذه الفتــرة 
تجربــة قاســية،ولعلّ أنســب الحلــول هــو أنَّــه إذا اضطــرت للخــروج فمــن الأفضــل أن تتركــه 
مــع وجــوه مألوفــة لــه كالمربيــة التــي شــاركت في رعايتــه،أو أحــد أجــداده،أو خالــه،أو عمَّــه،أو 
أحــد إخوتــه الكبــار الذيــن يألفهــم ويألفونه،وبذلــك لا تتــرك هــذه التجربــة أثــراً ســيئاً في 

وجدانــه.

وقــد تتــرك الأمّ طفلهــا لفتــرةٍ طويلــةٍ لســفرها مثلاً،حيــث يضطــر الطفــل للانفصــال 
ــا يــؤذي وجدانــه ويؤثــر بالسّــلب علــي نفســيته،والعلاج الأمثــل مــن وجهــة نظرنــا  عنهــا، ممَّ
ـة التــي يحبهــا بــن لُعبــه التــي يألفهــا ويســعد  هــو أن يُتــرك الطفــل في حجرتــه الخاصّـَ
بها،بصحبــة الأشــخاص الذيــن يحبهــم ويأمــن إليهــم مــن أفــراد أســرته أو عائلته،وبذلــك 
يمكــن تخفيــف صدمــة الانفصــال،وإن كان مــن الممكــن أن يســتقبل الطفــل أمّــه بعــد عودتهــا 
بعــداءٍ ظاهــريٍ تعبيــراً عــن غضبــه، ولكــن هــذا العــداء لا يســتمر طويــاً فســرعان مــا ينســي 

غضبــه ويعــود إلــي ســابق حبُّــه لــأمِّ بعــد أيــام قليلــة. 

ــه يتــرك أثــراً ســيئاً علــي نفســيته،أمَّا  وإن تكــرر غيــاب الأمّ علــي فتــراتٍ متقاربــةٍ فإنَّ
ــه إلــي  ــرة غيــاب الأمّ عــن الطفــل فقــد ينســاها تمامــاً وتبــدأ تتحــوَّل عاطفت إذا طالــت فت
الشــخصيَّة القائمــة علــي رعايتــه في تلــك الفتــرة، وعنــد عــودة الأمّ بعــد طــول غيــاب قــد 
تصدمهــا هــذه الحقيقة،فتصــاب بحــزنٍ شــديدٍ،والذي يجــب أن تعلمــه هــذه الأمّ أنَّ غضــب 
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طفلهــا أو تجاهلــه لهــا ونســيانه إياّها،ليــس إلَّ تعبيــراً عــن اســتيائه منهــا وعقابــاً لهــا 
ــرة، ونقــول لهــذه الأمّ المصدومــة في مشــاعر طفلهــا،لا تقلقــي،ولا  ــك الفت ــه تل لأنَّهــا هجرت
ــه،ولا  ــكِ واهتمام ــبّ طفل ــكِ تســتعيدين حُ ــة ســوف يجعل ــن المعامل ــر وحسُ ــي، فالصب تحزن
ــوة،لأنَّ  ــه بالق ــي حبُّ ــكِ للحصــول عل ــة من ــل في محاول ــة الطف ــة إســاءة معامل ــن البت تحاول
ــي القســر  ــي عل ــبّ المبن ــاً،إذ أن الطفــل ســيرفض هــذا الحُ النتيجــة ســتكون عكســية تمام
ــكِ  ــي شــدٍّ وجــذبٍ بمــا في ذلــك مــن نتائــج ســيئة علي والإكراه،وتتحــوَّل العلاقــة بينكمــا إل

ــكِ أيضــاً. وعلــي طفل

< الأمُّ العاملة00وقلق الطفل من الانفصال:

ــاً للعمــل، فالانفصــال عــن الطفــل  ــي تخــرج يومي تبقــي مشــكلة الأمّ العاملة،وهــي الت
طيلــة الفتــرة الصباحيــة ثُــمَّ عودتهــا في المســاء أمــر مرهــق حقاً،وهــو مــا يجعلهــا غيــر 
ـل شــقاوة  مســتعدة علــي الإطــاق علــي المســتوي البدنــي، والنفســي، والذهنــي،أن تتحمّـَ
طفلهــا أو مداعبتــه، وقــد تســيء معاملتــه، أو قــد يكــون لديهــا إحســاس داخلــي بأنَّهــا 
ــا  ــاً فتُغالــي في تدليلهــا له،وبالتالــي تتغاضــي عمَّ مقصــرة نحــو صغيرها؛لأنَّهــا تتركــه يومي
ــاً باللَّعــب بأعــواد  ــه مث ــة، فتســمح ل ــا في الظــروف الطبيعي ــه مــن أشــياء لا ترضيه يرتكب

الثقــاب )الكبريــت(،أو بتكســير الأكــواب، والأمُّ لا شــك تتصــرَّف بطريقــةٍ خاطئــةٍ.

مــن وجهــة نظرنا،هــو أن تظــلّ الأمّ مــع طفلهــا خــال الأعــوام الأولي)علــي الأقــل 
العامــن الأوَّلــن( بــأن تحصــل علــي إجــازةٍ بــدون راتب،ولكــن إذا أرغمتهــا الظــروف علــي 
تكــون  طفلها،وبالتالــي  علــي  تسُــيطر  التــي  المشــاعر  تتفهــم  أن  للعمل،فيجــب  الذهــاب 
معاملتهــا لــه وســط بــن التدليــل والحزم،فــا تقســو علــي الطفــل،ولا تدعــه يفعــل مــا يحلــو 
ــي  ــة الت ــرة إن أيقنــت أن طفلهــا يُفضــل البديل ــه دون تدخــل منها.وعليهــا ألَّ تشــعر بالغي ل
ــبّ  تقــوم علــي رعايتــه وتربيتــه أثنــاء غيابهــا عــن العمل،وتدخــل معهــا في منافســة حــول حُ
الطفل،بــأن تسُــرف في تدليلــه أثنــاء وجودهــا في البيــت فتــرة المســاء في محاولــة منهــا كــي 
تجذبــه نحوها،والواقــع أنَّ هــذه الطريقــة محكــوم عليهــا بالفشــل؛لأنَّ الطفــل في ســن الثانيــة 

ــق بالوجــوه المألوفــة لديه،وتدليــل الأمّ الزائــد هــذا إنَّمــا يُفســد تربيتــه. ــر يتعلَّ مــن العمُْ
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وعلــي الأمِّ ألَّ تقلــق لأنَّ طفلهــا كلَّمــا تقــدَّم بــه العمُْــر فإنَّــه ســيعاود الارتبــاط بها،فهــو 
يُحــبّ أمّــه حبُـّـاً كاملاً،ويفضــل  أنَّــه  رغــم ارتباطــه بمربيتــه أو جدتــه أو غيرهمــا، إلَّ 
صحبتها،ولكــن ذلــك يأتــي في عامــه الثالــث أو الرابع،فــا داعــي للقلــق ومحاولــة اســتعجال 

الأمــور بالتدليــل الزائــد.

< خبرة الانفصال00وذهاب الطفل إلي الحضانة:

يمكــن أن يذهــب الطفــل إلــي الحضانــة إذا حكمــت بذلــك الظروف،هنــا تتعــدَّد الصــور 
حســب ظــروف الخروج،فلــو كانــت الأمّ موظفــة مثــاً وتأخــذ طفلهــا في يدهــا وهــي خارجــة 
لعملهــا وتتركــه في حضانــة المؤسســة التــي تعمــل فيها،فــإنَّ ذلــك هــو أحســن الحلــول فالطفل 
ــمّ هــو قريــب منهــا حيــث يمكنهــا أن تــراه عــدة مــرَّات خــال  ــه، ثُ ــه خــارج مــع أُمّ يشــعر أنَّ
ــه  ــمَّ يعــودان معــاً إلــي البيــت، وذلــك يقُلِّــل تمامــاً مــن تأثيــر انفصالــه عــن أمّ فتــرة العمــل ثُ

علــي نفســيته.

ــا إذا كانــت الحضانــة بعيــدة عــن عمــل الأمّ بحيــث تتركــه بهــا حتــى تتســلمه عنــد  أمَّ
عودتهــا مــن عملهــا فــإنَّ تأثيــر هــذه الفتــرة الطويلــة عليــه يكــون  تأثيــرا ســيئاً، ولكــن 
يخُفِّــف مــن ذلــك التأثيــر الســيئ اختيــار الحضانــة الجيــدة وذلــك يكــون بالبحــث في موقعهــا 
فيها،ومــدي  بالعمــل  القائمــن  نظافــة  ومســتوي  الأطفــال في الحجــرة،  المناســب،وعدد 
تدريبهــم علــي مُعاملــة الأطفــال الصِّغــار، وإذا توافــرت الشــروط الجيــدة في الحضانــة فــإنَّ 
الطفــل يمكنــه تقبــل الذهــاب إليها،بــل قــد يرحــب بذلــك باعتبارهــا مكانــاً يمكنــه أن ينطلــق 
فيــه ليلهــو ويلعــب بــن أطفــال صغــار يماثلونــه في الســن والاهتمامــات خصوصــاً إذا كانــت 
فتــرات اللَّعــب هــذه تحــت إشــراف العاملــن بالحضانــة،وإذا كان اللَّعــب مــع هــؤلاء الأطفــال 

مأمــون العواقــب.

وهنــاك الطفــل الــذي يضطــر أهلــه لظروفهــم القهريــة أن يرســلوه إلــي الحضانــة مــع 
بقــاء الأمّ في البيــت لوصــول مولــود جديــد مثــاً، وعــدم اســتطاعة الأمّ رعايــة الطفلــن 
معاً،لعــلّ هــذا هــو أســوأ المواقــف علــي نفســية الطفــل وكيانــه الوجداني؛حيــث يشــعر بأنَّــه 
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مطــرود مــن البيــت،وأنَّ المولــود الجديــد قــد اغتصــب مكانــه في البيــت الــذي أحبه،وهــذا 
الطفــل المســكين حتــى وإن كانــت الحضانــة بهــا كلُّ وســائل إغرائــه علــي اللَّعــب فيهــا وقضــاء 
ــه يُعامــل الأمّ  ــه بهــا، فرغــم ذلــك إلَّ أنَّ شــعوره بالطــرد مــن البيــت قــد يجعل أســعد أوقات
بعنــف،أو يُظهــر لهــا عــداوة شــديدة،ويحاول دائمــاً أن يثُيــر غضبهــا بشــقاوته غيــر العادية،أو 
تخريبــه لبعــض الممتلــكات،أو إســاءة معاملــة المولــود الجديــد.. وكلُّ هــذه الأفعــال التــي تثيــر 
غضــب الأمّ ليســت إلَّ تعبيــراً عــن غضــب الطفــل وإحساســه بالقهــر تجــاه والدته،فهــو 
يحــس أنَّهــا كانــت الســبب في حرمانــه مــن حبُهّا،وأنَّهــا أحلــت المولــود الجديــد مكانه،والحــلّ 
بالطبــع هــو الصبــر وإظهــار الحُــبّ والعطــف وعــدم الغضــب إلَّ تجــاه الأفعــال التــي تُشــكِّل 

خطــورة علــي حياتــه، أو حيــاة المولــود الجديــد. 

وهنــاك موقــف آخــر هــو اضطــرار الطفــل إلــي الذهــاب إلــي المستشــفي،في هــذه الحالة 
يكــون الطفــل في أشــدّ حــالات احتياجــه لأمّــه التــي يشــعر بالاطمئنــان في وجودها،فانتقالــه 
إلــي مــكانٍ غريــبٍ بــه وجــوه غيــر مألوفــة بالنســبة لــه تتســبَّب في إيلامــه ســواء بالكشــف 
ــه في حالــة نقــل  ــد أنَّ عليــه أو إعطائــه الحقــن أو الغيــار علــي الجــرح،كلُّ ذلــك يجعلنــا نؤكِّ
الطفــل إلــي المستشــفي فإنَّــه مــن الأفضــل لنفســيته أن تصُاحبــه الأمّ حتــى تخفــف مــن آلامه 

وتهــون عليــه فتــرة وجــوده بالمستشــفي بمــا فيهــا مــن قلــق نفســي وألــم عضــوي.

رابعا: القلق من الغرباء:

هــذا القلــق يسُــميّ كذلك"اضطــراب التجنُّــب في الطفولــة" Avoidance Disorder وهو 
نــوعٌ مــن القلــق يجعــل الطفــل يخشــي إقامــة علاقــة بــأي إنســان غريــب عنه،بينمــا ينجــح في 

علاقاتــه مــع أفــراد أســرته والأصدقــاء الذيــن يعرفهــم جيــداً.

ومعظــم الأطفــال يغلــب عليهــم الضيــق بــن الشــهرين الخامــس والثامــن مــن اقتــراب 
الغربــاء منهــم تضايقــاً أميــل إلــي العبــوس والصــراخ والابتعاد.ويبلــغ قلــق الطفــل مــن 
ــمَّ يبــدأ في الاضمحــال وذلــك عندمــا  ــة الســنة الأوَّلي،ثُ الشــخص الغريــب ذروتــه في نهاي
ــل  ــدان عــن تقبُّ ــا يســتدعي خوفه.ويعجــز الوال ــاء م ــل مــن الأشــخاص الغرب لا يجــد الطف
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ظاهــرة قلــق الطفــل مــن الأشــخاص الغربــاء فينتابهــم القلــق مــن تدهــور التطــوُّر النفســي 
للطفل،هــذا مــع العلــم أنَّ ظاهــرة القلــق مــن الغريــب ليســت عامةّ،كمــا أنَّ بعــض الأطفــال 

ــاء بســرعةٍ كبيــرةٍ. ــق مــن الغرب يتخطــي القل

ــه عندمــا يجلــس الطفــل أو يتقابــل مــع  ومــن مظاهــر هــذا النــوع مــن القلــق أيضــاً أنَّ
ـل مــع الآخريــن  أغــراب عنــه يكــون خجــولًا ومرتبــكاً ومنكمشــاً،وعندما يضطــر للتعامّـُ
يكــون قلقِــاً جــداً لدرجــة أنَّــه لا يســتطيع الحديــث معهــم. ويبــدو خــوف الطفــل وقلقــه 
مــن الآخرين،عندمــا يتكلــم بصــوتٍ منخفــضٍ،أو يختفــي خلــف الآخريــن،أو يقــف خلــف 

ــراه أحــد. ــى لا ي ــاث حت ــة أث ســتارة،أو قطع

كمــا يُصــاب باحمــرارٍ في الوجه،وقــد يبكــي عندمــا يضغــط عليــه أحــد للتحــدُّث مــع 
ــج  ــا ينت ــراً ممَّ ــق كلَّمــا كان عــدد أفــراد الأســرة كبي ــوع مــن القل ــزداد هــذا الن ــن. وي الآخري
عنــه عــدم اهتمــام أو ملاحظــة مــن الوالديــن للطفــل لهــذا القلــق. وأحيانــاً يسُــهم الوالــدان 
في تثبيــت هــذا الســلوك وتشــجيعه لــديّ طفلهمــا ظنــاً منهمــا أنَّــه نــوع مــن الأدب والخجــل 
المطلوب.وتزيــد أعــراض قلــق التجنُّــب في أطفــال المهاجريــن الذيــن تضطرهــم الظــروف إلي 
تغييــر بيئتهــم وطباعهــم وعاداتهم،ويظهــر ذلــك جليــاً في تجنُّــب الطفــل الاختــاط بالعالــم 

الجديــد.

وهنــاك ســببٌ آخــرٌ يسُــاعد علــي ظهــور هــذه الأعــراض، فــإذا كان الطفــل يعُانــي مــن 
تأخــر في الــكلام،أو اضطــراب في النمــوّ،أو أصُيــب بإعاقــة جســدية ، مثــل: شــلل الأطفــال،أو 
ضعــف النظــر، فــإنَّ هــذا يمنعــه مــن الاختــاط بأصدقائــه، أو اكتســاب مهــارات تنُاســب 

عمُْــره.

وينبغــي علــي الوالديــن في هــذه الحالــة أن ينصحــوا الطفــل بــأنَّ اختلاطــه بالآخريــن 
ــة.  لــن يضــره، بــل ســيحقق لــه الســعادة مــع تقويــة علاقاتــه الاجتماعيَّ

ــق أو  ــاء هــذا القل ــا في اختف ــا دوراً مهم ــأنَّ لهم ــدان ب ــع الوال ــن الضــروري أن يقتن وم
الاضطراب،وذلــك بتزويــد أطفالهــم بالمعلومــات والنصائــح التــي تمكنهــم مــن تشــجيعهم 
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علــي التخلُّــص مــن خجلهــم واضطرابهــم وقلقهم،وضــرورة اختلاطهــم بالآخرين،وعــدم 
تشــجيعهم علــي الانعــزال، والاهتمــام بهواياتهــم وتعليمهــم بعــض المهارات،مثل:الموســيقي أو 

الرســم أو القــراءة الحــرَّة.

خامسا: القلق نتيجة الموقف الأوديبي:

الطفــل الصغيــر يخــاف أن يحُــبّ أمّــه خشــية كراهيــة أبيــه لــه، وبالتالــي فقــدان حبُّــه 
ــن  ــة ب ــاك مشــكلات فعلي ــت هن ــاتج عــن هــذا الصــراع إذا كان ــق الن ــزداد القل وحمايته،وي
الوالدين،فمثــاً ســيكون مــن المؤلــم جــداً لــو أنَّ طفلــة صغيــرة لأبويــن مطلقــن أبــدت تعبيــراً 
للحُــبِّ نحــو والدهــا؛ لأنَّ الأمَّ التــي عاملهــا الأبّ بقســوةٍ لاشــك ســتغضب وتنهــر ابنتهــا علــي 

حبُّهــا لأبيهــا.

ستســتولي  الطفــل  فــإنَّ  صادقــاً،  حبُـّـاً  طفلهمــا  يحُبـّـان  الوالــدان  كان  لــو  وحتــى 
عليه،بالرغــم مــن ذلك،مشــاعر القلــق.وإذا كان الأب يصــدّ ابنــه، فإنــه سيشــعر بالقلــق 
الدائــم خشــية أن يصــدر عنــه مــا يسُــيء إلــي هــذه العلاقــة ذات الحساســية مــع مَــنْ يحُّــب.
في هــذه الأمثلــة، ينشــب القلــق مــن صــراع نفســي داخلــي،أي مــن الحاجــة الطبيعيــة لإشــباع 

ــق هــذا الإشــباع. ــبّ إذا تحق ــدان الحُ ــن فق ــع الطفلية،والخــوف م الدواف

ــة في الثانيــة عشــرة مــن عمُرْهــا تنظــر أمَّهــا إلــي أي شــكلٍ  ــة طفل وتوضــح ذلــك حال
مــن أشــكال البهجــة والمــرح والزمالــة وممارســة الأنشــطة،علي أنَّهــا وســائل شــريرة،وتهُدِّدها 
بالعقــاب والطــرد مــن البيــت لــو مارســتها.وطبيعي أن تخــاف الفتــاة وتشــعر بالقلــق كلَّمــا 
شــعرت بالرَّغبــة في الاتصــال برفاقهــا للقيــام بنــوعٍ مــن أنــواع الأنشــطة التــي ذكرناهــا مــن 
ــا.  ــل تكــره ابنته ــت بالفع ــة نظــراً لأنَّ الأمّ كان ــدّة في هــذه الحال ــق شِ ــل. وقــد ازداد القل قب
لقــد كانــت الأمّ تُفضــل عليهــا ابنهــا الصَّغيــر، وكان يُفــرض علــي الفتــاة المســكينة دائمــاً أن 
توقــف أي نشــاط لهــا حتــى تتــرك الفرصــة لأخيهــا في الحصــول علــي أحســن الأشــياء،فإذا 

لــم تفعــل تُظهــر لهــا أمّهــا كراهيــةٍ شــديدةٍ.
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سادسا: القلق المُصاحب لعادة الاستمناء:

قــد تسُــبِّب أنــواع التهديــدات التــي يتلقاهــا الأطفــال بشــأن الاســتمناء )العــادة الســرية( 
قيــام اتجــاه انفعالــي لديهــم يسُــميّ بـ"عقــدة الخصــاء"Castration Complex.والعُقــدة أو 

المرُكَّــب هــي مجموعــة مــن الأفــكار ينتظمهــا إيقــاع وجدانــي واحــد.

و"عُقــدة الخصاء"تعنــي أنَّ هنــاك خوفــاً قــد غُــرس في نفــس الطفــل مــن أن يقــع لعضــوه 
التناســلي حــادث، ولهــذا الخــوف أو القلــق نتائــج مهمــة بالنســبة للولــد. وكــم يُصــادف 
ــم التناســلية أو  ــر أعضائه ــد هددوهــم بقطــع أو بت ــرون أنَّ آباءهــم ق ــاء رجــالًا يتذك الأطب

إنــزال الأذى بهــا.

ونظــراً لأنَّ القيــود الثقافيــة للمجتمــع تحــول بشــدةٍ دون التعبيــر عن الرَّغبات الجنســيَّة 
لــديّ الأطفال،فــإنَّ القلــق يحــدث عــادةً نتيجــة لمنــع الطفــل مــن مزاولــة الاســتمناء،فإذا 
عوقــب الطفــل بشــدةٍ علــي مزاولتــه العــادة الســرية،أو هُــدِّد بخطــورة نتائجهــا فإنَّه ســيحاول 
الإقــاع عنها،وقــد ينجــح في ذلــك خــال النهار،ولكنَّــه عندمــا يذهــب إلــي فراشــه ليــاً يعــود 

الدافــع مــن جديد،ويخــرج عــن قــدرة الطفــل وســيطرته.

ويخــاف الطفــل ويقلــق بشــدة لأنَّــه لا يســتطيع أن يســمح لنفســه بإشــباع رغبتــه، 
ــه  ــوم بحلــم مزعــج، وبالتالــي يضمــن أنَّ ويجاهــد لكــي يظــلّ يقظــاً،أو يوقــظ نفســه مــن النَّ
لــن يمــس عضــوه التناســلي،وعادةً مــا يــدور محتــوي الحلــم حــول تكــرار التهديــد المُصاحــب 
للعــادة الســرية، فهــو يحلــم بأنَّــه رأي شــبحاً ممســكاً بســكين حــاد يشــهرها في وجهه،والواقع 
أنَّ الشــبح هــو أمّــه في ملابــس النــوم البيضاء،والســكين رمــز للتهديــد ببتــر العضــو التناســلي 
ــة العــادة الســرية،بل  ــم لا يشــبع الرَّغبــة في مزاول إذ هــو زاول العــادة الســرية، وهــذا الحلُ

يرضــي الضميــر المُعاقــب الصــارم ويوقــف العــادة الســرية.

ونحــن نــدرك أنَّ كثيــراً مــن النــاس يتشــككون في إمــكان وجــود مثــل هــذه الأفــكار 
في مخيلــة الأطفال،الذيــن ينظــرون إليهــم في ســذاجةٍ باعتبارهــم كائنــات دائمــة المــرح 
الأشــياء،  هــذه  بكافــة  يهتمــون  أنَّهــم  أبــداً  يظــن  ولا  بالدُمــى،  تلعــب  والسَّــعادة،كائنات 
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فالأطفــال يتحدثــون كثيــراً عــن هــذه الأمــور ولا يحصلــون في الواقــع إلَّ علــي مســاعدة 
ضئيلــة مــن الراشــدين رغــم أنَّ المشــكلات الجنســيَّة للطفــل تشــغل اهتمامــه تمامــاً.

وإنَّهــا لحقيقــةٍ جديــرةٍ بالالتفــات أنَّ الأمَّ الصبــورة المســتنيرة تســتطيع أن تلحــظ 
المظاهــر الخارجيــة للأفــكار التــي تــدور بفكــر الطفل،علــي العكــس مــن الأمِّ قليلــة الصبــر 

ــا. ــا تســتطيع ملاحظته ــر المســتنيرة ف غي

والأمُّ المنزعجة تحس شــيئاً وراء استفســارات طفلها،إلَّ أنَّها تحاول جهدها أن تسُــكته 
ظنــاً منهــا أن بإمكانهــا طــرد هــذه الأفــكار مــن رأســه.وهي تعتقــد أنَّهــا بهــذا التصــرُّف إنَّمــا 
تحُســن تنشــئته إذا اســتطاعت أن تمنعــه مــن أن يحــوِّل هــذه الأفــكار إلــي كلمات.ومثــل هــذه 
الأمّ تظــن أنَّهــا ســوت جميــع المشــكلات عــن طريــق تجاهلهــا،إلَّ أنَّهــا في الواقــع لــم تفعــل 
أكثــر مــن مجُــرَّد تــرك الطفــل يبحــث بنفســه عــن إجابــة لكافــة الأســئلة التــي تــدور بذهنــه. 
وترفــض بعــض الأمّهــات أن تــدرك هــذه المشــكلات أو أن تسُــاعد أطفالهــا علــي حلِّها،وقــد 
تراهــا بعــض الأمّهــات وتقبلهــا ولكــن دون أن تعــرف كيــف تسُــاعد الطفل،والقلــة الباقيــة هي 

التــي تــري هــذه المشــكلات فعــاً وتحــاول جاهــدة أن تسُــاعد الطفــل.

سابعا: رفض الوالدين للطفل:

ــق وبعــض الأمــراض النفســيِّة الأخــرى  ــبِّب القل ــي تسُ ــة الت مــن الأســباب المهمــة للغاي
المزمنة،رفــض الطفــل ونبــذه ومعاملتــه معاملــة مهُينــة. إنَّ الآبــاء الذيــن يتســمون بالصرامــة 
والغلظة،والــذي يقــوم اتجاههــم نحــو الطفــل علــي الرفــض يكنــون لــه نــوع مــن الجفــاء أكثــر 

ممَّــا يكنــون لــه مــن الحُــبِّ.

ــة لطفــلٍ يكــن لــه أبيــه مشــاعر النفــور والصد:فمــن  فهــل نتأمــل ســوياً الحيــاة اليوميَّ
اللَّحظــة التــي ينهــض فيهــا هــذا الطفــل مــن فراشــه صباحــاً حتــى يعود إليه في المســاء،يصب 
ــوم والتقريع،وقــد يضربــه أحياناً،وتقُابــل محاولاتــه الاشــتراك في أحاديــث  عليــه والــده اللَّ
الأســرة بالغلظــة أو الصمــت البارد،وقــد يُطلــب منــه ألاَّ يضايــق والديه.وهــو لا ينــال المديــح 
علــي أي عمــل يؤديــه مهمــا تكــن درجــة إتقانــه لــه.وإذا ســار مــع والديــه في الطريــق وتخلــف 
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ــي  ــس إل ــا إذا جل ــي الأمام.أمَّ ــه مــن ذراعــه ويُدفــع بغلظــة إل ــاً فإنَّهمــا يجذبان عنهمــا قلي
مائــدة الطعــام فقــد يقُابــل بالتجاهــل أو أن يقُابــل الأســلوب الــذي يتبعــه في تنــاول طعامــه 
ــاً  ــان أطفالهمــا حبُّ ــن يحُبّ ــب والدي ــى مــن جان بالنقــد الشــديد،وكثيراً مــا يحــدث هــذا حت
ــا  ــن يرفضــان أطفالهم ــن اللذي ــاء أنَّ الوالدي ــن النوعــن مــن الآب ــرق ب ــا الف ــاً، وإنَّم حقيقي

يُصــران علــي ألَّ يسُــاعدا الطفل،بــل يكتفيــان بالتعبيــر الممــل عــن ضيقهمــا بــه.

ــراه واضحــاً  ــن أن ن ــاة الطفل،ويمك ــة بحي ــور المُتعلَّق ــع الأم ويســود هــذا الشــعور جمي
في مُعاملــة الوالديــن للطفــل الصغيــر:في نظافتــه واستحمامه،وإلباســه الثيــاب وخلعهــا 
عنه،وتنشــيفه،وإطعامه..فجميعها تــؤدي لــه بطريقــةٍ خشــنةٍ خاليــةٍ مــن الحنــان. ولا يلبــث 
الطفــل أن يتحقــق أنَّــه لا يســتطيع أن يتوقــع منهمــا شــيئاً غيــر الإيــام الجســدي والنفســي 
معاً،فيحــاول أن يتجنبهمــا بقــدر مــا يســتطيع بــدلًا مــن الرَّغبة في رؤيتهمــا والبقاء معهما،أي 
يحــس نحوهمــا بالخــوف والنفــور بــدلًا مــن الحُبِّ،فنــراه وقــد تعالــي صراخــه إذا مــا اقتربــا 
منه،ويحــاول الهــرب إذا مــا حــاولا الإمســاك بــه، إلَّ أنَّهمــا يمســكان بتلابيبــه ويعاقبانــه مــن 

أجــلّ هروبــه منهمــا !!

والطفــل يحــاول في البدايــة في أن يفعــل الأشــياء كمــا يرُيد،ولكــن هــذا يخلــق لــه 
المتاعــب فيبــدأ في محاولــة تجنُّــب إتيــان مــا يجلــب عليــه العقاب،وهــذا يعنــي إحجامــه عــن 
معظــم أنــواع النشــاط،ذلك أنَّــه ليــس أمامــه ـ عمليــاً ـ شــيء يفعلــه إلَّ ويُعاقــب عليــه فتصبــغ 
أفــكاره روح العــداء والتمرُّد،ويخشــي أن يســتطيع والــداه قــراءة مــا يــدور في عقله،فهــو 
يعــرف أنَّهمــا لــو فعــا ذلــك فــإنَّ عقابــه ســيكون أشــدّ قســوة،لذا يحــاول أن يتوقــف عــن 
التفكيــر في هــذه الأفــكار العدائيــة، فــإذا نجــح في هــذا الكبت،فســيصطحبه كبــت آخــر 
ــع  ــه، والمؤســف حقــاً هــو أنَّ الطفــل ـ أي طفــل ـ يعتقــد أنَّ جمي ضــار باســتقلاليته وفرديت
الراشــدين كوالديــه تماماً،ولذلــك نــراه يســلك تجــاه جميــع الراشــدين والمجتمــع بصفــةٍ 

ــام. ــاً،أو ســلوكاً يتصــف بالخضــوع الت ــةٍ ســلوكاً متُمرِّداً،مُعادي عامَّ

ـا كان الوالــد يرفــض طفله،وهــو أعظــم قــوة مــن طفلــه بالطبع،بحيــث يســتطيع  ولمّـَ
ــه  ــى يستســلم الطفــل فتختفــي حيويت ــاً حت ــر إيلام ــاءه بصــورة أكث أن يفــرض رفضــه وجف
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ــة الأب.ويجــد الطفــل إنَّ هــذا  ــر راحــة بمداهن ــه  يســتطيع كســب أكب ــم أنَّ ــه، ويتعلَّ وفرديت
ــي الأقــل آلام  ــه عل ــاه،أو يجنب ــه بعــض الانتب ــاء يحُقــق ل ــق والري ــي التملُّ ــم عل الاتجــاه القائ
ــم تــزداد رغبتــه في المزيــد مــن اللَّذة،ويبــدأ يجــد في  ــذة مــن ذلك،ث ــه اللَّ الشــقاق،وتتحقق ل
ــه.ولا يلبــث هــذا الاتجــاه  ــم فهــو يتجاهل ــه بعضــاً مــن الأل ــب ل ــى وإن جل خضوعــه لذة،حت
السَّــلبي القائــم علــي الخضــوع والمداهنة،والــذي يســتمد منــه اللَّــذة،أن يــؤدي بالتدريــج إلــي 

عــدم تقمُّــص ســمات أبيــه الذكريــة حتــى ينمــوّ رجــاً.

وأمَّــا إذا لــم ينتــج هــذا الخضــوع لّــذة كافيــة تجعلــه أمــراً مريحاً،فقــد يخضــع الطفــل 
ظاهرياُ،ويقيــم في عقلــه أفــكاراً انتقاميــة كمــا لــو كان يقــول:" أنــا الآن صغيراً،أمَّــا أنــت  
)يقصــد الأب( فكبيــر تســتطيع أن تلزمنــي بــأن أفعــل أشــياء لا أريدها،وعندمــا يأتــي 
اليــوم الــذي أصبــح فيــه كبيراً،وتكــون أنــت عجوزاً،سأســتمتع حينئــذ بإلزامــك بــأداء أعمــال 
ــا  ــأر هــذا لاشــعورياً،ولكن عندم ــل الث ــح تخيُّ ــا"!! وبمــرور الأعــوام يصب لا ترغــب في أدائه
يصبــح للطفــل ابــن خــاص به،فقــد يميــل إلــي معاملتــه بمثــل مــا كان والــده يُعاملــه عندمــا 

ــاً. كان صبي

ــه فســيؤثر ذلــك علــي علاقتــه بالجنــس الآخــر، فالطفــل يريــد مــن  ــا إذا نبذتــه أمّ أمَّ
أمّــه أن تحُبّــه، وهــو يبــذل قصــارى جهــده في محاولــة إرضائها،ولكنَّهــا تظــلّ علــي نبذهــا لــه، 
فيحــاول بعــد ذلــك أن يزيــد مــن إدخــال الســرور عليهــا،أو أن يصبــح مُعاديــاً لها،ثــم ينبذهــا 
كمــا نبذته0وقــد يسُــبِّب لــه ذلــك لفــظ جميــع النســاء،أو قــد يدفعــه ذلــك ـ علــي العكــس ـ 
إلــي المُغــالاة في الاهتمــام بإرضــاء المــرأة التــي يقــع في حبُّهــا، وهــذا مــا يحــدث تمامــاً إذا 

نبــذت الأمّ أو الأبّ ابنتهمــا.

ة: ثامنااً: إهمال الرعاية النفسيَّ

إذا كان الطفــل يرغــب في أن تضمــه أمّــه كثيــراً إلــي صدرهــا،وأن تحتضنــه لأنَّــه 
يخاف،فمــن المستحســن أن تلُبــي طلبــه بــدلًا مــن أن يُتــرك يبكــي علــي أرضيــة الغرفــة،إن 
تــرك الطفــل علــي الأرض وهــو يبكــي لــن يعجــل بنمــوهّ الجســدي،بل علــي العكــس قــد 
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يكــون ســبباً في إعاقتــه. كمــا أنَّ هــذا يتطلــب مــن الطفــل أن يمضــي كثيــراً في تحمُّــل الألــم 
ــة للقــدرة  ــف النفســيَّة الضروري ــه الوظائ ــي في أن ينُمــي في ومشــاعر العزلة،ويفشــل بالتال
علــي الاتصــال بالآخريــن والإفــادة مــن صداقاتهم0وهــذا الاتجــاه مــن ناحيــة الكبــار يجعــل 
الطفــل يحُــس بأنَّــه وحيــد في هــذا العالــم، وأنَّــه كــم مهمــل لــن تجُــاب مطالبــه أو حاجاتــه،ولا 

شــك في أنَّ الافتقــاد الكامــل للاســتجابة الانفعاليــة لــديّ المكتئبــن يعــود لهــذا الســبب.

وإذا احتضنــت الأمّ طفلهــا فليــس في ذلــك إفــراط في الحمايــة يمكــن أن تضفيهــا عليــه، 
لكــن ذلــك ســيعطيه مــا طلبــه منهــا، وهكــذا فــإن إعطــاء الطفــل مــا يحتــاج إليــه في هــذا 

المضمــون يسُــاعد علــي نمــوهّ الســريع والمأمــون.

تاسعا: المُغالاة في رعاية الطفل وتدليله:

هنــاك بعــض الآبــاء يبــدون الخــوف والقلــق الشــديدين مــن أن يُصيــب الطفــل أزمــة أو 
مشــكلة تــؤرق حياته؛فالقلــق الشــديد يسُــيطر علــي الأب في كلُِّ مــرَّة يُصــاب الطفــل فيهــا 
ــة  ــة أنشــطة رياضي ــه بالمشــاركة في أيّ ــو لا يســمح لطفل ــك فه ــةٍ خفيفةٍ،ولذل ــةٍ صحي بوعك
بدنيــة خوفــاً عليــه مــن إرهــاق قــد يصُيبــه، أو إصابــة قــد تلحــق به،كمــا يمنعــه مــن مزاولــة 
أيّــة أنشــطة قــد تتضمَّــن أقــلّ قــدر مــن الخطــر. إنَّ هــذا الأب لا يرُضيــه ـ بطبيعــة الحــال 
ــا إذا كان  ــة. أمَّ ــه جالســاً في هــدوءٍ وســكونٍ لا يفعــل شــئ البت ــري طفل ـ أي شــيء إلَّ أن ي

الطفــل بطبيعــة تكوينــه مشاكســاً،لا يميــل إلــي الهــدوء والســكون فقــد يُعاقبــه الأب.

 وقــد يبلــغ هــذا العقــاب حــد إيــذاء الطفــل بدنيــاً.. ويمكننــا القــول بــأنَّ الطفــل الــذي 
يعيــش في هــذا الجــوّ يكــون في موقــف أســوأ مــن موقــف الطفــل الــذي يلقــي النبــذ أو 

ــده!!  الإهمــال مــن وال

ــاً واقعيــاً  ــه حبُّ ــه في حقيقــة الأمــر لا يحُبّ ــا الأب الــذي يُغالــي في تدليــل طفلــه، فإنَّ أمَّ
ناضجــاً، فهــذا الأب لا يعــرف أنَّــه عندمــا يســمح لطفلــه بــكلُِّ الحرُِّيَّــة،وكلُّ إشــباع،ولا يدربــه 
ـل أشــكال الإحبــاط التــي ســيقابلها حتمــاً في مســتقبل  علــي اكتســاب القــدرة علــي تحمّـُ
حياته،شــأنه في ذلــك شــأن بقيــة النَّاس،إنَّمــا يربيــه علــي الأنانيــة والمزيد من القلق النفســي.
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ــد  ــل ذلك،فق ــا دام في مقــدوره أن يفع ــب الطفل،م ــع مطال ورغــم أنَّ الأب يحُقــق جمي
أكَّدنــا مــن قبــل أنَّ هنــاك مطالــب ورغبــات كثيــرة لا يمكــن إشــباعها في التــوٍّ واللَّحظة،وإنَّمــا 
لابــدّ أن تؤجــل إلــي الوقــت المناســب ليتــم إشــباعها. إنَّ مثــل هــذا الأب لا يحَــول دون إعــداد 
الطفــل لبلــوغ السَّــعادة في حياتــه المقبلــة فحســب،بل يجعلــه دائمــاً يشــعر بالغضــب والثــورة 

لأنَّــه لــن يحقــق مطالبــه بالكامــل.

إنَّ الطفــل الــذي يولــد لأبٍ ضعيــف تنمــوّ لديّــه نفــس الصعوبــات التي تنمــوّ لديّ الطفل 
ــف  ــة:الأب الضعي ــة التالي ــر هــذه النتيجــة بالطريق ــد لأبٍ يتســم بالقســوة. وتظه ــذي وُل ال
يمثــل نموذجــاً ســيئاً للعــدوان الذكري،يقتــدي بــه الطفل،والطفــل لــن يجــد عندئــذ الفرصــة 
للتعبيــر عــن عدائــه نحــو والــده،لا لأنَّــه ســيقع عليــه العقــاب المؤلــم )كمــا في حــال الأب 
القاســي( ولكــن لأنَّــه سيشــعر بالنــدم والخجــل مــن مبــادأة مثــل هــذا الأب الشــفوق الرقيــق 
بالعدوان،وكلَّمــا أزداد الأب حنانــاً في معاملتــه أزداد شــعور الطفــل بالإثــم حيــال نوازعــه 
ـل الطفــل آلامها،ثـُـمَّ  العدوانية،ويســتمر الأمــر كذلــك حتــى يبلــغ الصِّــراع درجــة لا يتحمّـَ
ــة  ــه يحلــه لا بكبــت عدوانــه نحــو أبيــه فحســب،بل بكبــت جميــع ميولــه الذكريــة العدوانيَّ أنَّ
كذلــك. وتحــدث نفــس النتيجــة للفتــاة التــي تكــون أمّهــا شــديدة الضعــف أمامها،والتدليــل 
لها،ولكــن يمكــن رغــم ذلــك أن يُقــال أنَّ قــدراً بســيطاً مــن التدليل،أقــلّ ضــرراً بكثيــر لنمــوّ 

الطفــل، مــن قــدر مماثــل مــن القســوة والصرامــة.

إنَّ الاتجاهــات الوالديــة تجــاه الأطفــال تمثــل شــكلًا مــن أشــكال الســلوك،وله ـ شــأنه 
شــأن بقيــة أشــكال الســلوك ـ أســبابه. كمــا إنَّ الاتجاهــات الوالديــة المتضاربــة لا تنــم ـ 
أحيانــاًـ عــن الجهــل بمعرفــة أســس التربيــة الســليمة، وإنمــا تنــم عــن مشــكلات شــخصية 
لــديّ الوالديــن أنفســهما..إنَّها أعــراض تكشــف عــن اختــال توافــق الوالديــن ويجــب 

ــي هــذا الأســاس. ــا عل معالجته

ويلاحــظ أطبــاء النفــس أنَّ أكثــر أنــواع العُصــاب شــيوعاً اليــوم تختلــف اختلافــاً كبيــراً 
عــن نظيرتهــا في الســابق،فيعتقد "فيلــدر" Waeler أنَّ هــذا التغيُّــر جــاء نتيجــة تغيُّــر فعلــي 
في كيفيــة معاملــة الوالديــن لأطفالهمــا، ففــي السَّــابق كان الوالديــن صارمين،وكانــا يُدرِّبــان 
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أطفالهمــا علــي التوافــق مــع تلــك الأســاليب الصَّارمة،وكانــت نتيجــة ذلــك حــدوث قــدر كبيــر 
ــة الأطفــال النفســيَّة،ثُمَّ بــدأ  مــن كبــت المطالــب الغريزيــة، فكانــت لهــا ســلبياتها علــي صحّ
الوالــدان يتعلَّمــان أنَّ هــذا التدريــب الصــارم يــؤدي إلــي نتائــج غيــر مرغــوب فيها،فاتجــه 
البنــدول إلــي أقصــي الاتجــاه المُضاد:التدليــل.وأدي هــذا النــوع مــن التربيــة إلــي تكويــن 
شــخص ليــس لديــه مــا يؤهلــه لتحمُّــل القلــق النــاتج عــن الإحباطــات وألــوان الحرمــان التــي 

يمكــن تجنبهــا في الحيــاة.

وفي النهايــة دعونــا نؤكِّــد أنَّ أفضــل أســاليب التربيــة التــي ننــادي بها:هــي التوســط بــن 
هذيــن الطرفــن أو الاتجاهــن ،قــدرٌ معقــولٌ مــن الانضبــاط والصرامة،وقــدرٌ معقــولٌ أيضــاً 

مــن التدليــل والرعايــة.

عاشرااً: الخوف من العقاب:

تمضــي الحيــاة بالطفــل، وتمضــي غرائــزه في التمــاس الإشــباع، فيتحقــق لبعضهــا 
ــم الطفــل أنَّ لديــه دوافــع يــود لــو أشــبعها،ولكنه  ــق للبعــض الآخــر. ويعلَّ الإشــباع ولا يتحقَّ
ــبِّ  ــبّ أو أنــزل بــه العقاب.ولكــي يحافــظ الطفــل علــي الحُ يجــب أن يكبحهــا وإلَّ فقــد الحُ
ويتجنَّــب العقــاب فلابــدّ أن يقُيــم دفاعــاً ضــدّ وجــدان القلــق المؤلم:ضــدّ القلــق والهلــع وعــدم 
الارتيــاح. والمخــاوف القهريــة مثــال شــائع للقلق،فقــد يخــاف الطفــل حيوانــاً مُعيَّنــاً،أو المضــي 
في الشــارع بمفــرده،أو الذهــاب إلــي فراشــه في الظــام، وهــذا القلــق اشــتقاق أو نتــاج لتوتُّــر 

غريــزي لــم يفلــح الفــرد في الســيطرة عليــه بالطريقــة الملائمــة وفي اللَّحظــة المناســبة.

حادي عشر: أسباب تتعلَّق بالدراسة:

يتعــرَّض التلاميــذ ـ عــادةً ـ لضغــوطٍ نفســيَّةٍ في حياتهــم الدراســية،وهذه الضغــوط 
تــؤدي في بعــض الأحيــان إلــي توتُّــرات نفســيَّة،أو إلــي ســوء التوافــق الدراســي.وهناك عوامــل 

أســاس مســؤولة عــن الضغــط الــذي يعُانــي منــه التلاميذ،نوجزهــا في التالــي:

 )أ( المناهــج الدراســية غيــر المرنــة التــي يتــم تدريســها لجميــع التلاميــذ بنفــس الطريقــة 

دون مراعــاة الفــروق الفرديــة بينهــم، ودون النظــر إلــي ميولهــم واســتعداداتهم، وبالتالي 
يصبــح المنهــج وطريقتــه عبئــاً علــي غالبيــة التلاميــذ.
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ــةٍ، أو بموقــف خــاص في  ــةٍ عامّ ــذ بالمدرســة بصف ــديّ بعــض التلامي ــق ل ــط القل  )ب( يرتب
الفصــل الدراسي،كقســوة المُعلِّــم،أو صعوبــة المــادة الدراســية، فالتلميــذ يواجــه بالعقــاب 
والتهديــد إذا مــا فشــل في موقــف تعليمــي مُعيَّــن، فالتلميــذ الــذي يُصــادف صعوبــة في 
تحصيــل مــادة بعينهــا،إذا تم عقابــه فإنَّــه يعيــش قلقــاً يسُــمي بـ"القلــق التحصيلي"ينجــم 

عــن صــراع بــن كراهيــة المــادة الدراســيَّة،والرَّغبة في تحصيلهــا حتــى ينجــح.

 )ج( إنَّ طموحــات الوالديــن المتعلقــة بمســتقبل الابــن )أو الابنــة( قــد تتخطــي قــدرات هــذا 
الابــن وإمكاناتــه واســتعداداته،ومن ثــمّ يعيــش الوالديــن قلقــاً شــديداً يتعلــق بمســتقبل 
ــه في  ــن رغبت ــه يعيــش صراعــاً ب ــي الابن؛لأنَّ ــد إل ــكل تأكي ــل ب ــق ينتق ابنهما،هــذا القل

تحقيــق رغبــة والديــه وبــن عــدم قدرتــه علــي تحقيــق هــذه الطموحــات.

ومــن المعــروف أنَّ الفجــوة الكبيــرة بــن مســتوي الطمــوح ومســتوي الإمكانــات تُعــد 
ــذ  ــر مــن التلامي ــق والاضطــراب النفســي.ويُعاني كثي ســبباً رئيســاً مــن أســباب نشــأة القل
مــن قلــق التحصيل،وقلــق الامتحانــات، والقلــق الأكاديمــي، وكلَّهــا صــور مــن القلــق العصُابــي 

تظهرهــا المواقــف النوعيــة التــي يعيشــها التلاميــذ.

ــي  ــي لا ترجــع إل ــات الت ــق الامتحان ــم بعــض حــالات قل ومــن الممكــن أن يكتشــف المُعلِّ
أســباب تتعلــق بالمدرســة أو الدراســة،ففي حالــة مــن حــالات قلــق الامتحانات،كانــت إحــدى 
ــر صراحــة  ــت تُعبِّ ــرب موعــد الامتحان،وكان ــات تشــعر باضطــراب شــديد كلَُّمــا اقت الطالب
عــن خوفهــا وقلقلهــا الشــديدين، وعندمــا أصبــح الامتحــان وشــيكاً بــدأت تعُانــي مــن بعــض 
الاضطرابــات النفسجســميَّة )السيكوســوماتية(،مثل:فقدان الشــهية للطعام،والرَّغبــة في 
القئ.وعندمــا تمَّ عرضهــا علــي الطبيــب رفضــت تنــاول الدواء،وهكــذا أخــذت حالتهــا 
ــح رســوبها  ــت عــن اســتذكار دروســها وأصب ــة الحــال توقف ــة في التدهــور، وبطبيع الصحي
ــابقة لــم يكــن بهــذه الشــدة،فعلي  مؤكَّدا.وبدراســة حالتهــا اتضــح أنَّ قلقهــا في الأعــوام السَّ
ــل هــذه  ــي مــن مث ــم تعُان ــا ل ــا إلَّ أنَّه ــي حــدٍ م ــرة إل ــة متوت ــا شــخصية قلِق ــن أنَّه الرغــم م

ــات. ــل الامتحان الأعــراض الشــديدة قبي
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وبســؤالها عــن ظروفهــا الأسُــرية أوضحــت أنَّ والدهــا يتســم بالقســوة في معاملــة 
ــه أجبــر شــقيقتها الكبــرى علــي الــزواج مــن شــخصٍ لا ترغبــه، وبطبيعــة الحــال  أولاده،وأنَّ
فقــد فشــل زواجهــا،والآن يُصــر الأب علــي أن تتــزوج هــي مــن شــخص لا تعرفــه أيضــاً وقــد 
حــدد الأب موعــد الــزواج بعــد انتهائهــا مــن دراســتها، فكانــت النتيجــة تزايــد شــدة القلــق 
وظهــور الأعــراض النفســيَّة والجســميَّة كلَّمــا اقتــرب موعــد الامتحــان،أي موعــد الــزواج.

والأعــراض كمــا ســبق أن ذكرناهــا وظيفيــة، فهــي تعمــل علــي تدهــور صحتهــا مــن 
ناحيــة فتؤجــل الــزواج، وتعمــل علــي رســوبها في الامتحــان فيتــم تأجيــل الزواج،وتســتخدم 
ذلــك أيضــاً للضغــط علــي الأب،فأمــام هــذه الأعــراض يكــون علــي الأب أن يختــار بــن 

ــه. ــاة ابنت ــه وبــن حي ــي رأي تصميمــه عل

وكان طبيعيــاً أن يبــدأ العــاج بإقنــاع الأب بالعــدول عــن رأيــه في الضغــط علــي ابنتــه 
وأن يؤجــل الحديــث عــن زواجهــا إلــي مــا بعــد تخرجهــا،وأن يتــرك لهــا حرُِّيَّــة الاختيار،وهــذا 

النــوع مــن العــاج يسُــميّ"العلاج الأُســري"، أو"عــاج البيئــة".

ة: ة والثقافيَّ ثاني عشر: الظروف الاجتماعيَّ

محيــط  الدائــم في  القلــق  إلــي  تــؤدي  وثقافيَّــة  اجتماعيَّــة  عوامــل  بالطبــع  هنــاك 
ــم في نظــام  ــة التــي تتحكَّ الأســرة،تلقي بظلالهــا الكئيبــة علــي الأطفــال، فالظــروف الثقافيَّ
الــزواج بمــا قــد يــؤدي إلــي تكــرار حــدوث الاضطرابــات في الحيــاة الزوجية،وفشــل التوافــق 

بــن الزوجــن.

وكذلــك الظــروف الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّــة التــي قــد تــؤدي إلــي ظــروف ســكنية 
ســيئة،وإلي زيــادة معــدلات البطالــة، وزيــادة ســاعات العمــل عنــد الزوجــن.

والظــروف التعليميــة التــي قــد تــؤدي إلــي تفشــي الجهــل بشــكلٍ عامٍ،والجهــل بالأمــور 
التربويــة بشــكلٍ خاصٍ،وإلــي زيــادة عــدد الأبناء،وعــدم التحكُّــم في تنظيــم الأســرة )وليــس 
تحديدها(،والظــروف المهنيــة التــي قــد تســاعد علــي عــدم الرِّضــا في العمــل.. كلُّ ذلــك يــؤدي 
دون شــك جــواً مــن القلــق والإحبــاط ســواء بالنســبة لــأب أو للأمِّ،ممَّــا قــد يــؤدي إلــي أن يصــب 

ــداء(. ــش ف ــن هــم في كل الأحــوال )كب ــال الذي ــي الأطف ــم عل ــات جــام غضبه ــاء والأمهّ الآب
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لبي علي النموّ الاجتماعي والمعرفي للأطفال: القلق..والتأثير السَّ

يؤثــر القلــق عنــد الطفــل علــي نمــوهّ الاجتماعــي والمعــرفي معــاً، وإن كان مــن الصعــب 
ــه بالإمــكان  تقديــر درجــة القلــق تقديــراً موضوعيــاً بالنســبة لطفــل مــا قبــل المدرســة،إلَّ أنَّ
الخــروج ببعــض التعميمــات، فقــد لوحــظ أن وجــود درجــة عاليــة مــن القلــق عنــد أطفــال 
الروضــة )كمــا ظهــر ذلــك في اســتجاباتهم، عندمــا وضعــوا في غرفــة جديــدة وغريبــة 
عليهم(،اقتــرن بتكــرار مظاهــر الاتكالية،ذلــك أنَّ الأطفــال بدئــوا يُظهــرون ميــاً إلــي جــذب  
الانتبــاه، والمســاعدة والتعلُّــق، والتلامــس مــع الكبــار المحُيطــن بهم،وهــي جميعــاً أشــكال مــن 
مختلفــة مــن الســلوك الاتكالي،وهــذا يعنــي نكوصــاً أو ارتــداداً إلــي مراحــل أقــلّ نضجــاً مــن 

حيــث النمــوّ الاجتماعي،كأثــرٍ مباشــرٍ للقلــق.

أمَّــا مــن حيــث تأثيــر القلــق علــي النمــوّ المعــرفي، فقــد أجريــت معظــم الدراســات علــي 
أطفــال المدرســة الابتدائيــة،إلَّ أنَّ نتائــج هــذه الدراســات تنطبــق في الغالــب علــي أطفــال مــا 
قبــل المدرســة أيضاً.فلقــد وُجــد أنَّ درجــة معتدلــة مــن القلــق تسُــاعد علــي التعلُّــم إذا كانــت 
ــا يعرفــه الطفــل معرفــة جيــدة بالفعل،ولكــن  الواجبــات بســيطة،وإذا كانــت الاســتجابة ممَّ
إذا كان القلــق شــديداً،والواجبات المطلــوب تعلِّمهــا مُعقــدة وصعبــة،أو تتضمَّــن اســتجابات لا 
يســتطيع الطفــل أن يقــوم بها،فــإنَّ القلــق عندئــذ يعــوق عمليــة التعلُّم.ويقــع في هــذا الإطــار 
علــي وجــه الخصــوص الواجبــات التــي تتضمــن تعلُّمــاً لفظيــاً أو اســتخدام المفاهيــم المجُرَّدة.

أهم وسائل العلاج الحديثة لقلق الأطفال:

د المحاور: لًا: العلاج السلوكي مُتعدِّ أوَّ

يقوم هذا العلاج علي المحاور التالية:

11 المواقــف أو الحــوادث السَّــابقة التــي تثُيــر الطفــل وتسُــهم في تشــكيله ومــا تنطــوي .
عليــه مــن خبــراتٍ ســيئة أو ألــمٍ أو قلــقٍ أو إحبــاط.

22 الســلوك الظاهــر، أي الأفعــال الســلوكية التــي يترجــم الشــخص مــن خلالهــا هــذا .
الاضطــراب، كالتهتهــة، أو التبــوُّل الــاإرادي، أو احمــرار الوجــه، أو تجنُّــب الطفــل 

لبعــض المواقــف.
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33 هــذا . يحُدثهــا  التــي  الداخليــة  العضويّــة  التغيُّــرات  أو  الانفعاليَّــة  المكونــات 
الــخ. التنفــس..  ســرعة  القلب،ازديــاد  ضربــات  مثل:زيــادة  الاضطــراب، 

44 الجوانــب الفكريــة أو المعتقــدات الخاطئــة التــي يتبناهــا الطفــل عــن نفســه،أو .
عــن  المواقــف التــي يمــرّ بها.وهــذا الجانــب ينطــوي علــي مــا ينتجــه التفكيــر مــن 

ــة. ــكار ســلبيَّة أو انهزاميَّ ــن أف ــل لنفســه م ــه الطف ــا يقول ــاتٍ،أو م مبالغ

55 ضعــف المهــارة في التفاعُّــل الاجتماعــي، أو قصــور المهــارات الاجتماعيَّــة، فالعــدوان .
ــي ضعــف المهــارات  ــةٍ عل ــزواء.. وغيرهــا يمكــن النظــر إليهــا كدلال والخجــل والان

ــة. الاجتماعيَّ

ولأنَّ المحــاور السَّــابقة تتداخــل وتتفــق فيمــا بينهــا في إبــراز الســلوك المَرضــي، فــإنَّ المواجهــة 
العلاجيــة يجــب أن تعكــس هــذه الرؤيــة مُتعــدِّدة المحــاور. وتوجيــه الجهــد لمُعالجــة هــذه الجوانب.

ولنأخــذ هــذا المثــال لطفــلٍ يعُانــي مــن القلــق الاجتماعــي الشــديد بصــورةٍ تحرمــه مــن 
التفاعُّل الجيد مع زملائه أو مُعلِّميه أو أي شــخص آخر. إنَّ قلقه يُترجم نفســه في أشــكالٍ 
مُتعــدِّدة تحــدث جميعهــا في وقــتٍ واحــدٍ، فهــو يشــعر بالخفقــان، ويــزداد تنفســه،ويجف 

لعابــه كدلالــةٍ علــي الانفعــال.

ـا مــا نــراه مــن ســلوكٍ ظاهــريٍ لهــذا القلــق فقــد يظهــر في صعوبــات الحديــث  أمّـَ
)التهتهــة أو الحبســة الصوتيــة( أو شــحوب الوجــه والشــفتين.كما قــد لا يجــد موضوعــات 
مناســبة للحديــث لتخرجــه مــن ورطتــه أو تســاعده علــي اســتمرار حــواره كدلالــةٍ علــي 
ــر فيــه خــال هــذا الموقــف المرُبــك  ــا كان يُفكِّ ــة. وإذا ســألناه عمَّ ضعــف المهــارة الاجتماعيَّ
فســنجد أنَّــه كان يتكلــم مــع نفســه بصــوتٍ غيــر مســموعٍ )أنــا طفــل عاجــز وفاشــل(؛وبالتالي 

ــل الموقــف لصالحــه. سيفشــل تمامــاً في تحوي

ــل كلُّ هــذه  ــل أن نوجــه نشــاطنا العلاجــي لتعدي ــذا الطف ــاج الناجــح له ــب الع ويتطلَّ
ــه )مــن  ــط انفعالات ــدة لضب المحــاور مــن الاضطراب.فمــن الممكــن أن نُعلِّمــه أســاليب جدي
خــال تدريبــه علــي الاســترخاء العضلــي مثلًا(.كمــا يمكــن أن نُدرِّبــه علــي أســاليب جديــدة 
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ــة )مــن خــال  ــف مــن الأســاليب الســلوكية المرَضي ــي التخفي ــن الســلوك أو نســاعده عل م
تدريبــه علــي الطلاقــة والتخلُّــص مــن التهتهتة(.ويمكــن إضافــة إلــي ذلــك أن نسُــاعده علــي 
تعديــل طريقــة تفكيــره نحــو نفســه )التــي تتســم ـ عــادةً ـ بالانتقــاص وتوقــع الفشــل(.أو 
يمكــن أن نُعلِّمــه أيضــاً طرقــاً جديــدة في تبــادُّل الأحاديث،وخلــق موضوعــات للحوار،وتوجيــه 
ــل الاجتماعــي ومواجهــة جوانــب القصــور  الأســئلة،كهدفٍ مــن أهــداف تعديــل طــرق التعامُّ

ــة. في المهــارات الاجتماعيَّ

ثانيا: العلاج بالاسترخاء العضلي:

ــا كأســلوبٍ علاجــيٍ مســتقلٍ، أو مُصاحــب  عــادة مــا يسُــتخدم أســلوب الاســترخاء إمَّ
للعــاج بطريقــة الكــف بالنقيــض عندمــا نحتــاج إلــي خلــق اســتجابة مُعارضــة للقلــق والتوتُّر، 

وذلــك عنــد ظهــور المواقــف المُهــدِّدة.

والتوتُّــر  معروفة؛فالقلــق  فســيولوجية  بديهــة  علــي  الاســترخاء  أســلوب  ويعتمــد 
ــرات عضليــة وعضوية،ولهــذا  والانفعــالات الشــديدة عــادةً مــا تكــون تعبيــراً عــن وجــود توتُّ
فــإنَّ الطفــل في حــالات الخــوف والقلــق والانفعــال يســتجيب بزيــادة في الأنشــطة العضليــة، 
الفــم،  القهريــة في  لاإرادية،مثل:اللــوازم  حــركات  لتتكــوَّن  العضــات الخارجيــة  فتتوتَّــر 
والعينــن، والابتســامات غيــر الملائمة،وتتوتَّــر أيضــاً أعضــاؤه الداخليــة فتــزداد دقــات 
ــدة اللُّعابيــة فيجــف ريقه،ويســوء هضمــه بســبب  ــدد: كالغُ القلب،ويتعطــل نشــاط بعــض الغُ

التقلُّصــات التــي يحدثهــا الخــوف في معدتــه.

طريقــة  الســلوكي  العــاج  علمــاء  بعــض  بعــده  ومــن  استخدم«جاكســون«  ولهــذا   
»الاســترخاء التصاعــدي« الــذي يطُلــب خلالــه مــن المريــض أن يجلــس في وضــعٍ مريــحٍ وأن 
يرُكــز بصــره علــي نقطــة لامعــة ثُــمَّ يبــدأ بتوجيــه مــن المُعالــج بإرخــاء أعضــاء جســمه عضــواً 
ــق راحتــي اليــد بــكلُِّ قــوةٍ وإحــكامٍ، وأن يلُاحــظ  عضواً،بــأن يطُلــب منــه في البدايــة أن يُغل
التوتُّــرات والانقباضــات التــي تحــدث في مقدمــة الــذراع )كمقيــاسٍ للتوتُّــر( ثُــمَّ يطُلــب منــه 
فتحهــا بعــد ثــوانٍ معــدودةٍ واضعــاً إياهمــا في مــكانٍ مريــحٍ ملاحظــاً مــا يحــدث في عضــات 
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مقدمــة الذراعــن مــن اســترخاء وراحــة عامَّــة في الجســم كلُّــه.. وهكــذا ينتقــل المُعالــج 
بالطفــل إلــي مختلــف أعضــاء جســمه بــدءاً مــن القدمــن ومــروراً بالســاقين والفخذيــن 
ــراً ثــم اســترخاءً،حتى يصــل الطفــل  وعضــات البطــن والصــدر والوجــه والفــم والرقبة،توتُّ
في خــال ثــاث أو أربــع جلســات إلــي التحكُّــم الكامل،واكتســاب القــدرة علــي الاســترخاء.

وتــزداد فاعليــة الاســترخاء عندمــا يكــون الاضطــراب العضــوي والعضلــي جــزءاً رئيســاً 
مــن مشــكلات الطفــل النفســيَّة؛ ولهــذا تــزداد فاعليتــه في حــالات القلــق والمخــاوف المرَضيــة 

أكثــر منــه في حــالات الاكتئــاب.

ويتوقــف نجــاح الاســترخاء مــن عدمــه بعــدة شــروط منهــا أن يكــون الطفــل في عمُْــر يســمح 
لــه بالتدريــب علــي ذلــك )أي بعــد 8 ســنوات تقريبــاً(، وألَّ يكــون معُاقــاً عقليّــاً أو ذهنيّــاً. 

ثالثا: العلاج بتعديل أخطاء التفكير:

يمكننــا حصــر الأســاليب المعرفيــة الخاطئــة التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــي الاضطــراب 
وتدعمــه في النقــاط التالية:

• لبي الشديد: كأن يقول الطفل:«كلُّ أفعالي وتصرُّفاتي خاطئة«.	 التعميم السَّ

• ــب الدخــول في مواقــف بعينهــا خوفــاً 	 التوقعــات الكارثيــة: كالطفــل الــذي يتجنَّ

مــن أن يرتكــب أخطــاء قــد تسُــبِّب لــه ولأســرته كــوارث.

• الــكُلّ أو لا شــيء: حيــث يتصــرَّف الطفــل بنــوعٍ مــن الاضطراب إذا كانــت تصوُّراته 	

للأمــور قائمــة إمَّــا علــي النجــاح الكامــل،أو الفشــل الذريع.وهــذا التطــرُّف تصُاحبه 
عــادةً مشــاعر شــديدة بالإحبــاط أو القلــق الحــاد عندمــا يتعــرَّض الطفــل لأي 

إحبــاط أو توتُّــر مهمــا كان تافهــاً.

• قــراءة أفــكار الآخريــن بطريقــةٍ ســلبيةٍ: فالطفــل الــذي يُــردِّد بينــه وبــن نفســه، عندمــا 	
اجتماعيَّــة عبارات،مثل:«ســيجعلونني موضعــاً  تفاعُّــات  الدخــول في  علــي  يوشــك 

ــيَّ الآن«. ــم يضحكــون عل ــا يقول:«إنَّه ــك«، أو عندم ــل ذل ــم أفع لســخريتهم إذا ل
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• المقارنــة: ســتتأثر كثيــر مــن الوظائــف الاجتماعيَّــة والعقليَّة،وتتعطــل قــدرة الطفــل 	
علــي النشــاط والدافعيــة )ممَّــا يجعلــه عرُضــة للاضطــراب الانفعالــي كالقلــق( 
ــر مقــدرة  ــل: »إنَّهــم أكث ــذي يسُــرف في اســتخدام عبارات،مث ــوع ال إذا كان مــن الن

منــي«،أو »إنَّنــي لســت مثلهــم في القــدرة علــي الاســتذكار«.

• إطلاقــا وحتمــا: تنتشــر في عبــارات الأطفــال في حــالات القلــق والاكتئــاب عبــارات 	

تــدل علــي اســتخدام الحتميــات كأســلوب مــن أســاليب التفكير،مثل:«لــن أزوره ولــن 
ــن  ــن الجميع«،أو«م ــاً م ــون محبوب ــدأ هــو ذلك«،أو«يجــب أن أك ــه إلَّ إذا ب اتصــل ب
الطفــل  العبارات،وإيمــان  هــذه  مثــل  ترديــد  إنَّ  نقــده«..  أتحمــل  أن  المســتحيل 
الاجتماعــي  ســلوكه  في  الفاعليــة  جوانــب  مــن  كثيــراً  ســيحجم  بمحتواهــا 

والشــخصي،وما يرتبــط بهــا مــن اضطرابــات القلــق الاجتماعــي والاكتئــاب.

• ربــط الاحتــرام الشــخصي وتقديــر الطفــل لنفســه بعوامــل خارجيــة: ويتميَّــز هــذا 	
التفكيــر بترديــد عبــارات تتضمَّــن ضــرورة وجــود عوامــل خارجيــة لكــي يشــعر 
ــم يدعنــي أصدقائــي لحفــل  ــم يتصــل بــي أحــد، أو ل ــه، مثــاً:«إذا ل الطفــل بقيمت

ــه«. ــا شــخص لا قيمــة ل عيــد ميلادهــم فأنَّ

• جريــد إيجابيــات الشــخصيَّة مــن مزاياهــا: كأن يقــول الطفل:«إنَّنــي لا أســتحق 	
ــن العطف،فــا  ــوع م ــي هــو ن ــام ب ــول: »هــذا الاهتم ــا يق ــة«،أو عندم هــذه المجامل

يوجــد فيَّ أو في شــخصيتي شــيء يســتحق ذلــك«.

• التفكير القائم علي الاســتجابات الانفعاليَّة: فالطفل الذي يفُسِّــر ســلوك الآخرين 	
ـل الاجتماعــي الفاعل،وإنَّــه  تفســيراً انفعالياً،ســيجد نفســه عاجــزاً عــن التفاعّـُ
ــمّ فــإنَّ  ــات العضوية،ومــن ث ــة والاضطراب ــرٍ مــن المخــاوف الاجتماعيَّ عرُضــة لكثي
مهمــة العــاج الســلوكي المعــرفي في هــذه الحــالات تجنيــب الطفــل أفــكاراً، مثــل: 

»التراجــع عــن الــرأي معنــاه ضعــف«،أو »القبــول بالنصيحــة امتهــان للكرامــة«.

• لنــا ملاحظــات 	 الفشــل: توضــح  الشــخصيَّة مســؤوليات غيــر حقيقيــة عــن  تحميــل 
المُعالجــن الســلوكيين أن الاضطرابــات النفســيَّة ـ بــن البالغــن والأطفــال ـ تتميَّــز في 
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بعــض الحــالات بتفكيــرٍ ينســب الشــخص بمقتضــاه فشــل أشــخاص أو جماعــات خارجيــة 
إلــي نفسه،مثلاً:«فشــل فريقــي في المســابقة كان بســببي وبســبب كســلي وضعفــي«.

• الاتجاهــات المطلقــة )الوصــول إلــي الكمــال المُطلــق(: فالطفــل الــذي يجــد نفســهـ 	
ترنــو  صبغــة  مطلقــةٍ،وذات  بطريقــةٍ  الأمــور  في  يُفكِّــر  ـ  خاطئــةٍ  لتربيــةٍ  ربمــا 
للكمال،يصبــح شــخص يســبح في محيــط ليســت لــه معالــم محُدَّدة؛ولذلــك يحُــذِّر 
المُعالجــون مــن هــذه العبــارات التــي تنتشــر بــن الأطفــال المضطربين،مثل:«يجــب 
ــو نقصــت درجــة واحــدة فســتكون  ــي ل ــي أي خطأ«،أو«إنَّن ألَّ يكــون فيِّ أو في عمل

ــت«.  ــي فشــل كلُّ مــا فعل علامــة عل

والتفكيــر الــذي يجنــح للكمــال يختلــف عــن »التفكيــر الإكمالــي« فــا بــأس أن يُكمــل 
الإنســان عملــه بأحســن صــورة ممكنــة، وفي أوقــاتٍ ملائمــةٍ،إلَّ أنَّ المشــكلة تكمــن في أن 
يتحــوَّل هــذا الاتجــاه في التفكيــر إلــي مصــدر للاضطــراب والجــزع بســبب جوانــب نقــص 

غيــر معلومــة، ومخــاوف مــن العجــز عــن الوصــول إلــي كمــال ليــس لــه وجــود فعلــي.

<الأساليب المسُتخدمة في تعديل أخطاء التفكير عند الأطفال:

1 ـ التوجيــه المباشــر، وإعطــاء المعلومــات الدقيقــة عــن موضوعــات التهديــد 
بة للقلــق: والخــوف المسُــبِّ

يقــوم المُعالــج بتعليــم الطفــل كيفيــة مواجهــة المواقــف الصَّعبــة، ويمتــد هــذا الأســلوب 
ليشــمل العناصــر التاليــة:

• إعطــاء معلومــات دقيقــة عــن موضوعــات الخــوف والتهديــد مــن أجــل أن يكتشــف 	
الطفــل أنَّ مخاوفــه غيــر موضوعيــة.

• تربية الطفل وتدريبه علي مواجهة المواقف المعقدة:كيف يهرب من الخطر؟	

• تدريــب الطفــل علــي بعــض الأنشــطة الاجتماعيَّــة التــي تعمــل علــي تحســن وتنميــة 	
علاقاتــه بالآخرين.
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• إعطــاء معلومــات موضوعيــة عــن مظاهــر قلقــه ومخاوفــه حتــى يتمكَّــن مــن التعرُّف 	
إلــي مصادرهــا ويســتبق حدوثهــا، ويقيــس مــدي تفوقــه في علاجها.

2 ـ الحوارات مع النفس)المونولوج(:

يبُيِّن«مايكنبــاوم« Meichenbaum أنَّ مــن أنجــح الوســائل للتغلُّــب علــي المعتقــدات 
الخاطئــة أن ننبــه الطفــل إلــي الأفــكار أو الآراء التــي يرددهــا بينــه وبــن نفســه عندمــا 

يواجــه بعــض المواقــف المُهــدِّدة.

إنَّ الاضطــراب الــذي يُصيــب الطفــل )بمــا في ذلــك الخــوف الشــديد والقلــق( يُعتبــر 
ــردده الطفــل مــع نفســه، ومــا تقتنــع بــه ذاتــه مــن أفــكار أو حــوادث. نتيجــة مباشــرة لمــا يُ

ويري"هربــرت" Herbert إنَّ الحــوار مــع النفــس عنــد أداء نشــاط مُعيَّــن مــن شــأنه 
ــلبيَّة في ســلوكه. وهــو يقتــرح منهجــاً كامــاً يمكــن  أن ينُبــه الطفــل إلــي تأثيــر أفــكاره السَّ
للمُعالــج مــن خلالــه أن يطلــب مــن الطفــل أن يُعيــد ويُــردد عبــارات مُضــادة للفكــرة الخاطئة، 
مثل:"توقف"،"فكــر قبــل أن تجُيب"،"ســأعد مــن واحــد لعشــرة قبــل أن أســتجيب". وبالتدريــج 

يمكــن للمُعالــج أن ينتقــل بالطفــل إلــي ترديــد تعليمــات ذاتيــة أكثــر تعقيــداً مــن ذلــك.

3 ـ تخيُّل النتائج:

يتطلَّــب هــذا الأســلوب تشــجيع الطفــل علــي تخيُّــل المواقــف المُهــدِّدة التــي حدثــت وأن 
يصــف مــا يــراه مــن انطباعــات ذهنيــة،وأن يتحــدَّث عــن مشــاعره والتغيُّــرات الفســيولوجيَّة 
التــي تعتريه،ومــا يصاحبهــا مــن أفــكار وحــوارات ذهنية.ومــن خــال ذلــك يسُــاعد المُعالــج 
الطفــل علــي اســتنتاج نــوع الفكــرة العقلانيــة التــي يميــل الطفــل عــادةً إلــي تكرارها،حتــى 

يمكــن إخضاعهــا بعــد ذلــك للتعديــل.

ع بالفكرة الخاطئة: 4 ـ استخدام أسلوب التشبُّ

وفيــه يجــب حــث الطفــل بعــد تحديــد الفكــرة أو مجموعــة الأفــكار المســؤولة عــن 
اضطرابه،علــي أن يعيشــها بــكلُِّ قــوّة وأن يتصــوَّر أقصــي مــا يمكــن أن تــؤدي إليــه مــن نتائــج.
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والهــدف مــن ذلــك ليــس أن نســتخف بالطفــل أو نوضــح ســخافة أفكاره،لكــن الهــدف هــو 
ــا،وأنَّ  ــر في الأشــياء قــد يكــون أســوأ مــن الأشــياء ذاته ــي إدراك أنَّ التفكي ــه إل الوصــول ب
ــن ســوئها0ويفضل المعالجــون اســتخدام هــذا  ــد م ــد يزي ــا ق ــن الأشــياء وتجنُّبه الخــوف م

الأســلوب مــع الطفــل بعــد توطيــد العلاقــة العلاجيــة معــه.

: 5 ـ توليد البدائل واستكشاف الإمكانات المختلفة للحلِّ

ــه  ــي أن يظــن أنَّ ــاً إل ــل أحيان ــي الشــديد في المشــكلة بالطف ــؤدي الاســتغراق الانفعال ي
ــب هــذا  ــه بدائــل لمــا سيخســر،أو مــا ســيحدث مــن نتائــج ســيئة،ولهذا يتطل ــن تكــون لدي ل

ــول. ــر قــدر مــن الحل ــي إفــراز أكب الأســلوب تشــجيع الطفــل عل

ـل الطفــل صديقــاً لــه جــاءه يطلــب  ويمكــن بموجــب هــذه الطريقة،مثــاً: أن يتخيّـَ
ــر  ــه أكب ــل نفســه(، وأن يحــاول أن يعطي ــه في مشــكلةٍ عارضــةٍ )هــي مشــكلة الطف نصيحت
قــدر ممكــن مــن الحلــول، ويوجــه انتباهــه بعدئــذ إلــي مناســبة تطبيــق هــذه الحلــول علــي 
مشــكلته،وإلي تدعيــم هــذا الأســلوب مــن التفكيــر عندمــا تُعــرض لــه مشــكلات أخــري.

6 ـ التقليل من أهمية بعض الأهداف التي يسعي لها الطفل:

ــبّ الجميــع مطلــب ضــروري وحتمــي مــن مطالــب  إنَّ الطفــل الــذي يشــعر،مثلاً،أنَّ حُ
السَّــعادة والرِّضــا عــن النفــس، فقــد يدخــل نتيجــة لهــذا في المواقــف الاجتماعيَّــة وهــو غيــر 
قــادر علــي توكيــد قدراتــه العقليَّــة والحيويــة، فقــد يعــزف ـ نتيجــة لحرصــه الشــديد علــي أن 
يحظــي بحُــبِّ الجميــع ـ عــن توكيــد نفســه، ويتأخــر عندمــا يتطلــب الموقــف إبــراز مكاســبه أو 

انجازاتــه أو يُصــر علــي الاقتــراب مــن آخريــن أو البقــاء معهــم في مواقــف مكروهــة.

وبمســاعدة الطفــل علــي التقليــل مــن أهميــة هــذا الهدف:«حــب الجميــع ضــرورة 
ـل الرفض،والقــدرة علــي توكيــد الــذات  حتمية«،ســنمكنه مــن تطويــر قدرتــه علــي تحمّـُ

وغيرهــا مــن الخصائــص المرتبطــة بالصحَّــة.
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7 ـ لعب الأدوار:

إذا اســتطاع الطفــل أن يُعبِّــر عــن اتجــاه جديــد، أو معتقــد عقلانــي ومناســب، وإذا اســتطاع 
أن يُعيــد ويكُــرِّر ذلــك، فــإنَّ الاتجــاه الجديــد ســيتحوَّل في الغالــب إلــي خاصيــة دائمــة.

 ومــن المعــروف أن التغيُّــر النــاتج عــن لعــب الأدوار يرجــع إلــي اســتباق حــدوث الأشــياء 
قبــل وقوعها،فالطفــل ـ مــن خــال القيــام بلعــب أدوار مختلفــة تمثــل المواقــف التــي يمكــن 
أن تــؤدي إلــي اضطرابــه ـ ســيتمكَّن مــن أن يســتبق ـ مــن خــال التفكيــر في هــذه المواقــف ـ 

التغيُّــر أو الســلوك الــذي ســيحدث.ومن ثــمّ فهــو ســيدخل المواقــف الحيّــة بثقــةٍ أكبــر.

ــد أن يتقــن  ــي الطفــل بع ــيطر عل ــي تسُ ــة الت ــإنَّ المشــاعر الإيجابي  فضــاً عــن هذا،ف
تمثيــل الــدور بطريقــةٍ انفعاليــةٍ وســلوكيةٍ ملائمــةٍ ســتطلعه بشــكلٍ كبيــرٍ علــي المقولــة 
الرئيســة في العــاج المعــرفي وهــي أنَ التفكيــر في حــدوث الأشــياء بشــكلٍ مخيــفٍ أو مقلــقٍ 
عــادةً مــا يكــون أســوأ مــن الأشــياء ذاتهــا، وأنَّ الاضطــراب يتولــد مــن التفكيــر في الأمــور 
ــم  ــي تعلُّ ــل عل ــاعد الطف ــب الأدوار يسُ ــا أنَّ لع ــور ذاتها.كم ــك الأم ــن تل ــد م ــا يتولَّ ــر ممَّ أكث

ومباشــرة المهــارات الاجتماعيَّــة.

9 ـ الواجبات المنزلية والخارجية:

لكــي نمكِّــن الطفــل مــن أن يُعمــم التغيُّــرات الإيجابيَّــة التــي يكــون قــد أنجزهــا في 
العيــادة مــع مُعالجيــه، ولكــي نســاعده علــي أن ينقــل تغيراتــه الجديــدة إلــي المواقــف الحيّــة، 
ولكــي نقــوي وندعــم أفــكاره أو معتقداتــه الصحيــة الجديــدة، يتــم توجيهــه وتشــجيعه علــي 
تنفيــذ بعــض الأعمــال أو المجازفــات الخارجيــة، وتُعــد هــذه الواجبــات بطريقــةٍ خاصـّـةٍ 

بحيــث تكــون مرتبطــة بالأهــداف العلاجيــة.

فــإذا كان الهــدف مــن العــاج، مثلاً،هــو تدريــب مهاراتــه الاجتماعيَّة،فإنَّنــا نطلــب 
منــه أن يقــوم خــال الفتــرة الســابقة علــي الجلســات القادمــة بعمــل اتصــالات هاتفيــة 
بأصدقائــه،أو أن يبــادر زمــاءه بالترحيــب أو التحيــة، أو أن يتــدرب علــي جمــع أســئلة حــول 
موضــوع مُعيَّــن ويطــرح هــذه الأســئلة علــي مُعلِّميــه أو زملائــه، أو أن يقــوم بطريقــةٍ تلقائيــةٍ 

بالتقــرُّب والتعــرُّف علــي الغربــاء.
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رابعا: العلاج عن طريق اللَّعب وممارسة الفنون:

العــاج عــن طريــق اللَّعــب خــاص بالأطفــال الذيــن يســتطيعون أن يعبــروا عــن أنفســهم عــن 
طريــق اللَّعــب، وعــن طريــق الأفعــال والتصرُّفــات التــي تبــدو منهــم أكثــر مــن تعبيرهــم بالــكلام.

وفي هــذا النــوع مــن اللَّعــب يتُــرك الطفــل في حجــرة الألعــاب ليختــار لُعبــة مــن اللُّعــب 
الموجــودة، وليبــدي نحوهــا أيضــاً مــا يشــاء مــن مشــاعر وتصرُّفــات.

ــه يُســاعدهم  ويفضــل المُعالجــون النفســيون هــذا النــوع مــن العــاج بالنســبة للأطفــال لأنَّ
علــي التعــرُّف علــي المشــكلات التــي يُعانــي منهــا الأطفال،وحقيقــة حالتهــم بطريقــةٍ عمليــةٍ أكثــر 
وضوحــاً. ولأنَّــه في الوقــت نفســه يُتيــح للأطفــال فرصــة أكبــر للتنفيــس عــن مشــاعرهم المكبوتــة.

عندمــا يختــار الطفــل مثلاً،دُميــة ويأخذهــا بــن ذراعيــه ويربــت عليها،ويُعاملهــا بلطــفٍ 
ــة والعطف،وهــو نفــس الســلوك  ــة والرعاي ــده للعناي ــة عن ــر عــن حاجــة حقيقي وحنانٍ،فيُعبِّ
ــه يُفصــح هــذا الســلوك عــن حقيقــة هــذه  ــة،وفي الوقــت ذات ــذي مارســه بالنســبة للدُمي ال

الحاجــة التــي تنقــص الطفــل.

ــه بذلــك إنَّمــا  وعندمــا يأخــذ الطفــل الدُميــة ويلُقــي بهــا علــي الأرض، أو يركلهــا، فإنَّ
يُفــرغ مشــاعره التــي تسُــبِّب لــه الضيــق، وتوضــح للمُعالــج حقيقــة مــا يعُانــي منــه، مــن 

كراهيــة للآخريــن، أو مــن رغبــة في الانتقــام، أو نحــو ذلــك مــن المشــاعر المكبوتــة.

والرســم والتمثيــل والموســيقي.. وغيرهــا، مــن نواحــي النشــاط الفني،تسُــتخدم أيضــاً 
كأســاليبٍ للتنفيــس عــن المشــاعر والأحاســيس التــي يعُانــي منهــا المريض،عندمــا يُعبِّــر عنهــا 
تعبيــراً حــرّاً ويصورهــا بطريقــةٍ تنُشــط خياله،وتسُــاعده علــي الإفصــاح بأســلوب أوضــح، 
فتــدل بذلــك علــي حالتــه وتسُــاعد في الوقــت نفســه علــي تفريــغ الشــحنات الانفعاليَّــة التــي 

تتضمنهــا.  

>>>
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الفصل الثالث

رع والتشنجات الصَّ
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لقــد شــاع في الماضــي أنَّ مــرض الصَّــرع نــوعٌ مــن الجنــون، أو الخلــل العقلــي، واعتبــر 
الشــخص المُصــاب بالصَّــرع شــخصاً غيــر ســوي.وهذا غيــر صحيــح علــي الإطــاق؛ فالصَّرع 
يحــدث نتيجــة خلــل عضــوي بالمــخ وليــس بســبب اضطــراب نفســي أو عقلي.ولكــن اجتمــاع 
ــادر الحــدوث؛ فالمُصــاب  ــرع أمــر ليــس ن ــة مــع الصَّ ــات النفســيَّة والعقليَّ بعــض الاضطراب
ــاب شــديد،أو  ــه باكتئ ــر في نفســه وقــد تُصيب ــة، تؤثِّ ــرع قــد يواجــه ضغوطــاً اجتماعيَّ بالصَّ

قلــق عصبــي.

ومــن ناحيــةٍ أخــري، لوحــظ أنَّ الشــخص المُصــاب بصَّــرع الفــصّ الصدغــي مــن المــخ قد 
تنتابــه نوبــات مشــابهة للفصــام تحــدث عــادةً لفتــرةٍ قصيــرةٍ عقــب نوبــات الصَّــرع،أو حولهــا، 
وأحيانــاً تطــول هــذه النوبــات الجنونية،وتحتــاج لعــاج نفســي.ولم يتضــح حتــى الآن ســبب 

هــذه العلاقــة بــن صَّــرع الفــصّ الصدغــي والمــرض النفســي.

وفد تؤدي بعض الأسباب إلي حدوث صَّرع ومرض نفسي في نفس الوقت،مثل:حدوث 
تلــف بالمــخ عنــد الــولادة فقــد يــؤدي ذلــك لنوبــات صَّــرع ومــرض عقلــي معاً،ولكــن لا يجــب 
أن نعتبــر أنَّ الصَّــرع في هــذه الحالــة هــو المســؤول عــن المــرض العقلي،وإنمــا يرجــع الســبب 

الأصلــي إلــي العيــب العضــوي بالمــخ والــذي أدي لظهــور الحالتــن.

قراءة في أهم الإحصائيات:

ــة  ــي رأســها المملك ــدول وعل ــن ال ــرٍ م ــرع في كثي ــي ينتشــر مــرض الصَّ ــا الحال في وقتن
ـرع ســنوياً،  بالصّـَ يُصــاب  إنجليــزي  ألــف  أنَّ )25(  المتحدة،فتذكــر الإحصائيــات هنــاك 

وأغلبهــم مــن الأطفــال، وكبــار السِّــن )فــوق سِّــن 50ســنة(.

ــرع علــي مســتوي العالــم يزيــد  وتذكــر الإحصائيــات العالميــة أنَّ عــدد المصُابــن بالصَّ
ــرة بأكملها.ويعتقــد  ــة كبي ــادل عــدد ســكان دول ــاً مــن البشــر، وهــو مــا يُع ــي )50( مليون عل

ــرع ســنوياً. ــون بالصَّ ــف شــخص يصُاب ــي 10ـ  35 أل ــاك حوال ــون أنَّ هن الباحث

ــد   ــن عــدد الســكان،بينما تزي ــا 0‚5 ـ 1٪ م ــرع في أوروب ــن بالصَّ ــغ نســبة المصُاب وتبل
ــدول. ــي 2٪ في بعــض ال ــي حوال ــة إل ــدول النامي هــذه النســبة في ال
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ــة فــإنَّ نحــو 90٪ مــن المصُابــن في القــارة الإفريقيــة لا  ــة العالميَّ ووفقــاً لمنظمــة الصحَّ
يتلقــون أي عــاج للقضــاء علــي الصَّرع،بينمــا هنــاك نحــو )3‚5( مليــون شــخص في أمريــكا 

لا يتمتعــون بــأي رعايــة مؤثــرة لمعالجتهــم.

رع والتشنجات: منشأ الصَّ

الصَّــرع هــو حالــة مــن حــالات المــخ التــي تسُــبِّب نوبــات مُتكــررة مُفاجئــة يكــون فيهــا المخ 
تحــت تأثيــر نشــاط غيــر طبيعــي وقــد تكــون مصحوبــة بنقــصٍ في درجــة الوعــي إلــي حــدِّ 
الغيبوبــة أحياناً،وقــد تكــون مصحوبــة باضطــراب مُعيَّــن في بعــض وظائــف المــخ النفســيَّة،أو 

الحركيَّــة،أو الجســميَّة،أو الحشــوية.

إنَّ نوبــةً واحــدةً لا تعنــي بالضــرورة أنَّ الشــخص يعُانــي مــن الصَّرع،ففــي أي لحظــة إذا 
أصُيــب طفــلٌ مــا بقــئ مســتمر أو إســهال،ممَّا يــؤدي إلــي فقــدان قــدر كبيــر مــن المــاء والملــح 
ــد  ــة هــو تزوي ــات.إنَّ العــاج في هــذه الحال ــادة النوب ــي زي ــؤدي إل مــن جســمه؛ فــإنَّ هــذا ي
الطفــل بالمــاء والملح،وليــس إعطائــه علاجــاً للنوبات،وبمجُــرَّد أن يســتعيد الجســم توازنــه مــن 

المــاء والملــح فــإنَّ النوبــات تتوقــف.

كذلــك قــد يــؤدي احتســاء كميــة كبيــرة مــن الخمــور إلــي حــدوث تشــنُّجات،لكن التوقــف 
عــن ذلــك يمنــع تكــرَّار هــذه التشنُّجات.والســؤال: متــى يكــون هنــاك احتمــال كبيــر لتكــرَّار 
حــدوث التشــنُّجات حتــى نقــول إن هنــاك صَّرْعــاً بالفعل،وليــس مجُــرَّد حالــة طارئــة لســببٍ 
مــا ؟ هــذا الاحتمــال يكــون قويــاً في حالــة وجــود إصابــة أو تلــف بمــخ المُصاب؛ففــي هــذه 
ــع فعــاً مريضــاً بالصَّرع.لكــن هــذا الســبب قــد لا يكــون واضحــاً في حــالات  ــة نتوقَّ الحال
ـرع في حالــة حــدوث تشــنُّجات  أُخري؛ولــذا فــإن أغلــب الأطبــاء يشُــخصون مــرض الصّـَ
ــون فرصــة حــدوث تشــنُّجات  ــة تك ــي هــذه الحال ــي الأقل،فف ــن في الســنة عل ــدل مرَّت بمع

للمــرَّة الثالثــة حوالــي٪80 

رع والتشنجات ..مصدرهما المخ: الصَّ

التشــنُّجات بأنواعهــا المختلفــة بمــا فيهــا تشــنُّجات مــرض الصَّــرع تنشــأ مــن المخ،ليــس مــن 
مــكان محُــدَّد وإنمــا مــن أماكــن عديــدة ممَّــا يــؤدي لأنــواعٍ مختلفــةٍ مــن الصَّــرع والتشــنُّجات.
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ويتركَّــب المــخ مــن فصَّين:فــصّ أيمن، وفصّ أيســر،يتصل بعضهمــا ببعض من المنتصف.
ويتحكَّــم هــذان الفصَّــان في عمــل الجســم بصــورةٍ عكســية،بمعني أنَّ الفــصّ الأيمــن يسُــيطر 
علــي الجــزء الأيســر مــن الجســم،والفصّ الأيســر يسُــيطر علــي الجــزء الأيمــن مــن الجســم.

كمــا ينقســم كلُّ فــصّ مــن هذيــن الفصَّــن إلــي أربعــة فصّــوصّ صغيــرة، هي:

1ـ فصٌّ أماميٌ: وهو الذي يتحكَّم في حركة الجسم.

2 ـ فصٌّ صدغيٌ: وهو الذي يختص بتقييم الروائح والمذاقات وتكوين الذاكرة.

3 ـ فصٌّ جداريٌ: وهو الذي يتولي تقييم الإحساس بالأشياء.

4 ـ  فصٌّ خلفيٌ: وهو الذي يسُيطر علي عملية الرؤية.

ــة  ــه المُعيَّن ــد وظيفت ــإن الجســم يفق ــخ لســبِّبٍ ما؛ف ــف جــزء مــن أجــزاء الم ــا يتل وعندم
التــي يقــوم بها.وهــذه الأجــزاء المختلفــة للمــخ تتحكَّــم في نوبــات الصَّــرع وحــدوث التشــنُّجات 
عموماً،والتشــنُّجات أشــبه بعاصفــة،أو شــرارة كهربيــة قوية.هــذه الشــرارة قــد تظــل بجــزءٍ 
واحــد محُــدَّد مــن المخ،وقــد تنتشــر لجــزءٍ أو لأجــزاء أخري،وقــد تعــمُّ كلُّ أجــزاء المــخ في وقــتٍ 

واحدٍ؛وهــذا يؤثِّــر علــي نــوع التشــنُّجات.

وانبعــاث شــرارة بجــزءٍ واحــد مــن المــخ دون انتشــارها لأجــزاءٍ أخــري يــؤدي إلــي حــدوث 
ــي المــخ معــاً يــؤدي لحــدوث تشــنُّجات  تشــنُّجات جزئيــة أو موضعية.وانبعــاث شــرارة بفصّ
عامَّــة بالجســم.وبناءً علــي ذلــك فــإنَّ مــا يمــرّ بــه الفــرد المُصــاب بالصَّــرع أثنــاء النوبــة، ومــا 
يــراه المحُيطــون بــه مــن أفعــال يتوقــف علــي المــكان بالمــخ الــذي ابتــدأت منــه التشــنُّجات،و 

إلــي أي مــدي وصلــت بالمــخ، ومــدي ســرعة انتشــارها.

رع بين الجنسين: الصَّ

ــرع تــكاد تتســاوي بــن الرِّجــال والنســاء  تذكــر الإحصائيــات أنَّ نســبة الإصابــة بالصَّ
ـة؛ باســتثناء أنــواع مُعيَّنــة مــن الصَّــرع تميــل للانتشــار بــن أحــد الجنســن. بصفــةٍ عامّـَ
وأغلــب ضحايــا الصَّــرع إمَّــا مــن الأطفــال أو مــن كبــار السِّــن،حيث تنخفــض نســبة الإصابــة 

ــة العمُرْيــة مــن 20 ـ 50. خــال المرحل
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رع والتشنُّجات: أسباب الصَّ

مــن كلُِّ )7( مــن )10( مرضــي الصَّــرع لــم يتــم معرفــة ســبب المرض.أمَّــا النســبة الباقيــة 
فــإنَّ الســبب يكــون واحــد مــن العوامــل التــي تؤثِّــر علــي عمــل المخ.وعلــي ســبيل المثال:فــإنَّ 
ــولادة مــن الممكــن أن تُصيــب جهــاز  ــاء ال ــود أثن ــات الرأس،ونقــص الأوكســجين للمول إصاب

التحكُّــم في النشــاط الكهربائــي بالمــخ.

ودائمــاً ينُظــر للصَّــرع علــي أنَّــه مــن أمــراض الطفولة،ولكــن مــن الممكــن أن يحــدث في 
أي سِّــن مــن ســنين العمُرْ.ويلُاحــظ أنَّ حوالــي 30٪مــن الحــالات الجديــدة تحــدث في سِّــن 
الطفولة،خصوصــاً في الطفولــة المبكــرة،وفي سِّــن المراهقة.وهنــاك فتــرة زمنيــة أخــري يكثــر 

فيهــا حــدوث الصَّــرع وهــي سِّــن الخامســة والســتين مــن العمُْــر.

ويمكننا بلورة الأسباب التي تؤدي لمرض الصَّرع في التالي:

لًا: الأسباب الوراثية: أوَّ

كان ينُظــر في الماضــي علــي أن الصَّــرع حالــة موروثــة تماماً،ومــن ثــمّ كان المصُابــون 
ـرع يمنعــون مــن الــزواج. والمعــروف أنَّ العوامــل الوراثيــة )الجينيــة( تلعــب دوراً في  بالصّـَ
ــن  ــاء مصُاب ــرع ينُجــب أبن ــض بالصَّ ــك أنَّ كلُّ مري ــي ذل ــس معن ــن لي ــة بالصَّرع،ولك الإصاب
ـرع الوراثــي تكــون هنــاك  بهــذا الداء،ولكــن في بعــض الحــالات القليلــة مــن مــرض الصّـَ
ــن مــن عمليــات المســح في أوروبــا أنَّ حوالــي  فرصــة قليلــة لتــوارث الأبنــاء المرض.وقــد تبيَّ
6٪ مــن الأطفــال قــد يتعرَّضــون للصَّــرع إذا كان أحــد الوالديــن مصُابــاً بالصَّــرع غيــر معلــوم 
ــي ٪12. ــد إل ــرع فــإن هــذه النســبة تزي ــان بالصَّ ــاً مصُاب ــدان مع الســبب،أمَّا إذا كان الوال

والــذي يورثــه الفــرد هــو اســتعداد المــخ لأن  تحــدث بــه اضطرابــات تــؤدي إلــي حــدوث 
نوبــة الصَّرع،فلقــد وجــد أنَّ عــدداً قليــاً مــن عائلــة المُصــاب ربمــا أصُيبــت بالمرض،وبعمــل 
تخطيــط المــخ وجــد أنَّ 8٪ مــن أبــوي المُصــاب يكــون التخطيــط طبيعيــاً،وفي 92٪ يكــون 

التخطيــط في أحدهمــا أوكليهمــا غيــر طبيعــي.
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وفي تقريــر آخــر يتبيَّــن أنَّــه إذا كان أحــد الوالديــن مصُابــاً بالصَّــرع الوراثــي فــإن إمــكان 
تعــرُّض الطفــل لمــرض الصَّــرع هــو تقريبــاً 10٪،مــع ملاحظــة أنَّ نســبة الأطفــال الذيــن 

ــرع هــي مــن 1 ـ ٪2. يولــدون لآبــاءٍ وأمهــاتٍ لا يعُانــون مــن الصَّ

ولذلــك فــإذا كان الشــخص يعُانــي مــن  الصَّــرع فمــن المفــروض أن يتــم إجــراء فحــص 
وراثــي بواســطة الطبيــب المُعالــج لمعرفــة مــدي احتمــال إصابــة الطفــل بهــذا المــرض في 
المســتقبل. أمَّــا إذا كان كلا الوالديــن يعُانــي مــن الصَّــرع الوراثــي فــإن النســبة تــزداد بالنســبة 

للأطفــال حيــث تصبــح إمكانيــة الإصابــة بالمــرض هــي 4:1 .

ومــن المفيــد أن نلُاحــظ أنَّــه حتــى إذا كان الطفــل قــد ورث هــذا النــوع مــن الصَّــرع فــإن 
هنــاك إمكانيــة للتحكُّــم فيــه بنجــاحٍ، وذلــك عــن طريــق اســتخدام الأدويــة والعقاقيــر، ويجــب 

أن نعلــم أن الصَّــرع لا يعــوق التطــوُّر الطبيعــي للشــخص أو الــذكاء.

ثانيا: إصابات الرأس:

ارتجــاج المــخ )فقــدان وقتــي للوعــي( وهــو يُعتبــر إصابــة بســيطة للــرأس وتسُــبِّب زيــادة 
في نســبة حــدوث مــرض الصَّرع،بينمــا تكــون الإصابــات الشــديدة للــرأس مــع حــدوث فقــدان 
للوعــي لمــدد طويلة،وكذلــك حــدوث نزيــف للمخ،وكســور الجمجمــة مــن الأســباب الرئيســة 

لاحتمــال حــدوث نوبــات الصَّــرع.

ــه ســبب،أنَّ  ــرف ل ــذي لا يُع ــة بالصَّرع،ال ــة مصُاب ــن فحــص )300( حال ــد وُجــد م ولق
هنــاك 17٪ حالــة حــدث لهــا إصابــة بالمــخ، وهــذه تتــراوح بــن بســيطة وظاهرة،ولقــد وجــد 
ـرع أنَّــه كثيــراً مــا يحــدث في أوَّل طفــل يولد؛لأنَّــه أشــد عرُضــة لهــذه  في مرضــي الصّـَ
الإصابــات أثنــاء الولادة،ممَّــا يجعــل احتمــال الصَّــرع فيــه أكثــر مــن إخوتــه مــن بعده؛لأنَّهــم 

ــاء الوضــع. ــه أثن أقــل عرُضــة للإصابــة من

وينبغــي أن نعلــم أنَّ الأضــرار التــي يمكــن أن تلحــق بالمــخ نتيجــة الإصابــات المختلفــة، 
كإصابــات الرأس،وحــوادث الســقوط،لا يشُــترط أبــداً أن تظهــر تأثيرهــا المسُــبِّبة للصَّــرع في 
الحــال وخــال فتــرة قصيرة؛ففــي بعــض الحــالات قــد يتأخــر ظهــور تأثيــر هــذه الإصابــات 
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إلــي ســنوات طويلــة، بمعنــي أن طفــاً قــد يُصــاب إصابــة شــديدة برأســه وينتهــي الأمر،ولكن 
ــور  ــة القديمــة في ظه ــك الإصاب ــر تل ــور تأثي ــد يتبل ــره ق ــرة العشــرينيات مــن عمُْ خــال فت

مــرض الصَّــرع.

ثالثا: التهابات المخ:

مثل:التهابــات ســحايا المخ،والالتهابــات الحــادة مثل:الحمــى الشــوكية المخُية،والتهــاب 
ــرع. ــرَّاج حــاد.كلُّ هــذا يسُــبِّب الإصابــة بالصَّ المــخ بفيــروس أو خُ

رابعااً: أمراض شرايين المخ:

مثل: انسداد الشرايين، أو ضغط الدم المرتفع، أو نزيف المخ.

مات المختلفة: خامسا: التسمُّ

مثل: تسمُّم البولينا،أو تسمُّم الفشل الكلُوي، أو التسمُّم بالرصاص.

سادسا: أورام المخ:

قــد تكــون نوبــة الصَّــرع الأوَّلــي هــي أوَّل علامــة مــن علامــات حــدوث ورم بالمخ؛لذلــك 
فعمــل الأشــعة المقطعية،والفحوصــات الأخــرى هــي جــزء مهــم للمريــض الــذي يعُانــي مــن 

أوَّل نوبــة مــن الصَّــرع.

سابعا: الإدمان:

قــد تحــدث نوبــة صرعيــه عنــد مرضــي الإدمــان؛ إذا تعاطــوا جرعــات عاليــة مــن  
الكحوليــات، أو الكوكايــن أو الأمفيتامــن،أو عنــد الأيــام الأوَّلــي للتعاطــي.

ثامنا: الاضطرابات التنكسية في الجهاز العصبي:

وهي تشمل مرض الزهايمر، والتصلُّب المتناثر، والشلل الرعاش.
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م: تاسعا: حدوث اضطرابات بكيمياء الدَّ

مثل: نقص الكالسيوم،أو الماغنسيوم، أو الجلوكوز.

عاشرااً: أسباب أخري:

 نقص نسبة السكر في الدَّم.	

 ــدَّم 	 ــبِّب حــدوث نقــص في تدفــق ال ــا يسُ ــة بجــزء مــن المــخ ممَّ حــدوث ســكتة مخي
ــف بالمــخ. ــخ،أو حــدوث نزي لجــزء مــن الم

 التخلُّف العقلي.	

 عدم النَّوم، أو النَّوم المتقطع.	

 التوتُّرات النفسيَّة أو الجسمانيَّة.	

 التعرُّض للضوء الساطع أو المتقطع.	

رع: التشنُجات الحرارية وعلاقتها بالصَّ

ــة مــن  ــاع درجــة حــرارة الجســم،أو التشــنُّجات الحراري التشــنُّجات الناتجــة عــن ارتف
الحــالات الشــائعة بــن الأطفــال في الفتــرة مــا بــن )3( شــهور إلــي )5( ســنوات؛حيث يــؤدي 
ــا يتســبب  ارتفــاع الحــرارة إلــي درجــة عاليــة إلــي التأثيــر علــي النشــاط الكهربــي بالمــخ ممَّ

في حــدوث تشــنُّجات.

ــوع مــن التشــنُّجات والتشــنُّجات الناتجــة عــن مــرض  ــن هــذا الن ــط ب ولا يجــب الخل
ــر. ــدُّم الطفــل في العمُْ ــا يختفــي مــع تق ــاً م ــوع مــن التشــنُّجات غالب الصَّرع.وهــذا الن

ومعظــم حــالات التشــنُّج الحــراري تكــون واضحــة الســبب ولا تحتــاج لفحــوص أو 
اختبارات،ولكــن في بعــض الحــالات القليلــة قــد يكــون مــن الضــروري اســتثناء وجــود عــدوي 
ــى الشــوكية(.ولكي يختبــر الطبيــب ذلــك  بالمــخ مثــل: »التهــاب الأغشــية الســحائية« )الحمَُّ
يقــوم بإجــراء مــا يسُــميّ«بزل النخــاع« بغــرض ســحب كميــة مــن الســائل المحُيــط بالمــخ 
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ــة للظهــر  ــرة فيمــا بــن الفقــرات القطني ــم هــذا الإجــراء بإدخــال إب ــاً. ويت وفحصــه معملي
ــة مــن الســائل النخاعــي. ــمَّ يقــوم الطبيــب بســحب كمي ــي النخاع،ثُ ــى تصــل إل حت

وحــدوث عــدوي بالمــخ )التهــاب الأغشــية الســحائية( ليــس أمــراً شــائعاً بــل قليــل 
ــه في كثيــرٍ مــن حــالات بــزل النخــاع لا يكتشــف الطبيــب وجــود عــدوي  الحــدوث؛ ولــذا فإنَّ

ولا يظهــر ســبب خطيــر وراء حــدوث التشــنُّجات.

إنَّ تكــرار حــدوث التشــنُّجات لا يمثــل غالبــاً أي خطــورة، ولكــن وُجــد أن بعــض الأطفــال 
بنســبة أقــلّ مــن 5٪ قــد يصُابــون بصَّــرع حقيقــي في فتــرةٍ لاحقــةٍ وخاصَّــة الذيــن هــم أبنــاء 

أو أقــارب لمرضــي بالصَّــرع.

حــدوث  تكــرار  لــه  المتوقــع  مــن  يكــون  بتشــنُّجات حراريــة  أُصيــب  الــذي  والطفــل 
التشــنُّجات الحراريــة مــرَّة أخري؛ولــذا ينبغــي العمــل علــي خفــض درجــة حرارتــه بالكمــدات 
الباردة،وإعطــاء عقاقيــر مخفضــة للحــرارة مثــل: »باراســيتامول«.وفي حالــة وجــود قابليــة 
زائــدة للتشــنُّجات قــد ينصــح الطبيــب بإعطــاء الطفــل أثنــاء ارتفــاع درجــة حرارتــه عقــاراً 

ــام«. ــوس »ديازيب ــاً مثل:لب مهدئ

ة: رعيَّ أنواع النوبات الصَّ

رع الكبرى: لًا: نوبات الصَّ أوَّ

في بعــض الحــالات تكــون هنــاك بــوادر لحدوثهــا كأن يحُــس المريــض قبــل حــدوث 
ــه في حالــة قلــق، أو اكتئــاب،أو الإحســاس بالــدوار. وفي ثلاثــة أخمــاس  النوبــة بســاعاتٍ أنَّ
الحــالات تحــدث علامــات أخــري تــدل علــي قــرب حــدوث النوبة.وتعتمــد هــذه العلامــات 
ــه يحُــس  ــي موضــع البــؤرة التــي تبــدأ منهــا النوبة،فــإذا كانــت في الفــصّ الصدغــي فإنَّ عل
كأنَّــه غيــر طبيعي،والبعــض يحُــس بالهلــع والخــوف ويجــري هربــاً،أو يحُــس بطعــم غريــب،أو 

رؤيــة أشــياء غريبــة،أو يســمع أصــوات غيــر مألوفــة بالنســبة لــه مــع الإحســاس بــدوار.
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وإذا كانــت في الفــصّ الأمامــي أحــس بتنميــلٍ في أحــد الأطــراف،أو فقــدان القــدرة علــي 
ــد  ــى في الأطــراف الأربعة،وبع ــن،أو حت ــص في أحــد الأطــراف أو في الطرف النطــق،أو تقلُّ
هــذه الإحساســات المختلفــة والتــي هــي بمثابــة إنــذار للمُصــاب فيمكنــه أن يذهــب إلــي 

مــكان آمــن حتــى لا يكــون عرُضــة للأخطــار عنــد فُقــدان وعيــه.

بعــد هــذه البــوادر يسُْــمَع للمريــض صرخــة عاليــة يفقــد بعدهــا الوعــي ويســقط علــي 
الأرض في حالــة تيبُّــس تــام يفقــد فيهــا التنفــس ؛لــذا نــري لونــه يميــل إلــي الزرُقة،وتســتمر 
هــذه الحالــة لعــدة ثــوان ربمــا امتــدت إلــي نصــف دقيقــة لتفســح المجــال بعدهــا لنوبــة 
شــديدة مــن التشــنُّجات تعتــري الجســم كلــه فتنقبــض الأطــراف وتنبســط ،ويضغــط الفــكان 
علــي بعضهمــاـ ويقطــع اللســان إذا حــدث وكان بينهمــا مــع نــزف شــديد منــه وربمــا تجمــع 
ـا يتســبب في الاختنــاق، ويخــرج الزبــد مــن الفم،وربمــا يتبــول  وســد مجــري الهــواء ممّـَ

المريــض علــي نفســه دون أن يشــعر.

 وتســتمر فتــرة التشــنُّجات إلــي عــدة دقائــق ربمــا تكــون شــديدة،وربما يتعــرَّض المُصــاب 
لتهتــك بالعضــات،أو خلــع في المفاصل،وربمــا في الحــالات الشــديدة إلــي كســور بالعظــام إذا 
ارتطــم بشــيءٍ صلــب .وفي بعــض الحــالات الشــديدة لا تــكاد تهــدأ هــذه التشــنُّجات لتــزداد 
مــرَّة أخــري وتعتــري المريــض نوبــات متكــررة دون أن يعــود إلــي وعيــه وتُســميّ »الحالــة 

الصَّرعيــة« ربمــا في بعــض الحــالات تــؤدي للوفــاة خصوصــاً إذا لــم يســعف المريــض.

وبعــد أن تقــف هــذه النوبــة يبقــي المريــض في حالــة فقــدان للوعــي لفتــرةٍ قصيــرةٍ ربمــا 
تطــول إلــي أن تصــل السَّــاعة،وربما حــدث في هــذه الفتــرة أعمــال لا يحُــس بهــا المريــض أو 
يتذكرها.وربمــا عــرَّض نفســه أو غيــره للخطــر في هــذه الفتــرة التــي لا يكــون فيهــا بوعيــه 
الكامــل، وفي بعــض الحــالات تنتــاب المريــض نوبــات هســتيرية، أو حتــى جنونيــة يقــوم فيهــا 

بأعمــال عنــف.

وعندمــا يفيــق المُصــاب ويعــود إليــه وعيــه يحُــس بصــداع شــديد مــع الشــعور بالرَّغبــة 
ــم  ــة وكأنَّ شــيء ل ــه الطبيعي ــي حالت ــوم عــاد كلُّ شــيء إل ــوم، وإذا مــا أفــاق مــن الن ــي الن إل

ــاً مــن الأعــراض إلــي أن تحــدث نوبــة أخــري. يحدث.ويبقــي المُصــاب خالي



- 94 -

 وتختلــف فتــرة الخلــو مــن النوبــات مــن مريــضٍ إلــي آخر،ربمــا كانــت وجيــزة فتحــدث 
في اليــوم مرَّتــن أو ثــاث مــرَّات، أو ربمــا كان الفــارق بينهــا أيامــاً أو أســابيع أو شــهوراً.

رع الصغرى: ثانيا: نوبات الصَّ

هــذا النــوع مــن الصَّــرع يحــدث غالبــاً بــن الأطفال.وتتمثَّــل أعــراض النوبــات في غيــاب 
ــه انفصــل بذهنــه، أو وجــوده عــن الحاضريــن، أو  الذهــن، أو الشــرود؛ فالطفــل يبــدو وكأنَّ

عــن العمــل الــذي يقــوم بــه.

وفي هــذه الحالــة يكــون مــن الشــائع حــدوث هــذا الســيناريو:تتحدَّث الأُمّ لطفلهــا )أثنــاء 
تنــاول الطعــام مثــاً( فتلحــظ أنَّــه شَــرَد بذهنــه واتجــه بالنظــر بعينيــه لمــكانٍ آخر،ولــم يعــد 
مـُـدركاً لمــا حوله،ثُــمَّ يعــود لحالتــه الطبيعيــة بعــد ثوان.وأحيانــاً تظــن الأُمّ أنَّ هــذه الحالــة هي 
مجُــرَّد نــوع مــن »الســرحان« أو الشــرود العادي،وأحيانــاً قــد لا تلحظهــا الأُمّ نهائيــاً نظــراً 

لمــدة النوبــة القصيــرة جــدًّا.

وفي هــذه النوبــة لا يقــع المريــض علــي الأرض،ولا تحــدث تشــنُّجات، أو تقلُّصــات؛ 
ــه قطــع صلتــه فجــأة بمــا كان يقــوم بــه مــن  ولكنــه يُصــاب بحالــةٍ يبــدو فيهــا مذهولاً،وكأنَّ
نشــاط،ويبدأ وجهــه في الشــحوب،وتزرق شــفتاه،ويتجه نظــره إلــي أعلــي بحيــث لا يظهــر إلَّ 
بيــاض عينيه.ويتوقــف عمَّــا كان يفعــل مثــل القــراءة أو المشــي أو الأكل،ثُــمَّ يعــود إلــي مــا كان 

يفعــل وكان شــيئاً لــم يحــدث.

وقــد يســتأنف الطفــل المشــي أو الحركــة أثنــاء النوبــة بــدون وعــي.وفي حــالات قليلــة 
جــدًّا يســقط المريــض علــي الأرض ويقــوم مــرَّة أخــري بمــا كان يفعــل كــم لــو أن شــيئاً لــم 

ــا حــدث أثنــاء النوبــة. يحــدث،ولا يتذكــر شــيئاً مطلقــاً عمَّ

ــر علــي متابعــة الطفــل  ــا يؤثِّ وتعتــري المريــض هــذه النوبــات عــدة مــرَّات في اليــوم ممَّ
لدروســه،ويتَُّهم هــؤلاء الأطفــال بأنَّهــم كســالي غيــر منتبهين،ويكــون ترتيبهــم في مؤخــرة 
ــي نفوســهم ونفــوس ذويهــم. ــر ذلــك عل ــداً فيؤثِّ ــد الأمــور تعقي ــا يزُي الفصــل الدراســي ممَّ
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وفي بعــض الحــالات تتلاشــي هــذه النوبــات لتحــل محلهــا نوبــات صَّــرع كبــري أو تتبــادل 
ــرع الصغرى،وتمتــد  ــرع الكبرى،ونوبــة الصَّ الاثنتان،ويُعالــج المُصــاب مــن النوعين:نوبــة الصَّ

هــذه النوبــات إلــي عــدة ســنوات إذا لــم تُعالــج. 

ثالثًا: صرع الفصّ الصدغي:

وهــو أقــلّ حدوثــاً مــن النوعــن الســابقين.ويتميَّز هــذا النــوع ببوادر تختلف عــن  البوادر 
التــي تحــدث في النوعــن الآخرين.أهمهــا الإحســاس باضطرابــات في منطقــة المعــدة وبعــض 
الأعضــاء الداخليــة في البطــن ومــا يصحــب ذلــك من الشــعور بالجوع،والغثيــان، والقئ،وعدم 
التحكُّــم في البول،ثُــمَّ اضطرابــات في الرؤيــة حيــث يــري المُصاب أشــياء غريبة،أو أن الأشــياء 
تبتعــد وتقتــرب،أو تصغــر وتكبــر،أو رؤيــة حيوانــات مخُيفــة وهائجــة وغيرهــا ممَّــا يُقــال عنــه 

»هلوســة الرؤيــة«،أو رؤيــة أشــياء غيــر عاديــة وكأنهــا عادية.

 وفي بعــض الحــالات تكــون »هلوســة في الســمع« ؛فيســمع المُصــاب أصواتــاً غريبــة 
ــح  ــت موســيقية.وفي بعــض الحــالات يشــم المُصــاب روائ ــة وربمــا كان ــر مخُيف ــة وغي مخُيف
ــه للأشــياء،أو قيامــه في بعــض الحــالات  ــات في مــدي وعي ــة،أو الإحســاس باضطراب كريه
بأعمــالٍ لا يــدري بهــا؛كأن يفتــح بابــاً،أو يغلــق نافــذة، أو يقــوم بحــركاتٍ منتظمــةٍ، ولا يتذكَّــر 
ــر هــدي. وإذا  ــي غي ــن هــو ويتخبــط عل ــدري أي ــق لا ي ــل ربمــا ســار في طري ــام بها.ب ــه ق أنَّ
انتقلــت الموجــات مــن الفــصّ الصدغــي إلــي أجــزاء أُخــري مــن المــخ تســبَّب عنهــا فقــدان 

ــرع كبــرى مــع التشــنُّجات الأخــرى. ــة صَّ ــةً والدخــول في نوب الوعــي كلي

رع ؟ كيف يمكن تشخيص الصَّ

ــا  ــا ب ــه المعلومــات الدقيقــة لأنَّه ــاعد الطبيــب في إعطائ ــرع أن يسُ ــدّ لمريــض الصَّ لاب
شــك تــؤدي إلــي معرفــة أصــل الداء؛وبالتالــي يكــون العــاج الصحيح.ولابــدّ أن يؤخــذ بعــن 

الاعتبــار النقــاط التاليــة:

 متى بدأت النوبة الأوَّلي ؟	
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 هل حدثت هذه النوبة إثر حادث، أو مع مرض شديد ؟	

 المدة التي انقضت بين النوبة الأوَّلي والنوبة الثانية ؟	

 عــدد النوبــات، ومتــى تحــدث، والمســافة التــي تفصــل بــن النوبــة والنوبــة التــي 	
تليهــا ؟

 متى تحدث النوبة في اللَّيل أم في النهار؟	

 العوامــل التــي تســاعد علــي حــدوث النوبة،هــل تحــدث بعــد تنــاول نــوع خــاص مــن 	
الطعــام مثلاً،أثنــاء مشــاهدة التلفزيون،بعــد اضطرابــات نفســيَّة أو إجهــاد مثــاً ؟

 هــل هنــاك علامــات علــي أن النوبــة ســتحدث ؟ ومــا هــي هــذه العلامــات ؟ وكيــف 	
تبــدأ النوبــة ؟

 وصــف الحالــة مــن أحــد أقــارب المرضــي، أو أن يكــون المريــض ســمعها منهــم 	
للطبيــب. ويشــرحها 

 هل يقوم المريض بعض لسانه أثناء النوبة ؟ وهل يتبول علي نفسه ؟	

 المدة التي تستغرقها النوبة ؟	

 حالــة المريــض بعــد ذهــاب النوبــة، هــل يحــس بصــداع مثــاً، مــدي الرغبــة في 	
النــوم، هــل يقــوم بأعمــالٍ لا يــدري عنهــا شــيئاً ؟

 هل هناك أحد مُصاب في العائلة بالصَّرع ؟ أو هل المرض متوارث في العائلة ؟	

 هل أُصيب المريض بحادثة في الرأس من قبل ؟	

 هل هناك أمراض أخُري يشكو منها المريض ؟	

 هــل أخــذ علاجــاً للنوبــات ؟ ومــا نــوع العــاج إذا كان يعرفــه ؟ والمدة التي اســتغرقها 	
العلاج ؟
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وبعــد أخــذ تاريــخ المــرض يأتــي دور الطبيــب في الكشــف علــي المريض.وهــذا الكشــف 
ــة في بعــض  ــي؛لأنَّ ســبب النوب ــاز العصب ــك الجه ــزة الجســم بمــا في ذل ــع أجه يشــمل جمي
الحــالات يكــون خارجــاً عــن نطــاق الــرأس. وفي الــرأس لابــدّ أن يفحــص جيــداً لاســتبعاد 
أمــراض ظاهــرة فيــه تكــون الســبب في حــدوث الصَّرع،كوجــود تورُّمــات في الغــدد الدهنيــة 
في الكبــد،أو وجــود تمــدُّدات وتورُّمــات في الأوعيــة الدمويــة،أو غيرهــا مــن العلامــات الدالــة 

علــي الأمــراض المختلفــة.

رع: الأسرة ..وإدارة حياة الطفل المصُاب بالصَّ

1 ـ هنــاك احتمــالان أمــام الطفــل المُصــاب بالصَّــرع، فهــو إمَّــا أن يتــم شــفاؤه منــه، أو لا. ومن 
الناحيــة النظريَّــة ينبغــي أن يتــم التصــرُّف كمــا لــو أن الطفــل ســيتم شــفائه،مع الوضــع 

في الاعتبــار احتمــال عــدم الشــفاء.ولكن ينبغــي دائمــاً اختيــار الجانــب الإيجابــي.

ـرع للطفــل،أو  2 ـ ينبغــي عــدم إنفــاق الوقــت والجهــد في مناقشــة أســباب حــدوث الصّـَ
أي  خطــأ  ليــس  ذلــك  إن  العائلــة،  أفــراد  أحــد  مــن  المــرض  هــذا  ورث  قــد  أنَّــه 
شــخص.كما إن الإحســاس بالذنــب هــو أمــر ســلبي تمامــاً يجــب تجنُّبه،مــع تحاشــي 

والاكتئــاب. والقلــق،  بالذنــب،  مشاعر:الخجل،والإحســاس 

3 ـ عــدم جعــل الصَّــرع مُبــرِّراً لتقليــل التوقعــات بالنســبة لأداء الطفــل المُصــاب به،بــل يجــب 
ـرع هــو مجُــرَّد نــوع مــن أنــواع الإزعــاج المؤقــت،  تشــجيعه علــي الاعتقــاد بــأنَّ الصّـَ

والحيــاة كــم تمتلــئ بمثــل هــذه الإزعاجــات وأكثــر.

4 ـ ينبغــي التأكُّــد بــأنَّ الطفــل والصَّــرع المُصــاب بــه ليــس محــور الكــون، ولذا فعلــي  الوالدين 
إتبــاع التالي:

< عدم الإفراط في حمايته أو رعايته، بل ينبغي أن يخضع للنظام العادي فقط.

< عدم جعله مركزاً للاهتمام المبُالغ فيه.

< عدم لومه نتيجة الإزعاجات الأسُرية التي قد يسُبِّبها.
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< عدم جعله مركزاً لإثارة الخلافات الأسُرية.

< عدم اعتباره سبباً لحدوث أي شيء له أو للأسرة نتيجة إصابته بالصَّرع.

< يجنُّب جعله شخصاً منبوذاً من جانب الأسرة.

ــه  ــه يعــرف أنَّ ــد مــن أنَّ ــرع، والتأكُّ ــاً حــول الصَّ ــك ضروري 5 ـ مناقشــة الطفــل كلَُّمــا كان ذل
مُصــاب بــه، وأنَّــه يفهــم ذلــك. وكلَُّمــا كان الطفــل أكبــر كان أقــدر علــي فهــم كافــة 

الحقائــق.

6 ـ ينبغي مساعدته علي تنمية مهاراته الاجتماعيَّة؛ليكون شخصاً محبوباً.

7 ـ ينبغــي تشــجيعه علــي ممارســة أي نشــاط يــؤدي إلــي تحســن صورتــه عــن ذاته،فالتركيــز 
علــي مــا يمكنــه القيــام به،أفضــل بكثيــر جــدًّا مــن التركيــز علــي مــا لا يمكنــه القيــام بــه.

ــي  ــاراً مــن سن13ســنة إل ــرع اعتب ــل المُصــاب بالصَّ ــه الطف ــن توجي ــي الوالدي ــي عل 8 ـ ينبغ
اختيــار مهنــة أو عمــل يكــون واقعيــاً بالنســبة لــه مســتقبلاً، مــع مراعــاة عــدم التركيــز 

علــي العجــز أو القصــور الموجــود لديــه.

9 ـ ينبغــي تشــجيعه علــي إحصــاء عــدد الأيــام التــي لا تهاجمــه فيهــا النوبــات، وليــس عــدد 
الأيــام التــي تصُيبــه فيهــا، مــع تشــجيعه علــي أن يتعايــش مــع مــرض الصَّــرع.

10 ـ علــي الوالديــن التذكُّــر دائمــاً أنَّ النوبــات يمكــن أن تتوقف،لذا،فــإن قبــول الطفــل 
المُصــاب بالصَّــرع في المجتمــع ســوف يعتمــد عندئــذ علــي قدرتــه علــي تكويــن علاقــات 
اجتماعيَّــة، وأن يكــون مســؤولًا كعضــو في المجتمــع،وأن يعيــش حيــاة مســتقلة ومســتقرة 

ومثمــرة.

رع من مناطق الخطر: الأسرة ..والحذر علي الطفل المصُاب بالصَّ

ــه  ــي قــد تُعــرِّض حيات ــرع مــن بعــض الناطــق الت ــة الطفــل المُصــاب بالصَّ ينبغــي حماي
ــال: ــي ســبيل المث للخطــر، وهــي عل
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11 النــار المشــتعلة: والتــي ينبغــي أن تكــون بعيــدة عــن الطفــل، أو أن تكــون محُاطــة .

بســياجٍ أو شــبكةٍ، لضمــان عــدم ســقوط الطفــل فيهــا عنــد مهُاجمــة النوبــة لــه.

22 ــد . ــل مــن الســباحة،لكن التأكُّ ــع الطف ــة: لا حاجــة لأن نمن الســباحة دون مراقب

مــن أن الطفــل مرُاقــب بواســطة شــخص يقــوم بملاحظته،ويقــوم بانتشــاله مــن 
ــه بشــكلٍ مفاجئ،فيجــب أن  ــة تصُيب ــه.وإذا كانــت النوب ــة ل المــاء فــور حــدوث النوب
يســتحم في مــاء ضحــل،وأن يكــون بــاب الحمــام مفتوحــاً قليــاً. ويسُتحســن ألَّ 

ــت. ــاً في البي ــوم بالاســتحمام وحــده إطلاق يق

33 ــرع الدراجــة أو . ــل المُصــاب بالصَّ ــب الطف ــع مــن أن يرك ــوب الدراجــة: لا مان رك

الحصــان طالمــا انَّــه يضــع فــوق رأســه قبعــة ســميكة لحمايتهــا عنــد الســقوط. 
وإذا كانــت النوبــة تهاجــم الطفــل بشــكلٍ مســتمر؛فإن ركــوب الدراجــة بــن وســائل 

ــة. ــر للغاي ــق أمــر خطي المواصــات في الطري

44 تسلُّق الأشجار أو السلالم: يُعد أمر خطير للغاية، فيجب الامتناع عنه..

55 ـرع بقيــادة الســيارة إلَّ إذا . قيــادة الســيارة: لا ينبغــي للشــخص المُصــاب بالصّـَ

كانــت النوبــة قــد توقفــت لمــدة ســنتين علــي الأقــل، مــع مناقشــة الأمــر مــع الطبيــب 
المُعالــج.

رع: ة للطفل المصُاب بالصَّ ة والبدنيَّ أهم سُبُل الرعاية النفسيَّ

رع:  1ـ أساليب مُعاملة الوالدين للطفل المصُاب بالصَّ

يحتــاج كلُّ مــن الوالديــن أن يعمــا بشــكلٍ متكامُّــل، وبــروح الفريــق، وهــذا يحتــاج إلــي 
أن يكــون بينهمــا مناقشــةٍ مفتوحــة، لذا،ينبغــي عليهمــا ألاَّ يخافــا مطُلقــاً مــن الحديــث عــن 
ــرع الــذي أصــاب ابنهمــا، وليعلمــا أن مواجهــة هــذا المــرض تكــون عــن طريــق العــاج  الصَّ

الطبــي والنفســي.
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ــه كمُصــاب  ــه  بعــد تشــخيص حالت ــا كان علي ــف عمَّ ــرع لا يختل ــن المُصــاب بالصَّ والاب
بالصَّرع،فيمــا عــدا أنَّــه يتعيَّــن توقــع حــدوث نوبــات لــه في أي وقــت، وأي مــكان إذا لــم يلتــزم 
بتنــاول العــاج بصــورةٍ منتظمــةٍ ودقيقــةٍ. ومــع ذلك،ينبغــي أن تســتمر حياتــه والتعامُّــل معــه 

مثلمــا كانــت قبــل إصابتــه بالمــرض.

ــرِّراً لعــدم قيامــه  ــرع مبُ ــف،أو نجعــل مــرض الصَّ ــرِّر لأن يُعامــل بشــكلٍ مختل ولا يوجــد مبُ
بالأشــياء التــي تعــوَّد القيــام بهــا. إنَّ النوبــة الصَّرعيــة أمــر مؤلــم لمَــنْ يلُاحظــه، أكثــر مــن الطفــل 
المُصــاب بهــا، لكــن إذا تصــرَّف الشــخص الــذي شــاهد تلــك النوبــة بشــكلٍ غريــب تجــاه الطفــل 

عقــب قيامــه مــن النوبة؛فــإنَّ الطفــل ســيُصاب بالإحبــاط وفقــدان الثقــة بالنفــس.

وينبغــي أن يســتمر نظــام حيــاة الأســرة كالمعتــاد، فــإذا كان يذهــب الطفــل إلــي المدرســة، 
فينبغــي التحــدُّث مــع المديــر، والمُعلِّمــن عــن حالته،والتأكُّــد مــن أنَّهم يعرفون كيــف يتصرَّفون 

إذا هاجمتــه النوبة.

2 ـ تجنب الرعاية المفُرطة:

وهــي تسُــبِّب للطفــل المُصــاب بالصَّــرع أضــرار نفســيَّة وســلوكيَّة، فــإن منــع الطفــل مــن 
ممارســة الأنشــطة العاديــة مــع أصدقائــه يــؤدي إلــي انعزالــه، وإصابتــه بالملــل والكآبة.كمــا 
إن ذلــك يُضعــف مــن ثقتــه بنفســه؛لذلك ينبغــي مســاعدته وتشــجيعه علــي أن يكــون مُعتمــداً 
علــي ذاته،مــع التأكُّــد مــن اتخــاذه الاحتياطــات الضروريــة واللازمــة للمحافظــة علــي نفســه.

ة: 3ـ التشجيع المستمر علي ممارسة الأنشطة الصحيَّ

وذلــك لتجنُّــب الكســل وعــدم العمل؛فالحيــاة المنظمــة هــي أفضــل شــئ للمُصــاب 
بالصَّرع:كتحاشــي الإرهــاق الزائــد،أو عــدم الانتظــام في الوجبات،وتجنُّــب الســهر لوقــتٍ 

متأخــر.. وكلَُّهــا ســوف تسُــاعد علــي التقليــل مــن النوبــات.

رع: 4ـ  التعايش مع نوبات الصَّ

ــرع الغيــر متوقعــة، والغيــر معلومــة والتــي لا  علــي الأســرة أن تتعايــش مــع نوبــات الصَّ
يُعــرف متــى ســتحدث؛لأنَّ هــذه هــي طبيعــة الحالــة. حتــي لــو كان هنــاك ســيطرة جيــدة علي 
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ــه قــد يحــدث تدهــور مــرَّة أخُري.فــا داعــي للغضــب واليــأس والإحســاس  النوبــات، إلَّ أنَّ
بالتعاســة، وتقبُّــل هــذه النوبــات بهــدوء وعــدم انزعــاج.

ة:  5 ـ الالتجاء إلي الاستشارة النفسيَّ

إذا وُجــد أن ضغــوط مــرض الصَّــرع قــد أصبحــت تؤثِّــر علــي حيــاة الأســرة،وأصبح مــن 
ــل معهــا، وبــدأ الإحســاس بالضيــق، أو الشــعور بالذنــب مــن أفــراد الأســرة  الصَّعــب التعامُّ
تجــاه الطفــل المريض؛فالطبيــب النفســاني في هــذه الحالــة ســوف يسُــاعد الأســرة علــي 
تعديــل المشــاعر، وتزويــد أفرادهــا بالإرشــادات البنــاءة المتفائلــة التــي تبعــث الطمأنينــة  إلــي 

نفوســهم،وتخلصهم مــن القلــق الــذي يســاورهم.

ل مع الآخرين: 6ـ التشجيع الدائم علي التعامُّ

مــع  ـل  التعامّـُ علــي  ـرع  الصّـَ مــرض  مــن  يعُانــون  الذيــن  الأبنــاء  تشــجيع  ينبغــي 
أقرانهم،ومشــاركتهم الأنشــطة المختلفــة، وجعلهــم يشــعرون بأنهــم ليســوا مختلفــن عــن 

وزملائهــم. وأصدقائهــم  أقرانهــم 

ــه يبــدأ في رفــض ســلطة الوالديــن  ــه مــع تقــدُّم الطفــل في النمــو، فإنَّ ــم فإنَّ  وكمــا نعل
ســعياً إلــي تحقيــق حــد أدنــي مــن الاســتقلال عنهما.وهنــا يــؤدي وضــع قيــود محُكَّمــة حــول 

تصرُّفــات الطفــل وحركاتــه وســكناته بدعــوي حمايته،إلــي مشــكلات ســلوكية خطيــرة.

ونــري أنَّــه مــن الحكمــة أن تناقــش الأســرة الاحتياطــات الضروريــة مــع الطفــل المريــض 
لمســاعدته علــي اتخــاذ قرَّاراتــه بنفســه بــدلًا مــن فرضهــا عليــه قســراً.وقد يكــون مــن المفيــد 
ــل  ــك يســهل تقبُّ ــه المُعالج،وبذل ــع طبيب ــة م ــل في مناقشــة التحفظــات اللاَّزم إشــراك الطف

الطفــل للتعليمــات واحترامهــا.

رعية الكبرى: رعاية المريض أثناء النوبة الصَّ

11 يجب حماية الرأس من الارتطام بالأرض، وذلك بوضع وسادة تحتها..

22 يجــب فــك ربــاط العنــق والحــزام وأزرار الملابــس الضيقــة، وخلــع النظــارة إذا .
وجــدت وإبعادهــا عــن المريــض.
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33 عــدم محاولــة كبــح حركــة المريــض أو مقاومتــه أثنــاء النوبــة، إلَّ إذا كان هنــاك  .
خطــر واضــح يُهــدِّد حياتــه، كأن يوشــك أن يســقط في المــاء،أو ترتطــم رأســه بحافــة 

الرصيــف، أو يقــع مــن فــوق الســرير.

44 يجب وضع خافض لسان لتجنُّب إصابة لسان المريض بأذى..

رعية الكبرى،فهو كالتالي: ا ما يلزم إتباعه عقب انتهاء النوبة الصَّ أمَّ

11 يقُلَّــب المريــض علــي أحــد جانبيه،وذلــك حتــى يضمــن عــدم انســداد المســالك .
الهوائيــة )التنفســيَّة( بســبب ســقوط اللســان إلــي الخلــف داخــل البلعــوم،أو تســرُّب 
ــة والرئتــن. ــة الهوائي ــي القصب ــات المعــدة الناتجــة عــن القــئ إل اللُّعــاب،أو محتوي

22 يجــب التأكّــد مــن أنَّ رأس المريــض قــد دارت إلــي الجانــب مــع جســمه،مع مراعــاة .
ــي  ــة الجســم،كما يجــب جــذب اللســان إل أن تكــون في مســتوي منخفــض عــن بقي

الأمــام ودفــع الفــك الســفلي إلــي أعلي،وتنظيــف الفــم مــن الزبــد برفــقٍ.

33 يجــب عــدم محاولــة إعطــاء المريــض أي مشــروب إلَّ بعــد التأكُّــد مــن أنَّــه قــد .
اســتعاد وعيــه تمامــاً.

44 يجــب وقــف أي نزيــف عــن طريــق الضغــط علــي المنطقــة النازفــة لبضــع دقائــق، ثُــمَّ .
ربطهــا بعــد ذلــك لإيقــاف اســتمرار النزيف.

55 يجــب إزالــة أي أثــر لســلس البــول أو البــراز الــذي قــد يحــدث أحيانــاً أثنــاء النوبــة؛ .
لأنَّــه يكــون مصــدر ضيــق شــديد للمريــض بعــد أن يفيــق.

66 يجــب أن نظــل بجــوار المريــض لملاحظتــه ورعايتــه حتــى يفيــق تمامــاً، مــع مُراعــاة .
الملاحظــة الدقيقــة للتنفــس بعــد انتهــاء النوبــة.

77 يلُجــأ إلــي التنفــس الاصطناعــي في حالــة وجــود أي اضطــراب في التنفس،مــع .
مُراعــاة أن يكــون ذلــك بالحــرص  التَّــام أو اســتدعاء الطبيــب.

88 يمكن إعطاء المريض كوباً من الشاي بعد التأكُّد من أنَّه استعاد وعيه تماماً..
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99 يجب عدم إخبار المريض بأية تفاصيل عن مدي شدة النوبة أو خطورتها..

1010 يجب عدم الاتصال بالإسعاف أو الطبيب إلَّ في الحالات التالية:

 إذا استمرت نوبة التشنُّج أكثر من خمس دقائق.	

 إذا أُصيب المريض بنوبةٍ أخُري قبل أن يسترد وعيه من النوبة الأوَّلي.	

 ــا إســعافها، كأن يُصــاب بكســور 	 ــات بالغــة لا يمكــن لن إذا أصُيــب المريــض بإصاب
ــة، أو جــروح متهتكــة. مركَّب

 إذا لم يستطع وقف نزيف المريض.	

 إذا لــم يســترد المريــض وعيــه خــال ربــع ســاعة مــن انتهــاء النوبــة، وبخاصَّــة إذا 	
كانــت رأســه قــد ارتطمــت بجســم صلــب أثنــاء النوبة.مــع الأخــذ في الاعتبــار أن معظــم 
المرضــي يغطــون في نــومٍ عميــقٍ عقــب انتهــاء النوبة،وهــم في هــذه الحالــة يســتجيبون 

ــة فقــدان الوعــي. لمحــاولات إيقاظهــم علــي عكــس مــا يحــدث عنــد اســتمرار حال

 إذا حــدث وقــف في التنفــس أو اضطــراب فيــه، ولــم يســتجب للتنفــس الاصطناعــي 	
الــذي تم إجــراءه في هــذه الحالــة.

 يجــب استشــارة الطبيــب إزاء أي شــعور بالقلــق أو الانزعــاج لتصــوُّر أن الأمــور 	
ــن  ــج، يمك ــب المُعال ــع الطبي ــر م ــن خــال مناقشــة الأم ــا يُرام.وم ــي م لا تســير عل

ــذي حــدث. ــاج ال ــي الانزع ــق والقضــاء عل ــن القل ــف م التخفي

ومــن الأفضــل والأجــدى بمريــض الصَّــرع أن يواظــب علــي استشــارة طبيــب واحــد يثــق 
بــه، ويلتــزم بتعليماتــه حتــى يصــل إلــي بــر الأمــان ويعيــش حيــاة طبيعيــة.

رعية الصغرى: رعاية المريض أثناء النوبة الصَّ

تكثــر هــذه النوبــات بــن الأطفــال، وفي هــذه الحالــة لا يحتاجــون لأيــة مسُــاعدة أثنــاء 
النوبة؛فقــد يصُابــون بعشــرات النوبــات كلُّ يــوم دون أدنــي خطــورة عليهــم أو علــي الآخريــن 
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المحُيطــن بهــم. فقــط علينــا أن نعــرف أنَّهــم يغيبــون عــن الوعــي لبضــع ثــوان أثنــاء النوبــة ولا 
يدركــون مــا يجــري خلالها.وعليه،فمــن الظلــم أن نلومهــم أو نوبخهــم لتقصيرهــم في تنفيــذ 

بعــض التعليمــات التــي يُطلــب منهــم تنفيذهــا ســواء في البيــت أو في المدرســة.

رع: بة لنوبات الصَّ تجنب بعض العوامل المسبِّ

1ـ الأرق: يُعــد الأرق أو نقــص النَّــوم ســبباً آخــر شــائعاً لإثــارة نوبــات الصَّــرع، ولــذا لا ينبغــي 

ــرع أن يجُهــد نفســه أكثــر مــن المُعتــاد بحيــث يحــرم جســمه مــن ســاعات  لمريــض الصَّ
النــوم المُعتــادة.

ة: إنَّ الضغــوط النفســيَّة الشــديدة، والاكتئــاب، وانحطــاط المِــزاج  2ـ الضغــوط النفســيَّ

كلُِّهــا مؤثــرات نفســيَّة يمكنهــا أن تسُــيء إلــي مــرض الصَّــرع وتُحفــز علــي زيــادة مُعــدل 
نوباته.ومــن ناحيــة أخــري فــإن الضيــق النفســي في حــد ذاتــه يدفــع المريــض إلــي شــيءٍ 

ــا يؤثِّــر علــي تناولــه للعقاقيــر الموصوفــة بصــورةٍ منتظمــةٍ. مــن اللامبــالاة ممَّ

ــى والشــمس القويــة: ارتفــاع درجــة حــرارة الجســم يجعــل المــخ أكثــر قابليــة  3ـ الُحمَّ

لحــدوث التشــنُّجات،ولذا ينبغــي علــي مريــض الصَّــرع ألَّ يتأخــر عــن تخفيــض درجــة 
ــة. ــر المختلف ــرض بالعقاقي ــاء الم ــه أثن حرارت

 كمــا ينبغــي علــي كلُِّ أُمّ يتعــرَّض طفلهــا للصَّــرع أو التشــنُّجات أن تهتــم بتفــادي ارتفــاع 
ــاع درجــة الحــرارة بعمــل  درجــة حــرارة طفلهــا لفتــرةٍ طويلةٍ.ويمكــن الســيطرة علــي ارتف

ــج،أو وضــع الطفــل في حمــام مــاء بــارد. كمــادات مــاء مثُلَّ

ــة  ــة بضرب ــادي الإصاب ــة لتف ــرُّض لأشــعة الشــمس القوي ــا ينبغــي الحــذر مــن التع كم
ــاع درجــة حــرارة الجســم وأيضــاً  ــرع بارتف ــات الصَّ ــار نوب ــة تُث ــي هــذه الحال الشــمس، فف

بحــدوث حالــة الجفــاف.

4ـ الحساســية الضوئيــة: في الســنوات الأخيرة،أجُريــت عــدة دراســات عــن علاقــة الأضواء 

ـرع يتميــزون  المتغيــرة أو المبهــرة بنوبــات الصَّرع،وقــد وُجــد أنَّ بعــض مرضــي الصّـَ
ــرع. ــا يثُيــر عندهــم نوبــات الصَّ ــر الأضــواء ممَّ بحساســيةٍ زائــدةٍ لتغيُّ
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ــرات الضوئيــة الســريعة )بمعــدل 5 ـ 30 مــرَّة في الثانيــة( تثُيــر نوبــات  ووجــد أنَّ التغيُّ
ــرع في حوالــي 5٪مــن المــرض.  الصَّ

نماذجــاً  جيــم  الفيديــو  الكمبيوتــر،وأداء  واســتخدام  التلفزيــون،  مشــاهدة  وتُعتبــر 
الصَّرع،وخاصَّــة  مرضــي  يُنصــح  ولــذا  الســريعة.  الضوئيــة  التغيُّــرات  لهــذه  للتعــرُّض 
الأطفال،بتجنُّــب مشــاهدة التلفزيــون لفتــراتٍ طويلةٍ،وكذلــك فتــرات الجلــوس الطويلــة أمــام 
شاشــات الكمبيوتر.وأحيانــاً يُفيــد اســتخدام النظــارات الشمســية في تقليــل الحساســية 

ضــد المؤثــرات الضوئيــة. 

رع: الطرق الحديثة في علاج الصَّ

لًا: العلاج الدوائي: أوَّ

هناك نقاط مهمة في علاج مرض الصَّرع لابدّ من التقيُّد بها،وهي كالتالي:

11 يجــب أن يكــون هنــاك تعــاون تــام بــن الطبيــب والمريض.وواجــب المريــض هــو أن .
يُنفــذ مــا ينصــح بــه الطبيــب، وتكــون هنــاك ثقــة تامــة بينهمــا.

22 ــراوح بــن ثــاث ســنوات وخمــس ســنوات، وربمــا . ــاً يت ــاً طوي ــب وقت العــاج يتطلَّ
ــاة. مــدي الحي

33 ليــس كلُّ مريــض مثــل الآخر،ومــا يؤثِّــر علــي حالــة مريــض ربمــا لا يؤثِّــر علــي حالــة .
الآخر؛لــذا يجــب عــدم الاســتماع إلــي نصائــح مريــض لمريــضٍ آخر،والتقيُّــد فقــط 

بالــدواء الــذي يصفــه الطبيــب.

44 لابــدّ مــن الصبــر في العــاج؛ لأنَّ الطبيــب قــد يُغيِّــر مــن نــوع الــدواء، أو مــن كميتــه .
ــاء هــذه المحــاولات الكثيــرة إلــي حــدوث  ــة، وربمــا تعــرَّض المريــض أثن تبعــاً للحال

نوبــات تكــون شــديدة، فليــس معنــي ذلــك تــرك الــدواء، أو اليــأس مــن العــاج.

55 يجب استشارة الطبيب عند زيادة عدد النوبات، أو تغيُّرها، أو تغيُّر الأعراض..
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66 عنــد التوقــف عــن الــدواء لا بــد أن يكــون تدريجيــاً، وربمــا اســتغرق ذلــك ســنة علــي .
الأقــل؛ لأنَّــه إذا توقــف العــاج فجــأة عــادت النوبــات.

أهم الاحتياطات عند بدء العلاج، وعند التوقف عنه:

رع،لابدّ من إتباع التالي: لتنظيم جرعة العلاج بمضادات الصَّ

11 ـرع بجرعــاتٍ محــدودةٍ تزيــد . لابــدّ عنــد بدايــة العــاج أن تُقــدَّم مضــادات الصّـَ
تدريجيــا؛ًلأنَّ تقديمهــا بجرعــاتٍ كبيــرةٍ قــد تــؤدي إلــي تســمُّم دوائي،وحــدوث 
ــي  ــاء عل ــة المناســبة للمريــض بن ــة شــديدة.وتحُدَّد الجرعــة النهائي أعــراض جانبي
مــدي فعاليتهــا في الســيطرة علــي نوبــات الصَّرع،وأيضــاً بنــاء علــي مــدي معانــاة 

المريــض مــن الأضــرار الجانبيــة.

22 في حالــة ضعــف فعاليــة العقــار المسُــتخدم،أو تســببه لأضــرارٍ جانبيــةٍ شــديدةٍ .
يسُــتبدل بعقــار آخــر. وفي كثيــر مــن الحــالات يمكــن عــادة الســيطرة علــي نوبــات 
الصَّــرع باســتخدام عقــار واحد.ولكــن هنــاك حــالات أخــري قــد تســتلزم المُعالجــة 
بأكثــر مــن عقار.ولكــن لا يفضــل التســرُّع باســتخدام أكثــر مــن عقــار لعــدة أســباب 
ــادة فرصــة حــدوث  ــي بــن هــذه العقاقير،وزي وهــي احتمــال حــدوث تفاعــل داخل
أضــرار جانبية،بالإضافــة إلــي احتمــال حــدوث خطــأ أو نســيان مــن جانــب المريــض 

في تنــاول هــذه العقاقيــر.

33 مثلمــا يبــدأ تقــديم مضــادات الاكتئــاب تدريجيــاً يجــب كذلــك التوقــف عــن تناولهــا .
تدريجيــا؛ًلأنَّ التوقــف المفاجــئ عــن تناولها،حتــى وإن كانــت محــدودة الفعالية،يمكن 

أن يــؤدي إلــي حــدوث نوبــات صَّــرع شــديدة.

44 يجــب ملاحظــة أن مضــادات الصَّــرع تحتــاج إلــي فتــرةٍ مــن الوقــت) في حــدود أيــام أو .
أســابيع( حتــى تُحــدث مفعولهــا الواضــح في الســيطرة علــي نوبــات الصَّرع؛ولــذا لابــدّ 
مــن التــزام المريــض بتناولهــا بصفــةٍ منتظمــة؛ٍ لأنَّ أي إهمــال تناولهــا أحيانــاً لا يجعلهــا 

تحُقــق التأثيــر المطلــوب، وبالتالــي تكــون هنــاك فرصــة متوقعــة لحــدوث النوبــات.
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ثانيا: العلاجات المُكملة للعلاج الدوائي:

< الحاجة إلي الفيتامينات:

لبعــض  الجســم  مخــزون  نقــص  في  تتســبَّب  ـرع  الصّـَ مُضــادات  بعــض  لأنَّ  نظــراً 
ــل الاســتعانة بمســتحضرات لهــذه الفيتامينــات لتعويــض نقصهــا  ــه يُفضَّ الفيتامينــات؛ فإنَّ
بالجســم،بالإضافة إلــي الاهتمــام بتوفيــر تناولهــا مــن خــال الغذاء.وأبــرز هــذه الأنــواع  

"حمــض الفوليك"،وهــو أحــد فيتامينــات )ب( الضروريــة لتكويــن الــدَّم.

رع: < أهم الأغذية الضرورية لمريض الصَّ

نظــراً لأنَّ"حمــض الفوليك"هــو أهــم تلــك المغذيــات التــي تتأثَّــر كميتهــا بالجســم بتنــاول 
ــه بالتالــي يجــب الاهتمــام بتوفيرهــا مــن خــال الأغذيــة المختلفــة.   ــرع؛ فإنَّ مُضــادات الصَّ
ونفــس الشــئ ينطبــق كذلــك علــي فيتامــن )د(،حيــث تــؤدي بعــض مُضــادات الصَّــرع لنقــص 

مســتواه بالجســم.

وأهم الأغذية الغنية بـ"حمض الفوليك":

1 ـ الأوراق الخضراء للخضروات مثل:السبانخ،والملوخية،والخبيزة.

2 ـ خميرة البيرة.

3 ـ اللحوم،والكبد،والكلاوي.

أمَّا أهم الأغذية الغنية بفيتامين )د(،فهي:

الزبد ـ اللبن ـ زيت السمك ـ أسماك المياه المالحة ـ الكبد ـ البيض.

ة: ثالثا: العلاجات الطبيعيَّ

تذكــر الإحصائيــات أنَّ حوالــي 30٪ مــن مرضــي الصَّــرع يعُانــون مــن زيــادة النوبــات في 
الفتــرات العصبيَّــة التــي يتعرَّضــون خلالهــا لضغوطٍ نفســيَّة متكررةٍ.والعكــس صحيح،بمعني 

أنَّ الهــدوء النفســي يسُــاعد في خفــض معــدل حــدوث نوبــات الصَّــرع.
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ولــذا فــإنَّ العلاجــات الطبيعيَّــة التــي تسُــاعد الجســم علــي الاســترخاء تُعتبــر مــن 
المكمــات العلاجيــة لمرضــي الصَّــرع في تلــك الأوقــات العصبيَّة،مثل:التدليك،والتأمُّل،واليــو

جــا، وممارســة تماريــن الاســترخاء.

ــر وتحقيــق الاســترخاء.وهناك  ــي مقاومــة التوتُّ ــة عل ــر الصينيَّ كمــا يسُــاعد عمــل الإب
أيضــاً العــاج بالزيــوت العطرية،حيــث يســترخي المريــض ويستنشــق رائحــة أحــد الزيــوت 

ــونج. ــة المناســبة،مثل:زيت الباب العطري

رابعا: العلاج بالجراحة:

ــن  ــرةٍ م ــه الاســتفادة بدرجــةٍ كبي ــرع يمكن ــن مرضــي الصَّ ــاً م ــس قلي ــاك عــدد لي هن
ـرع، والتــي يمكــن أن تــؤدي للشــفاء التــام واختفــاء النوبــات. جراحــات عــاج الصّـَ

ــدأ  ــذي تب ــخ ال ــي اســتئصال الجــزء مــن الم ــةٍ إل ــةٍ عام وتهــدف هــذه الجراحــات بصف
عنــده التشــنُّجات.

ومــن الواضــح أنَّ لذلــك بعــض الخطورة؛ولــذا فإنَّــه قبــل الشــروع في إجــراء هــذه 
الجراحات،يجــب التأكُّــد مــن عــدة أمــور مهمة،مثــل:

11 فشــل عــاج المريــض بالعقاقيــر المُضــادة للصَّرع،مــع اســتمرار معُاناتــه مــن نوبــات .
شــديدة.

22 إجراء هذه الجراحات سيحدث تغييراً كبيراً في حياة المريض..

33 التأكُّــد مــن أن مشــكلة الصَّــرع تسُــبِّب إزعاجــاً كبيــراً للمُصــاب، وتجعلــه غيــر قــادر .
علــي الاســتمتاع بحياتــه.

إنَّ نجــاح جراحــات الصَّــرع يعتمــد أساســاً علــي نــوع الجراحــة، والجــزء مــن المــخ الــذي 
ــصّ  ــن بالف ــاك مشــكلة تكم ــا أنَّ هن ــال:إذا افترضن ــي ســبيل المث ــه الجراحــة، فعل ــري ب تجُ
الصدغــي )Temporal Lobe( ـ وهــو الوضــع الأكثــر شــيوعاً ـ فــإن حوالــي 70٪ً مــن المرضي 
بعــد الجراحــة تــزول عنهــم التشــنُّجات تمامــاً،وفي نســبة 20٪ تتحسَّــن حالتهم،أمَّــا بالنســبة 

الباقية،وهــي 10٪ فقــد لا تشــهد أي تحسُّــن.

>>>
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الفصل الرابع

الفصام
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ــز  ــي  يتميَّ الفصــام، أو"الشــيزوفرينيا" )الســكيزوفرينا( Schizophrenia، مــرض عقل
باضطــراب في التفكيــر، والوجدان،والســلوك وأحيانــاً الإدراك،ويــؤدي إذا لــم يُعالــج في بــادئ 
الأمــر إلــي التدهــور في المســتوي الســلوكي والاجتماعي،كمــا يفقــد الفرد شــخصيته؛وبالتالي 

يصبــح في معــزل عــن العالــم الحقيقــي.

وهــو مــرض عالمــي يُصيــب الإنســان بصــرف النظــر عــن مســتوي نمــوه الاقتصــادي، 
ــة والسياســيَّة.  ــده الاجتماعيَّ ــي اختــاف عقائ وعل

ــه غالبــاً مــا يبــدأ في  وكثيــراً مــا أطلقــوا عليــه عبارة"ضيــاع العقــل المبكــر الدائــم"؛ لأنَّ
ــن الشــباب، وتطــول ملازمتــه لصاحبــه حتــى تصبــح واحــدة مــن صفاتــه. سِّ

والفصــام هــو الســبب في وجــود المؤسســة الرهيبة:"مستشــفي الأمــراض العقليَّة"،التــي 
صمُمــت في الأصــل كملجــأ دائم،ومازالــت بــؤرة الاهتمــام الرئيســة في مشــروعات الصحَّــة 

النفســيَّة في العالــم.

إلــي   العالــم  ســكان  مــن   ٪1 حيــاة  يُحــوِّل  الغريــب  المــرض  هــذا  أنَّ  والملُاحــظ   
الاقتصــادي. والدمــار  الفكــري،  النفســي،والضياع  الألــم  عناصرهــا:  "تراجيديا"هائلــة، 

ــوا باختــال في الســلوك،لعلّ أبرزهــم   ــاس أصُيب وقــد حفــل الأدب العالمــي بنمــاذج لأنُ
"أوفيليــا هاملت"فهــي نمــوذج للفصام،كمــا صوَّرهــا الأديــب والشــاعر الإنجليــزي الكبيــر 
"وليــم شكســبير"William Shakespeare،حيــث كانــت تعُانــي مــرض الفصام؛فتبــدو هادئــة، 
ــكار الواقــع  ــي حــدِّ الجنون،وإن ــة الأعصــاب إل ــمَّ تبــدو مضطرب ــة أحياناً،ثُ ــة، وطبيعي وعاقل

والحيــاة في إطــار الخيــال الكامــل.

مدي انتشار الفصام:

ــه إذا كان تعــداد  يُصيــب الفصــام حوالــي85 ٫ ـ 3٪ مــن المجمــوع العــام للشــعب،أي أنَّ
ســكان مصــر 61 مليونــاً فــإنَّ عــدد الفصاميــن يتــراوح بــن500 ألــف إلــي 600 ألــف مريــض 
وهــي نســبة خطيــرة خاصَّــة إذا أخذنــا في الاعتبــار أن هــذا المــرض يُصيــب الفــرد في سِّــن 
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ـا يجعــل الفصــام  الشــباب والنضــوج،أي فتــرة العمــل والدراســة والازدهــار الفكــري، ممّـَ
ليــس بظاهــرة مرَضَيــة فقط،بــل ظاهــرة تؤثِّــر علــي الناحيــة الاقتصاديَّــة والاجتماعيَّة،حيــث 
أنَّــه يؤثِّــر علــي ســاعات العمل،وارتبــاط العائلة،فضــاً عــن تفــكُّك الأســرة،ويؤدي إلــي 

الانطواء،وأحيانــاً إلــي ســلوك إجرامــي مُضــاد للمجتمــع. 

أمَّــا عــن معــدلات حــدوث الفصــام في الطفولة،فــإنَّ نســبته في الغالــب منخفضة،وتُشــير 
الفصاميــن  لتاريــخ  الاســترجاعية  الدراســة  علــي  تعتمــد  التــي  الإحصائيــات  بعــض 
الراشــدين،إلي أن بــدء المــرض في الطفولــة بــن هــؤلاء المرضــي يحــدث بنســبةٍ تتــراوح مــا 

ــاً. ــا تمام ــوق به ــر موث ــرات غي ــن 3 ٪ و 4٪.إلَّ أنَّ هــذه التقدي ب

هــذا في حــن أنَّــه في دراســةٍ تتبعيــه للأطفــال الفصاميــن في مستشــفي أمريكيــة 
تدعي"بلفيو"،تبيَّــن أن حوالــي )⅔( ثلثــي هــذه الحــالات قــد تم تشــخيصها في مرحلــة 
المراهقــة المتأخــرة،أو الرشــد باعتبارهــا حــالات فصــام،إلَّ أنَّ هنــاك تســاؤلات كثيــرة عمَّــا 
إذا كان التشــخيص الــذي تم في أوَّل الأمــر لهــذه الحــالات،كان لــه تأثيــره علــي الأكلينكيــن 

ــي. ــم للتشــخيص التال ــد وضعه عن

ــي مستشــفيات الأمــراض  ــي60 ـ 70٪ مــن المرضــي نزيل ــل مــرض الفصــام حوال ويمث
بــن  الفصــام  نســبة  أنَّ  أبحاثــه  أحــد  عكاشــة"في  الدكتور"أحمــد  وجــد  العقليَّة.وقــد 
مرضــي عيــادات الطــب النفســي بمستشــفيات جامعــة عــن شــمس حوالــي3٫15٪ مــن 
كلُِّ الحالات،وبالطبــع تختلــف هــذه النســبة عــن إحصائيــات المستشــفيات العقليَّــة نظــراً 
ــا العيــادات الخارجيــة فتمثــل تقريبــاً  لأنَّ الأخيــرة تســتقبل حــالات منتقــاة مــن الذهان،أمَّ
النســبة بــن مرضــي العصــاب والذهــان. وقــد وجــد الدكتور"بعشــر"وزملاؤه في الســودان أنَّ 
النســبة لديهــم حوالــي2٫12٪ مــن مجمــوع المتردديــن علــي العيــادات الخارجية،وهــي نســبة 

ــا في مصــر. ــة مــن أرقامن قريب

ــه يترعــرع مــع  ــة، وأنَّ ــات النامي وكان البعــض يعتقــد أنَّ الفصــام لا يظهــر في المجتمع
الحضارة،ولكــن ثبــت خطــأ هــذا الظــن؛لأنَّ الدراســات أشــارت إلــي وجــوده بنفــس النســبة 
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الموجــودة في الأماكــن المتحضرة،ولكــن تختلــف مظاهــر المــرض حســب الحالــة الثقافيَّــة، 
والحضاريَّة،والاجتماعيَّــة، فمثــاً، تصــل نســبة مــرض الفصــام في الســويد إلــي حوالــي ٪3 

ــة. مــن مجمــوع الشــعب،وهي مــن أعلــي النســب العالميَّ

وفي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يشُــير الباحثــون إلــي أنَّ 3٪ مــن أفــراد الشــعب 
الأمريكــي هــم فعــاً مصُابــون بمــرض الفصام،ولكــن الكثيــر مــن هــؤلاء لا تكــون أعــراض 
إصابتهــم مــن الشــدة بحيــث تضطرهــم إلــي اللجــوء إلــي العلاج،وقــد يُشــفي بعضهــم مــن 

المــرض دون عــاج.

ومــن الأعــراض المعروفــة للمــرض اضطــراب في التفكيــر،وفي قــوة الملاحظــة، يرافقهمــا 
ســماع أصــوات غريبــة في بعــض الأحيان،واشــتغال الفكــر بأمور خيالية وغيــر منطقية،وهذه 
ــون ـ كمــا ورد  ــراء الأمريكي ــدِّر الخب ــي أمريكي.ويُق ــر مــن مليون ــا أكث الأعــراض يشــكو منه
في إحصــاء المعهــد القومــي الأمريكــي للصحّــة العقليَّــة ـ الخســائر التــي يتكبدهــا الاقتصــاد 
الأمريكــي بمبلــغ يفــوق الـــ 20 بليــون دولار ســنوياً في كل عــام نتيجــة قلــة إنتــاج المصُابــن في 

الدرجــة الأوَّلي،ثُــمَّ نفقــات علاجهــم في الدرجــة الثانيــة.

حقائق مهمة عن مرض الفصام:

 تبيَّــن مــن الإحصائيــات أنَّ الفصــام ينتشــر بــن الرِّجال والنســاء بنســبةٍ واحدة؛ٍفقد 	
توقــع بعــض الباحثــن أن يكــون الفصــام أكثــر انتشــاراً بــن الرِّجــال نظــراً لزيــادة 
تعرُّضهــم لمشــاكل الحيــاة، وأعبــاء العمــل، ولكــن هــذا لا يمنــع أن يزيــد نســبة 
الفصــام بــن الرِّجــال قبــل سِّــن الثلاثين،وبــن النســاء بعــد هــذه السِّــن.وقد تبيَّــن 
أن الإصابــة بالفصــام والبــدء في العــاج تبــدأ مبكــراً في الرِّجــال عنهــا في النســاء.

 الفصام ـ عادةً ـ يُصيب الصِّغار والشباب ما بين سِّن16ـ25سنة.	

 الفصام هو مرض من أكثر الأمراض إعاقة للشباب.	

 مــن الممكــن ظهــور مــرض الفصــام في سِّــن النضوج،ولكــن البدايــة تكــون أقــل بعــد 	
سِّــن الثلاثين،ونــادراً بعــد سِّــن الأربعــن.
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 تبيَّــن مــن الدراســات المختلفــة أنَّ مــرض الفصــام ينتشــر في الأماكــن المكتظــة 	
ــة  بالســكان حيــث الفقــر، والجريمــة، والتعطــل )البطالة(،والانحرافــات الاجتماعيَّ

الأخــرى.

 ــة ذات المســتوي الأدنــى 	 40٪ مــن حــالات الفصــام تظهــر في الطبقــات الاجتماعيَّ
كالعمــال غيــر المهــرة،أو غيــر الفنيــن.

 المتزوجــن، 	 عنــه في  المتزوجــن  غيــر  أكبــر في  بنســبةٍ  ينتشــر  الفصــام  مــرض 
والبعــض يعــزو ذلــك إلــي أنَّ هــؤلاء المهُيئــن وراثيــاً لهــذا المــرض كثيــراً مــا يميلــون 
ــر  ــا يجعــل النســبة تبــدو أكث إلــي الانســحاب مــن المجتمــع، والعزلة،والانطــواء ممَّ

ــم. ــوراً بينه ظه

 يزدهــر الفصــام في فصــل الربيــع وأوائــل فصــل الصيف؛وذلــك كمعظــم الأمــراض 	
الذهانيــة الحــادة التــي تنتشــر في هــذه الفصول،ومــن الصعــب تحديــد الأســباب 
الرئيســة؛لذلك يحُتمــل وجــود تغيُّــرات بيولوجيَّة،وفســيولوجيَّة أثنــاء تغيُّر الجو؛ممَّا 

يجعــل الفــرد المهُيــأ للمــرض عرُضــة للانتكاســات.

 ينتشــر مــرض الفصــام بــن مواليــد فصــل الشــتاء،ويظهر في أصغــر أبنــاء العائــات 	
مُتعــدِّدة الأفراد.

الفصام ..ومعاناة أسرة المريض:

المعــروف أنَّ مــرض الفصــام يمُثِّــل تحديــاً خطيــراً للطــب النفســي،حيث يقُابــل الأطبــاء 
في كلُِّ يــوم مرضــي يعُانــون مــن هــذا الاضطــراب المؤلــم الــذي يسُــيطر علــي الســلوك 
ــن أوضــاع مــرض  ــي الرُغــم مــن تحسُّ ــم لا يُطــاق. وعل ــي جحي ــاة إل الإنســاني،ويحُيل الحي
الفصــام في القرنــن الأخيريــن بشــكلٍ ملحــوظٍ،إلَّ أنَّ هــذا المــرض يحتــاج إلــي لمــا هــو 
أكثــر وأفضــل خاصَّــة بعــد انتقــال المــرض مــن القيــود الحديديــة إلــي القيــود الكيميائيــة،في 
الوقــت الــذي نطمــح فيــه إلــي تحريــر المرضــي مــن أي قيــد يعــوق ممارســتهم للحيــاة بصــورةٍ 

طبيعيــةٍ.
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وعمومــاً، فقــد انتقلــت اتجاهــات الطــب بــكلُِّ مــا يملــك مــن إمكانــات إلــي الأخــذ بيــد 
المرضــي مــن مرحلــة التشــاؤم الشــديد،إلي مرحلــة التفــاؤل المُفعــم بالأمل.ومــا زلنــا نطمــح 

في أمــلٍ حقيقــي يُعيــد للمريــض شــخصيته السَّــويَّة البعيــدة عــن القيــود والمحاذيــر.

ونحــن نعتبــر أنَّ مــرض الفصــام مــن أخطــر الأمــراض التــي تُصيــب الإنسان،وتسُــبِّب 
لــه العديــد مــن المشــكلات التــي تُبعــده عــن أهلــه وأصدقائه،وتدفعــه إلــي العزلة،والانطــواء 

علــي ذاتــه ليســبح في أحــامٍ خياليــةٍ لا تمــت إلــي الواقــع بصلــةٍ.

وليــس فقــط المرضــي الذيــن يعُانون،ولكــن أسُــرهم وأصدقائهــم أيضاً،حيــث يعُانــي  
ومعانــاة  وجدانيــة،  واضطرابــات  مشــكلات  مــن  الفصــام  مرضــي  أسُــر  مــن  10ـ ٪13 
ــل أعبــاء  اقتصاديــة وماديــة بســبب أن أبناءهــم لا يســتطيعون الاعتمــاد علــي الذات،وتحمُّ

حياتهم،ويظلــون معتمديــن علــي أُســرهم لمــدد طويلــةٍ،أو مــدي الحيــاة.

وكذلــك يتأثَّــر المجتمــع اقتصادياً،واجتماعيــاً علــي المــدى الواســع.ويكوِّن مــرض الفصام٪10 
مــن نســبة المعُاقــن في المجتمــع،و)⅓( ثلــث عــدد المشــردين الذيــن هــم بــا مــأوي.

أعراض الفصام في الطفولة:

تتبايــن الآراء حــول السِّــن الــذي يبــدأ فيــه ظهــور فصــام الطفولة،ففــي حــن يقُــرِّر 
بعــض العلمــاء أنَّ فصــام الطفولــة هــو صيغــة إكلينيكيــة تحــدث خــال مرحلــة الطفولــة قبــل 
ــم مثــل "مايــر جروس"يُقــرِّر بــأنَّ كثيــراً مــن أطبــاء النفــس  سِّــن الحاديــة عشــر،نجد أنَّ عاَلِ

لــم يُشــاهدوا حالــة فصــام في طفــلٍ يقــلّ عمُْــره عــن أحــد عشــر عامــاً.

ثُــمَّ نجــد باحثــن آخريــن يُقــرِّرون بأنَّــه مــن بــن صــور ذهــان الطفولــة نجــد أن هنــاك 
عــدد مــن الحــالات تكــون المظاهــر الإكلينيكيــة لهــا متفقــة مــع المعاييــر المســتخدمة في 
تشــخيص الفصــام الــذي يحــدث لــدي الراشــدين،وأنَّ هــذه الاســتجابات الفصاميــة لا 
تحــدث في الأغلــب قبــل سِّــن ثمانــي ســنوات،ويتزايد حدوثهــا كلَُّمــا اقتــرب الطفــل مــن 

مرحلــة المراهقــة.
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كيف يحدث فصام الطفولة ؟

يحــدث فصــام الطفولــة بشــكلٍ خفــيٍ تدريجــيٍ Insidious،وأيضــاً بشــكلٍ حادٍ،كمــا 
يمكــن أن يحــدث بشــكلٍ نوبــيٍ. وقــد تظهــر الأعــراض التخشــبية فجــأةً بعــد تغيُّــر بطــئ في 

الشــخصيَّة يكــون قــد اســتمر لعــدة شــهور.

ومــن جهــةٍ أُخــري فــإن الطبيعــة المتطــورة للمــرض لا تكشــف عــن نفســها في الظواهــر 
النكوصيــة فقــط مثل:التبــوُّل اللاَّإرادي،واللَّعــب بالبراز،والانفجــارات الانفعالية..وغيــر ذلك 
مــن صــور اضطــراب الســلوك الطفلي،وإنمــا تكشــف طبيعــة المــرض عــن نفســها أيضــاً 
في صــورة عــدم تكافــل للفكــر والكلام،وعــدم تناســب الانفعالات،والتبلُّــد الانفعالي،وكذلــك 

تبلُّــد ســائر الاســتجابات الأخــرى.

طبيعة فصام الطفولة:

باعتبارهــا  المبكــر  الطفلــي  الانفصــام  حــالات   1943 العــام   Kanner"وصف"كانــر
نوعــاً مــن عــدم ســواء النمــو في الســنة الأوَّلــي مــن العمُْــر. والعَــرَض الأســاس هنــا هــو 
فقــدان الرَّغبــة في الاتصــال البشــري، مــع مظاهــر أُخــري مــن اضطــراب النمــو مثل:تأخُّــر 
الكلام،والصمت،وترديــد مــا يسُــمع مــن كلمــات مصحوبــة بنضــج مبكــر في مجــالات أُخــري 

ــرة. ــل: الذاك مث

الســلوك الخــاصّ  النقــص في  المبكر،هــو  الطفولــي  الانفصــام  أبــرز مظاهــر  ومــن 
بالاتصــال السَّــوي بالآخرين؛فبالرغــم مــن مســتوي ذكاء الطفــل العــادي،إلَّ أنَّــه لا يتعلَّــم 
أن يتكلــم حتــى سِّــن الخامســة أو السَّادســة، ولا يُشــارك غيــره مــن الأطفــال لعبهــم بشــكلٍ 
ــل. ــر ذلــك مــن صــور العطــف والتدلي ــات الأُمّ، أو غي ســويٍ،وغالباً مــا لا يســتجيب لمداعب

 ولا يمكنــه أن يمُيِّــز بوضــوحٍ بــن الجمــاد وغيــر الجمــاد )أي بــن الموضوعــات الحيَّــة 
وغيــر الحيَّة(؛وبالتالــي يفتقــد الاهتمــام الــذي يبُديــه الطفــل العــادي نحــو الحيوانــات 

الأليفة،والطيور.وغالبــاً مــا يكــون ســلوكه نمطيــاً تكراريــاً.
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لفصــام  المُصاحــب   Autism "بين"التوحــد مــا  الخلــط  مــن  نوعــاً  يحــدث  وقــد 
ــرة ـ أي  ــة الأخي ــي الحال ــي المبكر"،فف ــر" بـــ "الانفصــام الطفل ــا وصفه"كان ــن م الطفولة،وب
الانفصــام الطفلــي المبكــرـ نجــد أنَّ الطفــل لا ينســحب مــن مشــاركات وعلاقــات كانــت 
قائمــة ســابقاً مــع الآخريــن كمــا هــو الحــال في اضطراب"الأوتيزم"،وإنمــا نجــد أنَّ الطفــل 
في حالــة الانفصــام الطفلــي المبكــر يكشــف منــذ البدايــة عــن حالــةٍ متطرفــةٍ مــن الانعــزال 

الانفصامــي.

وفي بــادئ الأمر،يكــون آبــاء هــذا الطفــل راضــن وســعداء بهــذا الهــدوء، وبقدرتــه علــي 
أن يشــغل نفســه لفتــراتٍ طويلــةٍ دون حاجــة إلــي انتبــاه أحــد، إلَّ أنَّــه ســرعان مــا يحُبطهــم 

اســتمرار هــذا الانعزال،وعــدم اكتــراث الطفــل لمجيئهــم، أو تركهــم لــه.

ويري"مايــر جــروس"أنَّ كثيــراً مــن الباحثــن يعتقــدون بــأن عــدداً مــن هــذه الحــالات يعــود 
إلــي أصــول مرَضَيــة عضويــة ولا تمــت بصلــةٍ إلــي فصــام الرشــد.كما أنَّ هنــاك مجموعــة أُخــري 
ممَّــن يطُلــق عليهــم فصاميون،إنمــا يمثلــون اســتجابات هســتيرية حــادة لفقــدان،أو صدمــة ذات 
طبيعــة انفعاليَّــة،أو لحرمــان مــن الســند الوجدانــي. وهــي حــالات يمكــن أن تحــدث بــن أطفــال 
يتصفــون بالانطــواء والانعــزال، وتكــون خصائــص شــخصيتهم مــن النمــط الــذي يُعطــي الصــورة 

الإكلينيكيــة صبغتهــا الفصامية،الأمــر الــذي يُعقــد العمليــة التشــخيصية.

ــه فصــام  ــق علي ــةٍ أُخــري فــإنَّ العلاقــة مــا بــن فصــام الراشــدين، ومــا يُطل ومــن جه
الطفولة،يُعقدهــا وجــود مظاهــر ســلوكية مــن خصائــص الأطفــال الأســوياء،إلَّ أنَّهــا تُعتبــر 
اليقظة،والانشــغال  الواقع،وأحــام  مــن  مثل:الانســحاب  الفصاميــة  للأعــراض  مماثلــة 
بالقصَّــص الخرافية،والإتيــان بحــركاتٍ نمطيةٍ تكراريةٍ،والسَّــلبيَّة.وكلُّ هذه الصور الســلوكية 
هــي في الواقــع مظاهــر عابــرة للنمو،لكنهــا تبــدو كأعــراض لاضطــراب عقلي،ومــن ثــمّ يقــوم 

الاحتمــال بــأن تكــون حالــة فصــام.

ويضــع الدكتور"محمــود جمــال أبــو العزائم"مجموعــة مــن العلامــات التحذيريــة المبكــرة 
الدالــة علــي وجــود حالــة مــن الفصــام الطفولــي، هــي:
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< اضطراب في فصل الأحلام عن الواقع.

< رؤية أشياء، أو سماع أصوات غير موجودة في الواقع.

< اضطراب الفكر.

< أفكار غريبة ومتقلبة.

< غرابة السلوك.

< أفكار بأنَّ النَّاس تجري وراءهم.

< القلق والخوف المفرط.

< خلط الأحداث التلفزيونية بالأحداث الواقعية.

< مشكلات حادة في عمل صداقات والاحتفاظ بها.

ــر بشــكلٍ بطــئٍ مــع الوقت،فعلــي ســبيل  وســلوك الذيــن يعُانــون مــن الفصــام قــد يتغيَّ
المثال:الأطفــال الذيــن اعتــادوا علــي الاســتمتاع بعلاقاتهــم مــع الآخريــن قــد يصبحــون أكثــر 
ــم.وفي بعــض  ــم الخــاص به ــي العيــش في عالمه ــون إل ــم يميل ــدو أنَّه خجــاً،أو انســحاباً ويب
الأحيــان يبــدأ الأطفــال الكبــار في التحــدُّث عــن أفــكار أو مخــاوف غريبــة. وقــد يبــدءون في 

التشــبُّث بوالديهــم،أو يقولــون أشــياء لا معنــي لهــا.

صور فصام الطفولة:

تختلــف صــور فصــام الطفولــة مــن حيــث الأعــراض إلــي حــدٍ مــا عــن الصــور الأخــرى 
مــن الفصــام الــذي يظهــر في غيــر مرحلــة الطفولة.ووفقــاً لرأي"بندر"فــإنَّ فصــام الطفولــة 
ـل في  يكشــف عــن طبيعــة مرَضَيــة عنــد كلُّ مســتوي،وفي كلُّ مجــال مــن مجــالات التكامّـُ
الجهــاز العصبــي المركزي،ســواء أكان ذلــك متعلِّــق بالجوانــب الحركيَّــة،أو الإدراكيَّــة،أو 

العقليَّــة،أو الانفعاليَّــة، أو الاجتماعيَّة،وتقترح"بندر"ثلاثــة أنمــاط إكلينيكية،هــي:
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1 ـ النمط المتخلف الكاذب،أو النمط الانفصامي النكوصي.

2 ـ النمط العصابي الكاذب،أو النمط الوسواسي القهري،المتصف بالمخاوف المرضية.

3 ـ النمط السكوباتي الكاذب،أو الهذائي،أو العدواني المُضاد للمجتمع.

ويمكــن القــول بوجــود ثمانيــة خصائــص ســلوكية واضحــة لــدي الطفــل الفصامــي،أو 
ذو الشــخصيَّة الفصامية،والتــي تــؤدي إلــي نــوعٍ مــن التمايــز عــن حــالات الاضطرابــات 

الســلوكية الشــديدة،ومن هــذه الأعــراض:

< الانعزال.

< سهولة الاستثارة عند حدوث نوع من الاختراق لهذا الانعزال.

< أحلام اليقظة.

< تناقص الاهتمامات.

< نكوص في الاهتمامات.

<حساسية للتعليق والنقد.

< تناقص النشاط البدني.

وهــذه الأعــراض في الأغلــب ذات طبيعــة ســلبيَّة، وهــي جوانــب لحالــة مــن تبلُّــد 
الوجــدان، وخمــول الإرادة، التــي تبــدو في المراحــل الأوَّلــي مــن الفصــام. وإن  كان مــن 
ــي"  الممكــن أيضــاً أن نجــد مظاهــر تخشــبيه ومظاهــر مــن اضطــراب الفكــر.إلَّ أنَّ "برادل
لــم يُشــر إلــي مــا يمكــن اعتبــاره مــن أهــم خصائــص فصــام الطفولة،وهــو عــدم الاســتجابة 

للبيئــة وللمؤثــرات التربويــة والعلاجيــة.

وقــد يحــدث التدهــور ســريعاً في بعــض الحــالات،إذ ســرعان مــا تظهــر صــور مــن 
ــاك  الاســتجابات النمطية،مثلمــا يحــدث لــدي المرضــي الراشــدين المزمنين،وقــد تكــون هن
فتــرات مــن الأعــراض الحــادة المزدهــرة الواضحة،متبوعة بمرحلةٍ من التحسُّــن النســبي،كما 
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هــو الحــال بالنســبة للمرضــي الراشــدين، ولكــن في معظــم الأحــوال يتجــه المريــض نحــو 
التدهــور الســريع،حيث يتدخــل المــرض بــكل جانــب مــن جوانــب النمــو.

تشخيص حالات الفصام في الطفولة:

المسُــتخدمة  المعاييــر  بــأن  القــول  فإنَّــه يمكــن  التشــخيصية  بالعمليــة  يتعلَّــق  فيمــا 
ـا لاشــك فيــه أنَّ هنــاك  في تشــخيص فصــام الطفولــة غيــر مُحــدَّدة تمامــاً بعــد. فممّـَ
صــور إكلينيكيــة متباينة،وعلــي هــذا نجــد أن بعــض الفصاميــن مــن الأطفــال يتصفــون 
يرتبطــون  اجتماعيــن،لا  غيــر  والصمت،والانفصام،وهــم  والكــف،  بالنكوص،والتخلُّــف، 
بأحد،وينتمــون إلــي النمــط البدنــي الناحــل،في حــن أنَّ الآخريــن يتصفــون بقــدراتٍ عقليــةٍ 
لُغويــاً قبــل الأوان،وذو نشــاط زائد،وينمــون بمعــدل أســرع مــن  مُبالــغ فيها،وناضجــون 

العاديــة. المعــدلات 

وتري"بنــدر"أنَّ أي اضطــراب عصابــي شــديد يحــدث لطفــل قبــل البلوغ،ســواء أكان 
ــك  ــون ذل ــق شــديد،أو اســتجابات هســتيرية،إنما يك ــري،أو قل ــك في صــورة وســواس قه ذل

ــب. ــة في الأغل ــة فصامي ــر عــن اضطــراب شــديد ذو طبيع تعبي

ــي  ــك الت ــة مــن تل ــن،كلَُّما اقتربــت الصــورة الإكلينيكي ــراً في السِّ وكلَّمــا كان الطفــل كبي
تحــدث لــدي الراشــد،وفي مثــل هــذه الحالة،فإنَّــه لــن يكــون هنــاك انســحاب فقــط وفقــدان 
ــي أن  ــاك أيضــاً هــاوس وهذاءات،عل ــد وجداني،وإنمــا تكــون هن للاتصــال بالآخرين،وتبلُّ

ــن ثمانيــة ســنوات. هــذه الهــاوس والهــذاءات لا تحــدث عــادةً دون سِّ

وبالنســبة للطفــل كبيــر السِّــن، فــإن بــدء المــرض قــد يكون تدريجيــاً مخُادعاً،أو حــاداً،إلَّ 
أنَّ النمــط الأوَّل مــن بــدء المــرض هــو الأكثــر شــيوعاً.وأحياناً مــا يكــون مــن الصعــب تحديــد 
بــدء المــرض،وإن كان مــن الممكــن أن يتذكَّــر الآبــاء ملاحظتهــم لنواحــي غرابــة الســلوك 
لــدي الطفــل،إذ يتصــف بنقــصٍ عــام في الاهتمامــات باللَّعــب والنشــاطات المختلفة،وكذلــك 
ــال بالآخرين،مصحوبــاً بمظاهــر عدوانيــة. كمــا كشــف  تناقــص تدريجــي في الاتصــال الفعَّ
بعــض الأطفــال عــن ميــلٍ لمداومــة الاهتمــام ـ بشــكلٍ وسواســي ـ بموضوعــاتٍ لا تكــون عــادةً 

مــن اهتمامــات الطفــل.
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ومــن جهــةٍ أخــري، فــإنَّ الأطفــال الذيــن يبــدأ المــرض لديهم  بشــكلٍ حاد؛فإنَّهم لا يبدون 
في السَّــابق ـ غالبــاً ـ غيــر أســوياء،إلَّ أنَّــه قبــل ظهــور الأعــراض الحــادة بوقــتٍ قصيرٍ،يحــدث 
قصــور في القــدرة علــي التركيــز مــع هبــوط في نوعيــة العمــل المدرســي،ثُمَّ يبــدأ الطفــل 
بعــد ذلــك في أن يتُمتــم لنفســه،ويضطرب نومه،ويتخــذ أوضاعــاً بدنيــة غريبة،ويكشــف عــن 

تناقــص في الاســتجابة الوجدانية،ويصبــح غيــر مســتقر،وربما يصــرخ ويرفــض.

وعــادةً مــا يطــرأ تحسُّــن في حالــة الطفــل بعــد عــدة أســابيع،ولكن ذلــك يصُاحبــه 
تناقــص في التعبيــر الانفعالــي والذهني،ومــن المُعتــاد حــدوث نوبــات حــادة تاليــة،وكل نوبــة 

ـل الشــخصيَّة. منهــا يتبعهــا تزايــد في عــدم تكامّـُ

ومــن جهــةٍ أخُري،يمكــن القــول بــأنَّ المشــكلات النفســيَّة التــي حــاول الطفــل مواجهتهــا 
مــن خــال الاســتجابة الفصاميــة هــي تلــك المصُاحبــة لمرحلــة الطفولة،والتــي تختلــف عــن  
ــة النمــو التــي يحــدث  مشــكلات المراهــق والراشــد بالطبع،وهــي أيضــاً تتناســب مــع مرحل

خلالهــا الاضطــراب الفصامــي.

 بعبــارةٍ أُخــري، فــإنَّ صياغــة الأعــراض إنمَّــا تتحــدَّد مــن خــال الأســلوب الــذي يتنــاول 
بــه الطفــل القلق.وتــري "بنــدر"أنَّ المشــكلة الرئيســة، وخاصَّــة بالنســبة للطفــل الصَّغيــر هــي 
في هويتــه الذاتية.أمَّــا بالنســبة للأطفــال الأكبــر سِّــناً،فقد تكــون هنــاك مشــكلة العلاقــة مــع 

الآبــاء وبخاصَّــة الأُمّ والإخــوة والأخــوات،أو مشــكلات جنســيَّة طفليــة.

أهم عوامل الإصابة بمرض الفصام:

لًا: العوامل الوراثية: أوَّ

لا يمكــن إغفــال أهميــة العامــل الوراثــي في نشــأة مــرض الفصــام، ولكنَّــه لا يلعــب 
الــدور الرئيس.ولمعرفــة مــدي أهميــة هــذا العامــل علينــا بدراســة نســبة المــرض بــن التوائــم 
المتشــابهة )المتطابقــة(؛ نظــراً لأنَّ هــذه التوائــم تتســاوي في جميــع صفاتها؛لأنَّهــا أصــاً 
مــن بويضــة واحدة،ومــن حيــوان منــوي واحد.وتختلــف التوائــم غيــر المتشــابهة )المتآخيــة(
والتــي تنتــج مــن تلقيــح بويضتــن بحيوانــن منويين،عــن تلــك التوائــم المتشــابهة.وقد اختلــف 
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الباحثــون في نســبة الفصــام بــن هــذه التوائم،ولكنَّنــا نســتطيع الخــروج مــن هــذا كلَُّــه 
بالنتيجــة التالية:نســبة الإصابــة بمــرض الفصــام في التوائــم المتشــابهة تتــراوح مــن 30 ـ 
46٪، وللتوائــم المتآخيــة 14٪ ،أي أن نســبة الإصابــة بــن التوائــم المتشــابهة تزيــد )4(أربــع 

ــة. ــم المتآخي مــرَّات عنهــا في التوائ

وهنــاك مجموعــة مــن الباحثين،ينتمــون إلــي خمســة عشــر مركــزاً للأبحاث،تنتشــر في 
كلُّ أنحــاء العالم،أجــرت أبحاثهــا علــي )3000( طفل،ويشــمل هــذا العــدد )1200( طفــل 
لوالديــن مصابــن بمــرض الفصام،ظهــرت علــي 35 ـ 40٪ منهــم العــوارض الإكلينيكيــة 
لمــرض الفصام،وهــو عــدد يفــوق مــا كان العلمــاء يتوقعونه؛فالطفــل الــذي يولــد لأبويــن 
مصابــن بالفصام،يكــون احتمــال إصابتــه بنفــس المــرض قويــاً بنســبة 3 ـ 6 مــرَّات عــن 

ــن ســليمين مــن الفصــام.  ــد لأبوي ــذي يول ــادي ال الطفــل الع

ويرفــع بعــض الخبــراء هــذه النســبة إلــي أربعــة عشــر ضعفاً،ويذهــب بعضهــم إلــي 
ــه بالمــرض  ــداه مصابــن بالفصــام يصــل احتمــال إصابت القــول أنَّ الطفــل الــذي يكــون وال

إلــي )35( ضعفاً،بالمقارنــة مــع الطفــل الــذي يولــد لأبويــن ســليمين.

 ومــع ذلــك فقــد أثبتــت البحــوث والتجــارب أنَّ معظــم أطفــال الوالديــن المصابــن 
بالفصــام قــد لا يصُابــون بالمرض،وقــد كانــت هــذه الحقيقــة أكبــر تحــد لنظريــة وراثــة 

المــرض التــي كان الباحثــون يســيروا علــي هديهــا. 

ــد لأبويــن  ــمَّ اتخــذ الباحثــون طريقــاً جديــداً لهــم ،فقــد بــدؤوا يقُارنــون بــن طفــل ولِّ ثُ
ــراض نفســيَّة أخــري  ــات وأم ــم اضطراب ــن لديه ــد لأبوي ــل آخــر ولِّ ــن بالفصام،وطف مصاب
غيــر الفصام،وهــم يأملــون أن يتمكَّنــوا مــن عــزل الصفــات التــي يمكــن أن يورِّثهــا الوالــدان 
الطفــل  بصفــات  الأوَّل  الطفــل  لأولادهما،ومقارنــة صفــات  عقليــةٍ  بأمــراضٍ  المصُابــان 
الثاني،وتصنيــف المشــترك منهــا والمتباين،ثُــمَّ مقارنــة هــذه وتلــك بصفــات الطفــل الــذي ولِّــد 
ــأي مــرض نفســي أو  ــة إشــارة لإصابتهمــا ب ــي أيَّ ــن ســليمين،وليس في ســجلهما الطب لأبوي
عقلي.وبالفعــل ظهــرت أعــراض الفصــام علــي مــا يقــرب مــن )40( طفلاً،وهــو رقــم يفــوق 

ثلاثــة أضعــاف مــا كان يتوقعــه الباحثــون.
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ويقــول الدكتور"نورمــان وات"أســتاذ علــم النفــس بجامعة"دينفر"،والــذي لــه عــدة أبحاث 
تولــت طباعتهــا جامعــة كمبــردج:» إنَّ بعــض النتائــج التــي توصــل إليهــا الباحثــون تُشــكِّل أدلة 
ــة  ســيكون لهــا شــأن مهــم في تحديــد الفــروق الرئيســة بــن الأطفــال الذيــن أصيبــوا   قوي

بالمرض،والأطفــال الذيــن لــم يصُابــوا بــه «.

وقد أورد الفروق الرئيسة التالية بين الفئتين:

 الذيــن أصيبــوا بالفصــام كانــت إصابــات أمهاتهــم بالمــرض مزمنــة وشــديدة،وهؤلاء 	
الإصابــة  بــوادر  طويلة،وكانــت  مــدة  مبكرة،واســتمرت  إصابتهــم  بدايــة  كانــت 
ــة  ــف مــن الناحيتين:الاجتماعيَّ ظاهــرة عليهم،كمــا أن أمهاتهــم كــن في غايــة التخلُّ

والشــخصيَّة.

 ــت 	 ــدوا بعــد مخــاض متعســر،وغالباً مــا كان ــوا بالفصــام ولِّ ــن أصيب الأطفــال الذي
ــل الوضــع. ــة قب ــر طبيعي ــم غي ــم في بطــون أمهاته أوضاعه

ويجــب أن نضــع في أذهاننــا أن مــرض الفصــام وأعراضــه لا يورث،ولكــن الــذي يــورث 
ــده أســباب أخــري  ــذا المــرض إذا تجمعــت عن ــة به ــة المريــض واســتعداده للإصاب هــو تهيئ

بيئــة وبيولوجيــة.

وينبغــي أن نذكــر أنَّ العلمــاء اختلفــوا في نمــط الاســتعداد الوراثــي للمــرض، فالبعــض 
يعتقــد أن الاســتعداد للفصــام ينتقــل مــن خــال مورثــات ســائدة أو مســيطرة، ويعنــي 
ذلــك ضــرورة إصابــة أحــد والــدي المريــض بنفــس المــرض، وظهــوره في أبنــاء المرضــي 
البعــض  النظرية.بينمــا يميــل  هــذه  الدراســات الحديثــة خطــأ  أثبتــت  بنســبة50٪،وقد 
للاعتقــاد بــأنَّ الاســتعداد للمــرض ينتقــل مــن خــال مورثــات اســترجاعية،أي أن غالبــاً 
مــا يكــون الوالديــن والأقربــاء في صحَّــة عاديــة وان يُصــاب أبناؤهمــا بنســبة 25٪ ولكــن 
هــذه النســبة لا تســتطيع تفســير مــدي انتشــار مــرض الفصام.ويتفــق الآن معظــم العلمــاء 
والأطبــاء علــي أن الاســتعداد الوراثــي للفصــام ينتقــل مــن خــال مورثــات مُتعــدِّدة العوامــل 

والتأثيــر.
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ثانيا: الغدد والهرمونات:

وجــد الدكتور"جســنج"أن مرضــي الفصــام الكتاتونــي الــدوري يحتفظــون بكميــات كبيرة 
مــن  مــادة النتروجــن في الجســم، وأنَّهــم يتحســنون عنــد طردهــم لهــذه المادة،وقــد اســتخدم 

هرمــون الغــدة الدرقيــة للتخلُّــص مــن هــذه المــادة وشــفاء المرضــي.

كذلــك لاحــظ الدكتور"رايــز"أن 30٪ مــن مرضــي الفصــام يعُانــون مــن اضطــراب نوعــي 
في نشــاط الغــدة الكظريــة.

ومــن الأبحــاث  مــا قــام بــه الدكتور"أحمــد عكاشــة" في قيــاس كميــات الكورتيــزون 
في مرضــي الفصــام وأثــر ذلــك علــي شــفائهم،فقد وجــد أن هــذا الهرمــون يُفــرزه مرضــي 
فصــام البارانويــا أكثــر مــن مرضــي أنــواع الفصــام الأخــرى،وأن نكســات المــرض يصُاحبهــا 
زيــادة إفــراز هرمــون الكورتيــزون، وأن شــفاء المــرض يصُاحبــه نقصــان في إفــراز هــذا 

ــون. الهرم

ثالثا: اضطرابات الجهاز العصبي:

نشــرت المجلــة الاســكندينافية النفســيَّة العــام1983 بحثــاً للدكتور"أحمــد عكاشــة" 
ــة بالكمبيوتر،وقــد لوحــظ أن  عــن دراســة مــخ مرضــي الفصــام بواســطة الأشــعة المقطعي
عــدداً كبيــراً مــن مرضــي الفصــام يتميــزون بزيــادة حجــم بطينــات المــخ وبعــض الضمــور في 
الخلايــا العصبيَّــة، وقــد تأكَّــد ذلــك بعديــد مــن الأبحــاث مــن كل بــاد العالــم، وكذلــك ثبــت 
بواســطة أشــعة الرنــن النــووي المغناطيســي وجــود بعــض التغيُّــرات في نســيج المــخ في بعــض 
مرضــي الفصام،وقــد لوحــظ في أشــعات تصويــر المــخ لمعرفــة الــدورة الدمويــة المخية،وكميــة 
ــون مــن اضطــراب في  ــة أن مرضــي الفصــام يعُان ــوز في الفصــوص المخي اســتعمال الجلوك

الفــصّ الجبهــي الأيســر، وكذلــك في الســطح الأنســي مــن الفــصّ الصدغــي.

رابعا: العوامل الكيميائية:

لوحــظ أنَّ بعــض عقاقيــر الهلوســة مثــل:ل. س. د )L.S.D(،والحشــيش،والامفيتامين  
ــال، والهــاوس، والهــذاءات الشــبيهة بمــرض  ــر، والانفع ــات في التفكي ــي اضطراب ــؤدي إل ت
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ــي في جســم  ــي داخل ــر كيميائ ــال وجــود تغيي ــاء يفكــرون في احتم ــل العلم ــا جع الفصام؛ممَّ
هــؤلاء المرضــي شــبيهة بمــا تحُدثــه هــذه العقاقيــر.

وقــد اتجهــت الأبحــاث نحــو دراســة الاضطرابــات الكيميائيــة في الهرمونــات العصبيَّــة 
مثــل: الأدرينالــن، والدوبامــن، والســيروتونين.

ــه يوجــد اضطــراب في ميثيليــة هرمــون الأدرينالــن  وقــد أيــدت التجــارب الحديثــة أنَّ
في مــرض الفصام،لدرجــة أنَّــه إذا أطعمنــا بعــض الفصاميــن بمركبــات كيميائيــة بهــا 
مســتحضرات ميثيليــة تزيــد أعراضهــم شــدة،ولقد اســتطاع بعــض العلمــاء اســتخلاص 
ــا هــذا  ــمي "تاراكســن"  Taraxeinوإذا أعطين ــن دم مرضــي الفصــام يسُ ــن م ــن مُعيَّ بروت

البروتــن لمتطوعــن أســوياء يصُابــون بأعــراض فصاميــة وقتيــة.

كذلــك أدي حقن"التاراكســن"في بعــض الحيوانــات إلــي اضطــراب واضــح في ســلوكهم،ممَّا 
الاضطرابــات  هــذه  يسُــبِّب  مــا  الخــواص  مــن  البروتــن  لهــذا  أن  علــي  نســتدل  يجعلنــا 

الفصــام. وكيميائيــة في مرضــي  تغيُّــرات فســيولوجية  يوجــد  فإنَّــه  الخطيرة؛وبالتالــي 

وحديثــاً كثــرت المناقشــات حــول ظهور"النقطــة القرمزيــة"في بــول مرضــي الفصــام، 
ــه إذا عرضنــا بــول هــؤلاء المرضــي علــي ورق حســاس للضــوء تظهــر نقطــة  فقــد لوحــظ أنَّ
قرمزيــة في وضــع مُعيَّــن مــن هــذا الــورق الحســاس.وهذا لا يحــدث مــع البــول الطبيعــي،أي 
أنَّــه يوجــد اضطــراب كيميائــي وتمثيلــي في جســم مرضــي الفصــام يــؤدي إلــي وجــود 
مركبــات كيميائيــة شــاذة في البول،وقــد كثــر الجــدل حــول هــذا الموضوع،فالبعــض يقــول أن 
ــد أنَّهــا  ــي تُعطــي لهــؤلاء المرضي،والبعــض الآخــر يؤكِّ ــة الت ــر الكيميائي ســببها هــو العقاقي
تفاعُّــل مــن الطعــام الــذي يأكلــه المرضي.وهــذه الظاهــرة تقــل في مرضــي فصــام البارانويــا 
ـا في الفصــام البســيط، و  عنهــا في الأنــواع الأخرى،حيــث تصــل نســبتها حوالــي 10٪،أمّـَ
فصــام المراهقــة فتظهــر في حوالــي 80٪ مــن الحــالات،وإذا اســتطعنا تشــخيص مــرض 
الفصــام بالكشــف عــن البــول فســيؤدي ذلــك إلــي تطــور خطيــر في العــاج والوقايــة مــن هــذا 
ــاً لأي مــرض عضــوي عندمــا  ــر؛إذ ســيكون التشــخيص مماث ــي الخطي الاضطــراب العقل
نســأل المريــض عمــل بعــض الأبحــاث في الــدَّم والبــول؛ وبالتالــي يكــون في الاســتطاعة 
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ــاً  ــا زال البحــث جاري ــاء الفصاميين،وم ــة في أقرب ــوره خاصَّ ــل ظه ــرض قب الكشــف عــن الم
بشــأن هــذه النقطــة القرمزية،وقــد أشــارت بعــض الأبحــاث الحديثــة علــي اكتشــاف مــادة 

ــاعد في التشــخيص.  ــة في عــرق مرضــي الفصــام تسُ كيميائي

ــة داخــل الجســم،وأنَّه  ــد أن ســبب الفصــام هــو مناعــة ذاتي ــة تؤي كذلــك نشــأت نظري
يجــري في دم الفصاميــن أجســام مُضــادة تتفاعَّــل مــع مولــدات مُضــادة في المــخ تسُــبِّب 
اضطرابــاً في الجهــاز العصبــي يــؤدي إلــي أعــراض هــذا المــرض،وأن مــن العقاقيــر المُضــادة 

ــف أعــراض المــرض. ــا يخُفِّ للذهــان تخفيــض المناعــة الذاتيــة ممَّ

لاحــظ  فقــد  والفصــام  الطعــام  نــوع  بــن  ترابــط  إيجــاد  أخيــراً  البعــض  وحــاول 
العقليَّــة في  الأمــراض  الفصــام في مستشــفيات  عــدد مرضــي  أنَّ  "دوهان"العــام 1966 
الســويد، والنرويــج، وفنلنــدا انخفــض أثنــاء الحــرب العالميــة الأخيرة،بينمــا زاد بشــكلٍ 
واضــح في كنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكية،وبعــد الحــرب زاد عــدد المرضــي زيــادة حــادة 
في الــدول الإســكندنافية،وبتحليل هــذه النتائــج ونقــص بعــض المــواد الغذائيــة أثنــاء الحــرب 
وجــد "دوهــان" أنَّ نســبة الفصــام تزيــد ثــاث مــرَّات في البــاد التــي يسُــتعمَّل فيهــا القمــح 

كغــذاء أســاس عنهــا في البــاد التــي لا تســتعمله. 

تُســميَّ"حامض  الفصــام  مرضــي  عــرق  مــع  تفــرز  خاصَّــة  مــادة  وُجــدت  كذلــك 
الهكســونيك"، وأنَّ اســتجابة مرضــي الفصــام لمادة"الهســتامين"تحت الجلــد محــدودة وتعــود 

إلــي طبيعتهــا بعــد العــاج.

وقــد اســتقر الــرأي الآن علــي أن لأعــراض الفصــام علاقــة وثيقــة بزيــادة نســبة الموصل 
ــر المُضــادة  ــة، وكلُّ العقاقي ــادة عــدد المســتقبلات الدوباميني ــل وزي ــن" ب ــي "الدوبام العصب
للفصــام تثبــط وتســد المســتقبلات الدوبامينيــة في المــخ. ويبــدو أن موصــات أخــري تلعــب 
ــدات"، وأنَّ عــدم  ــن"، و"الببتي دوراً في نشــأة الفصــام مثل:"الســيروتونين"، و"الاســيتيل كول
تــوازن هــذه الموصــات هــو الحافــز لأعــراض الفصــام، وكان ذلــك بدايــة ظهــور العقاقيــر 

الحديثــة والتــي تعمــل علــي عــدة موصــات عصبيــة ليــس فقــط علــي "الدوبامــن".
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خامسا: العوامل المسُاعدة:

)أ( عوامل جسميَّة: 

دلــت الشــواهد الإكلينيكيــة علــي أنَّ كثيــراً مــن الأمــراض الجســميَّة تكــون أحيانــاً 
ــات، والولادة،وبعــض  ــد الحمي ــر مــرض الفصــام؛ فنلاحــظ الفصــام بع ــذي يفُجِّ ــاد ال الزن

أمــراض الجهــاز العصبــي، وأورام المــخ.

ة:  )ب( عوامل نفسيَّ

لا نســتطيع أن نُجــزم بــأنَّ الإجهــاد،أو الشــدة،أو الإرهــاق،أو الصدمــات النفســيَّة 
والانفعاليَّــة أســباب مباشــرة لمــرض الفصام،لكــن لا شــك أنَّ هــذه العوامــل تؤثِّــر علــي 
الاســتعداد الوراثــي، فيظهــر المــرض في كافــة أعراضــه عندما تفشــل قوي التكيُّــف الطبيعية 
ــة أن الإجهــاد يزُيــد مــن نســبة الأدرينالــن في  في الفــرد في مقاومــة هــذه الصدمــات خاصَّ
الجســم، ونظــراً لاضطــراب تمثيلــه في مرضــي الفصــام فيحتمــل ظهــور المرض،ولكــن يوجــد 
علاقــة وثيقــة بــن نكســات مرضــي الفصــام والتــورط الانفعالــي في الأســرة مــن الحمايــة 
الزائــدة، إلــي إحســاس عدوانــي لاشــعوري، إلــي التعليقــات التــي تحمــل في طياتهــا نقــداً 

لاذعاً،ولكنهــا لا تلعــب الــدور القــوي في البيئــة المصريــة مثــل الغــرب.

أهم أساليب  العلاج في مرض الفصام:

لًا: العلاج الوقائي: أوَّ

هــل يمكــن الوقايــة مــن الفصــام إذا عرفنــا التاريــخ العائلــي ؟ وإذا منعنــا هــؤلاء المهُيئــن 
ـ وراثيــاً ـ لهــذا المــرض مــن الــزواج بعضهــم مــن البعــض الآخــر..؟ هــل تقــل نســبة الفصــام 
ــم  ــاء الحك ــه في أثن ــت مناقشــات كثيرة،لدرجــة أنَّ ــام؟ كلُّ هــذه الأســئلة نال ــع الع في المجتم
النــازي أصــدر الزعيــم النــازي الألماني"أدولــف هتلــر"Adolf Hitler )1945-1889( أوامــره 
ــه  ــرع ظنــاً منــه  أنَّ بالعقــم الاصطناعــي لــكلُِّ مرضــي الفصــام، والذهــان الوجدانــي، والصَّ
بهــذا الإجــراء ســوف يقضــي علــي المــرض وأســبابه الوراثية،وأنَّــه بذلــك إنمَّــا ينُشــئ شــعباً 
ــا  ــاً م ــه أحيان ــع فشــل في ذلك؛نظــراً لأنَّ ــةٍ ســويَّةٍ،ولكنَّه بالطب ــةٍ نفســيَّةٍ وعقليَّ ــع بصحَّ يتمتَّ

يبــدأ الفصــام دون تاريــخ عائلــي مــن تــزاوج بعــض المورثــات.
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وإذا أخذنــا في الاعتبــار نــدرة زواج الفصاميــن نظــراً لشــخصيتهم الانطوائية،وعــدم 
توافقهــم الاجتماعــي، وانخفــاض نســبة الإخصــاب إذا مــا قورنــوا بالمجمــوع العام،مــع 
ملاحظــة أنَّ نســبة المــرض بــن أولاد الفصاميــن تتــراوح بــن 10 ـ15٪ نســتنتج مــن كلُِّ ذلــك 
ــه حتــى  ضــرورة النصيحــة بعــدم زواج الأقــارب عنــد وجــود تاريــخ عائلــي لهــذا المرض؛لأنَّ
وإن كان الــزوج والزوجــة في صحَّــة جيــدة،إلَّ أنَّ احتمــال وجــود مورثــات اســترجاعية يجعــل 
ــاً بظهــور أطفــال فصاميــن ، وهــذه أهــم نصيحــة يمكــن أن  زواجهمــا مــن بعضهمــا كفي

تُعطــي لأقــارب مرضــي الفصــام كوقايــةٍ لعــدم زيــادة نســبة المــرض في العائلــة.

ــة الشــديدة مــع وجــود  ــاول الشــخصيَّة الانطوائيَّ ــة الأخــرى فتتن ــة الوقائي ــا الناحي أمَّ
تاريــخ عائلــي للفصام،فــا يوجــد اعتــراض هنــا علــي أن التأهيــل الشــخصي المهني،والعنايــة 
الاجتماعيَّــة قــد تــؤدي إلــي تأجيــل ظهــور المــرض علــي هــذه الشــخصيَّة،وهنا يجــب أن 
يختــار صاحــب هــذه الشــخصيَّة الوظيفــة المناســبة لشــخصيته؛حتى لا يتعــرَّض لاجهــادات 
شــديدة في عمله،مــع محاولــة التنفيــس عــن إحباطــه، وكبتــه بجميــع الطرق،وتشــجيعه 
الدائــم علــي الاختلاط،وعــدم الاســتبطان الذاتي،والتفكيــر المســتمر في نفســه،وبإتباع هــذه 
الوســائل يحتمــل إعطــاء هــذا الشــخص مناعــة وقــوة كافيــة للتكيُّــف الاجتماعــي تمنعــه مــن 

الانهيــار والتعــرُّض للمــرض.

ثانيا: العلاج النفسي:

يتفــق معظــم الأطبــاء علــي أنَّــه مــن المســتحيل عــاج حــالات الفصــام بالعــاج النفســي 
ــة العــاج التحليلــي منه؛نظــراً لعــدم اســتبصار المريض،وضعــف الأنــا بحيــث يصبــح  خاصَّ
مــن العســير عمــل أي تجــاوب انفعالي.ويذهــب البعــض بالادعــاء بأنَّــه لا يصــح عــاج 
مرضــي الفصــام بالتحليــل النفســي،أو العــاج النفســي طويــل المــدى نظــراً لضــرره الشــديد 

علــي المريض،وجعلــه في حالــة إعيــاء مســتمر.

وتُشــير"فريدا فــروم ريخمــان" Frieda Fromm Reichmann إلــي أنَّــه بالرُغــم مــن أن 
الفصامــي لا يتــوق إلــي الاتصــال بالآخريــن إلَّ أنَّــه يخشــي الوحــدة أيضاً،وعلــي هذا فينبغي 
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الاهتمــام بدرجــة اســتعداد الفصامــي للاشــتراك في علاقــات اجتماعيَّــة مــع الآخريــن. وفي 
ــة  ــات الاجتماعيَّ ــزم مســاعدة الفصامــي المنســحب مــن خــال الهيئ ــان قــد يل بعــض الأحي

والأخصائيــن الاجتماعيــن.

وعلــي الأطباء،وهيئــات التمريــض أن يحاولــوا إيجــاد علاقــة انفعاليَّــة إيجابيَّــة مــع 
المريض،مــع احترامه،وتشــجيعه،ومحاولة فهــم مشــكلاته،وصِّراعاته،كذلك فالعلاج النفســي 
الجماعــي بكافــة أنواعــه في المستشــفيات يُفيــد في مثــل هــذه الحــالات لإبعــاد المريــض عــن 
حالــة العزلة.كمــا أنَّ المريــض يحتــاج للعــاج النفســي بعــد شــفائه حيــث أنَّــه يفقــد الثقــة في 
نفســه،فيبدأ في الانعــزال ممَّــا يُعرِّضــه لنكســة أخــري والدخــول في دائــرة مفرغــة لا تنتهــي.
وهنــا ينبغــي تدخــل الطبيــب لإعــادة الثقــة المفقــودة،إذاً العــاج النفســي مطلــوب للغايــة في 

دور النقاهــة،وإلَّ فلــن يســتطيع المريــض مواجهــة الواقع،ومجابهــة الحيــاة بأمــلٍ متفتــح.

ــا يعــود  ولقــد قيــل بــأنَّ حوالــي )⅔( ثلثــي المرضــي المزمنــن الميئــوس مــن حالتهــم إنمَّ
ذلــك إلــي طبيعــة المــرض ذاتــه،في حــن أن )⅓( ثلــث هــؤلاء المرضــي إنمَّــا تكــون حالتهــم نتــاج 

الظــروف البيئيــة الســيئة التــي يعيشــونها داخــل تلــك المستشــفيات أو المؤسســات.

ثالثا: العلاج السلوكي:

نجــد الآن في كثيــر مــن أقســام العــاج بمستشــفيات أو مصحــات الطــب النفســي 
قــد أصبــح يتبنــي الأســاليب العلاجيَّــة الســلوكية القائمــة علــي أســاس المبــدأ المعــروف بمــا 
يسُــميَّ"الرمز الاقتصــادي"Token Economy. ومــن بــن مــا طــرأ مــن تعديــل علــي أســلوب 
ــه  "الرمــز الاقتصــادي"، أو مــا يمكــن أن يُطلــق عليــه أيضاً،الهبــة أو الهدايــا الاقتصادية،أنَّ
ــوم  ــرده يق ــلٍ بمف ــل أداءه لعم ــة مقُاب ــة اقتصادي ــرده هب ــح كلُّ مريــض بمف ــدلًا مــن أن يمُن ب
به،فــإن كلُّ المجموعــة المقُيمــة في الجنــاح أو القســم المُعيَّــن بالمستشــفي،يتم تدعيمهــا عندمــا 
تقــوم تلــك المجموعــة بتلبيــة احتياجــات أو أهــداف مُعيَّنــة يوميــة أو أســبوعية.وقيمة ذلــك 
ــراد الجماعــة لكــي  ــن أف ــا هــذا الأســلوب ب ــي يخلقه ــة الت ــوط الاجتماعيَّ تكمــن في الضغ
ــة التوافــق  ــي تزايــد عملي ــؤدي هــذه الضغــوط بدورهــا إل يقومــوا بإنجــاز المهمــة المُعيَّنة.وت
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الاجتماعي،وتهيئــة الفرصــة للفصامــي المنســحب لكــي يُنمــي مهــارات اجتماعيــة كانــت 
مهملــة منــذ مــدة طويلــة.

ـا كان أســلوب الهبــة الاقتصاديــة يقــوم ـ مــن الوجهــة التقليديــة ـ علــي التدعيــم  ولمّـَ
الإيجابــي فقط،فقــد أسُــتحدث أســلوب آخــر يقــوم علــي ســحب الهبــة أو المنحــة الاقتصاديــة 

لقمــع أو خفــض الســلوك المزعــج أو غيــر المرغــوب فيــه.

وإحــدى الطرائــق المتبعــة هــي أن يُعطــي المريــض المنــح في بدايــة الأســبوع،ثم يتــم ســحب 
ــه  بعضــاً منهــا خــال الأســبوع،عندما يكشــف عــن ســلوك غيــر مرغــوب فيه.ومــع ذلك،فإنَّ
طالمــا كان أســلوب المنــح الاقتصاديــة يقــوم أساســاً علــي تدعيــم الســلوك المرغــوب فيــه أكثــر 
ممَّــا يقــوم علــي عقــاب الســلوك غيــر المرغــوب فيه،فــإنَّ هــذا التعديــل الجديــد ســوف يظــل 

أســلوباً متخصصــاً أكثــر منــه أي شــيء آخــر.

ويحتــاج مريــض الفصــام بعــد شــفائه إلــي تدريبــات علــي بعــض المهــارات الاجتماعيَّــة 
التــي فقدهــا أثنــاء مرضه،فمهــارة المقابلــة مــع الأفراد،ومهــارة المبــادرة في طلــب حقه،ومهارة 
قيــادة الســيارة،والتمتع بمباهــج الحيــاة مــن الرياضــة إلــي الترفيه،ويوجــد برامــج لهــذا 

التدريــب يمكــن أن يقــوم بــه الأخصائيــن النفســيين أو الاجتماعيــن.

رابعا: العلاج الأسري والاجتماعي:

ـل بعــض تصرُّفــات  علــي أســرة مريــض الفصــام أن تســتوعب طبيعــة المرض،وتتحمّـَ
مريضها،وتشــجعه علــي الاختلاط،ثــم عــدم دفعــه إلــي أكثــر مــن إمكاناتــه وقدراته؛فكثيــراً 
ــه  إذا فشــل  ــه الفصامــي للاســتذكار المتواصــل وعقاب ــع ابن ــذي يدف ــد ال مــا نشــاهد الوال
ــة  ــل مواصل ــا يجع ــر هــذا الابن؛ممَّ في دراســته،علي الرُغــم مــن وجــود اضطــراب في تفكي

ــة مســتحيلة. الدراســة عملي

ونحــن نــري ـ بــكلُِّ أســف ـ كثيــراً مــن العائــات تلفــظ ابنهــا أو تطــرده مــن المنــزل 
لتصرُّفاتــه الغريبــة التــي يقــوم بهــا دون اســتبصار أن هــذا الســلوك،وتلك التصرُّفــات إنمــا 

هــي جــزء مــن مرضــه.
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< العلاج النفسي التعليمي لأسرة مريض الفصام:

إنَّ التدخُّــل الأســري مــن أهــم العوامــل الحديثــة في العــاج وخفــض نســبة النكســات، 
فمعرفــة الأســرة بالمــرض وأســبابه واحتمــالات الشــفاء،وعدم النقــد المستمر،وإحســاس 
المريــض بذاتــه وهُويُته،وطريقــة تشــجيعه علــي العمل،والاختــاط دون تحــدي لقدراتــه، 
وأهميــة الامتثــال والانتظــام في تنــاول العــاج الكيميائــي،كلُّ ذلــك لــه أثــر كبيــر في جــودة 
حيــاة المريــض الفصامي.وقــد دلــت الأبحــاث الحديثــة انَّــه بتعليــم وتدخُّــل الأســرة تنخفــض 

النكســات بنســبة٪40.

< إدارة الحالة: 

ــة  ــر النموذجي ــة غي ــا مــع اكتشــاف العقاقيــر الحديث أصبحــت هــذه الوســيلة في أوروب
مثــالًا لتقــدُّم واســتيعاب مريــض الفصــام في المجتمع؛فقــد أصبحــت العنايــة المجتمعيــة بديلًا 
للمكــوث بالمستشــفي أو المصحَّة،ولكــن يحتــاج ذلــك إلــي رقابــة مســتمرة،فيخرج المريــض مــن 
ــة  ــف أحــد متخصصــي الرعاي ــدور الســكنية،وللذهاب للعمل،ويكل ــي أحــد ال المستشــفي إل
النفســيَّة أن يعتنــي ويدُيــر حيــاة بعــض المرضــي )يتــراوح عددهــم مــن 4 ـ 10مرضي(،وهنــا 
شــراء  المواصــات،وفي  وســائل  اســتخدام  في  العمل،ويســاعدهم  في  انتظامهــم  يُراقــب 
ــاول العــاج بانتظــام،  ــوك،وفي تن لوازمهــم واحتياجاتهــم،وفي صــرف مســتحقاتهم مــن البن
وفي ملاحظــة ظهــور أي أعــراض مــن إهمــال للــذات أو العمــل أو الانطــواء وإبلاغــه للطبيــب 

المباشــر للحــالات علــي الفــور. 

وقــد ثبــت بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك أنَّ إدارة الحالــة للمريــض الفصامــي تأتــي بنتائــج 
مُشــجعة في جــودة حياتهم،واســتيعاب الأســرة والمجتمــع لهــم.

خامسا: العلاج بالعمل:

بــدأ الاهتمــام بهــذا النــوع مــن العــاج العاَلِــم "دينتــون" W.D.Dunton أحــد مؤسســي 
الجمعيــة الأمريكيــة للعــاج بالعمــل )AOTA(. وفي العــام 1902 تّم تأســيس أوَّل قســم 
للعــاج بالعمــل في معهــد الطــب النفســي بمدينــة نيويورك.وقــد اســتطاع "بلويلــر" أن يُعيــد 
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الانتبــاه إلــي قيمــة العمــل المنظــم إلــي الفصاميــن المقُيمــن بالمستشــفيات؛لذا فقــد شــكَّل 
جماعــات مــن المرضــي يعملــون في مــزارع أو حدائــق أو ورش،وقــام بتدريــب الهيئــة القائمــة 

علــي الإشــراف علــي نشــاطات المرضــي.

وهــذا العــاج يهــدف إلــي شــغل المريــض مهنيــاً أثنــاء وجــوده بالمستشــفي حســب طبيعــة 
عملــه الســابق مــن تجــارة إلــي أشــغال يدويــة إلــي عــرض أفــام وشــرائح علميــة وإعلاميــة..
الخ،وذلــك حتــى يهُيــأ لعمــل يتناســب مــع قدراتــه ومــع أعراضه المتبقية مــن المرض،فلا يصح 
أن نطُالبــه بأعمــالٍ تتناقــض مــع هــذه الأعــراض المختلفــة،كأن يكــون متُبلِّــد الانفعــالات ثــم 

نطالبــه بالعمــل في العلاقــات العامــة أو العمــل بالتمثيل..الــخ.

 ولا مانــع مــن بدئــه العمــل أثنــاء وجــوده بالمستشــفي والعــودة إليهــا بعــد انتهــاء العمــل 
ــي الغير،وكذلــك  ــمّ ينتهــي مــن الاعتمــاد عل ــة ومــن ث ــى يصــل لدرجــةٍ مــن الثقــة الذاتي حت
العــاج التأهيلــي للمريــض بعــد خروجــه مــن المستشــفي ومتابعتــه في تنــاول العــاج حتــى 

يقــل تعرُّضــه للانتكاســة.

وينبغــي الإشــارة إلــي أنَّــه عندمــا يلُحــق المريــض لأوَّل مــرَّة بقســم العــاج بالعمل،فإنَّــه 
ينبغــي مراعــاة أن يكــون العمــل الــذي يُعهــد إليــه يُعطــي نتائــج ســريعة،كما ينبغــي الاهتمــام 
باســتخدام الألــوان الزاهيــة. وهنــاك بعــض المرضــي يتكيفــون بســرعةٍ مــع أشــغال الخيــزران 
ــل  ــن لديهــم قــدرات فنيــة وجماليــة قــد يُفضِّ وصناعــة اللُّعــب والنســيج،والبعض الآخــر ممَّ

الرســم والنقــش علــي الخــزف وأشــغال الإبــرة.

وتبقــي مســألة أخــري علــي درجــةٍ كبيــرةٍ مــن الأهميــة وهي:هــل نجعــل المريــض الفنــان 
يتمــادي في أعمالــه الفنيَّــة المرضيــة ســواء الرســم التشــكيلي أو القصــص التجريديــة ؟ 
والتــي تختلــف عــن طبيعــة أعمالــه السَّــابقة قبــل المرض،ولكــن لهــا جمالهــا الخاص،بــل 
ويتذوقهــا الكثيــر مــن النَّاس،فهــل نحــرم النــاس مــن هــذا الفــن ؟ بــل نحــرم الفنــان مــن هــذا 

الإنتــاج ونعالجــه ويعــود لســابق عهــده ؟ 
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إنَّ الكثيــر مــن هــؤلاء الفنانــن يفــوق إنتاجهــم المرضــي إنتاجهــم العــادي،إن هــذه 
المشــكلة يجــب أن يواجههــا الطبيــب بحزمٍ،فــإن كان المريــض يُعانــي مــن آلامٍ نفســيَّةٍ شــديدةٍ 
أثنــاء مرضــه، ويخشــي علــي حياتــه وذلــك علــي الرغــم مــن إنتاجــه الفنــي الغزير،عندئــذ 
يجــب التدخُّــل وعلاجــه فــوراً بغــض النظــر عــن أي شــيء ؛لأنَّ واجــب الطبيــب هــو تخفيــف 
ــا إذا كان المريــض متوافقــاً اجتماعيــاً مــع أعراضــه وإنتاجــه الفني،فــا مانــع مــن  الآلام،أمَّ
اســتمراره في العمــل مــع نصيحتــه المســتمرة بعــدم امتصــاص هــذا العمــل لــكلُِّ شــخصيته،بل 
يجــب أن يجــد لنفســه مجــالات أُخــري مــع المداومــة علــي الإشــراف الطبــي المســتمر حتــى 

لا يتعــرَّض لنكســاتٍ شــديدةٍ.

نخلــص مــن ذلــك أنَّ الرســم أو النحــت أو كتابــة القصَّــص الــذي ينجــزه الفصامــي  لــه 
قيمــة ســيكولوجية كبيرة،حيــث يكشــف عــن الحيــاة الداخليــة للمريض،ومــا إذا كانــت هــذه 
الحيــاة لا تــزال نشــطة،غير خاوية،ومــع هذا،ومــن الوجهــة العلاجيــة،لا ينبغــي تشــجيع 
الفصامــي علــي الرســم والتشــكيل الــذي يعتمــد علــي تــرك المريــض حُــرّاً في اختيــار 
موضوعــه وأســلوبه،ففي حــن يعمــل الابتــكار الفنــي علــي مسُــاعدة العصابــي في التخفُّــف 
ــه يــؤدي بالفصامــي إلــي  ــة، ومــن آثــار مــا مــرّ بــه مــن خبــرات؛ٍ فإنَّ مــن الضغــوط الانفعاليَّ
انــزلاق أكثــر في تخيُّلاتــه المريضــة؛ فمــن خــال الرســوم الرمزيــة يتزايــد افتقــاد الفصامــي 

ــب العالــم المحُيــط بــه. لاتصالــه بالواقع،كمــا يتزايــد ميلــه لجنُّ

عمومــاً، وفي هــذا الإطــار لا ينبغــي أن يســتمر النشــاط الذاتــي إلاَّ لفتــرةٍ مُعيَّنــةٍ مــن 
اليــوم، حيــث يجــب قضــاء باقــي ســاعات النهــار في أنشــطةٍ جماعيــةٍ.

سادسا: العلاج بالعقاقير:

يجــب الاســتمرار علــي العــاج الدوائــي لمــدة تتــراوح بــن 6 ـ 12 شــهر إذا كانــت النوبــة 
ـا إذا تكــرَّرت النوبــات فينبغــي الاســتمرار لمــدة عــدة ســنوات وأحيانــاً طــوال  الأوَّلــي، أمّـَ

الحيــاة.
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وننــوه بــأن احتمــال النكســات بالرُغــم مــن اســتمرار العــاج حوالــي 20٪،وإذا قورنــت 
بعــدم إعطــاء العــاج فتصــل نســبة النكســات إلي80٪،أمَّــا إذا كان المريــض في حالــة شــفاء 
مــع اســتمرار الــدواء ثــم توقــف عــن تناولــه فســتصل نســبة النكســات في خــال ســنتين 
حوالــي 60٪ بواقــع 30٪ في الســنة الأولــي، وهــذا يعنــي أن40َّ٪ مــن مرضــي الفصــام 
ــة. ــر العلاجي ــي العقاقي ــد شــفائهم دون المداومــة عل ــف مــع المجتمــع بع يســتطيعون التكيُّ

>>>
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الفصل الخامس

ل اللاإرادي التبوُّ
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التبــوُّل الــاإرادي Urination عنــد  الأطفــال يُعتبــر إحــدى المشــكلات التــي يُعانــي 
ــة. ــا مشــكلة عضويَّ ــر منه ــال، وهــي مشــكلة ذات جــذور نفســيَّة أكث ــا بعــض الأطف منه

وتظهــر مشــكلة التبــوُّل الــاإرادي في اللَّيــل أو النهــار أو في كليهمــا معــاً، وهــي تظهــر في 
بعــض الحــالات في اللَّيــل فقــط، وفي حــالات أخــري تظهــر في النهــار فقــط.

وقــد يبلــغ الأطفــال ســن السَّادســة أو السَّــابعة بــل أكثــر مــن ذلــك ـ في بعــض الحــالات ـ 
دون أن يتغلبــوا علــي عــادة التبــوُّل اللاإرادي،والتــي لا تُعتبــر شــذوذاً في مرحلتــي الرضاعــة 
والطفولــة المبكرة.علــي أنَّ هنــاك مَــنْ يعتــادون ضبــط المثانــة قبــل إتمــام الســنة الثانيــة مــن 
عُمْرهــم، ثُــمَّ يعتــادون التبــوُّل الــاإرادي بعــد هــذه الســن فــا يلازمهــم ســوي أيــام قليلة،وقــد 

يلازمهــم أمــداً طويــاً.

ويؤكِّــد الأطبــاء أنَّ التبــوُّل الــاإرادي أثنــاء النَّــوم ليــس بمــرضٍ، لكنَّــه عَرَض،بــل عـَـرَض 
شــائع إلــي حــدٍ ما.ويقــول الدكتور"هولــت"Holt إنَّ التبــوُّل الــاإرادي في أكثــر الحــالات مــا 
هــو إلَّ عــادة متصلــة ـ علــي الأغلــب ـ بعــادات أخــري تــدل علــي أنَّ هنــاك عــدم اســتقرار 
وحساســية بالغــة في الجهــاز العصبــي للطفل،وهــذه الحــالات هــي التــي يجــب أن تســترعي 

انتباهنــا.

ويُعــرَّف التبــوُّل الــاإرادي طبيــاً علــي أنَّــه:" انســكاب البــوُّل بصــورةٍ لاإراديــةٍ،وفي حالــةٍ 
مســتمرة إلــي حــدٍ مــا لــدي أطفــال تجــاوزت أعمارهــم الـــ 4 ـ11  ســنة،نتيجة خلــل عضــوي 
أو ســبب وراثــي، مثل:تشــوُّه في الجهــاز العصبــي وحساســيته الزائــدة،أو التهــاب المثانــة أو 

الحالــب،أو حصــوات الكُلــي".

ل اللاإرادي: أنواع التبوُّ

ــي قــام بهــا  ــة الت ــوُّل الــاإرادي ليــس واحــداً، حيــث خرجــت الدراســات التجريبي التب
ــا: ــن، هم ــاء المتخصصــون، بنوعــن رئيســيين متباين علمــاء النفــس والأطب

لي: ل اللاإرادي الأوَّ 1ـ التبوُّ

ويُقصــد بــه حــالات التبــوُّل الــاإرادي التــي بــدأت مــع الطفــل بعــد ولادتــه واســتمرت 
ــة  ــط عملي ــي ضب ــل القــدرة عل ــدي الطف ــث لا يكــون ل ــةٍ مــن عُمْره،حي ــةٍ متقدم ــي مرحل إل
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التبــول لديه،كمــا أنَّ الطفــل لــم يكــن قــد ســبق أنــه مــرّ بمرحلــة الســيطرة علــي مثانته،وهــذا 
مؤشــر علــي عــدم النضــج العضــوي العصبــي.

ل اللاإرادي الثانوي: 2ـ التبوُّ

ــه  ــم بعــد ولادت ــن أو تعلَّ ــاإرادي قــد تمكَّ ــوُّل ال ــوع مــن التب ويكــون الطفــل في هــذا الن
ــمَّ عــاد وانتكــس. ــد، ثُ ــه بشــكلٍ جي ــم بتبول التحكُّ

حقائق وإحصاءات:

ــوم واليقظة،ويســتمرون في ذلــك  يتبــوَّل الأطفــال الرضــع لاإراديــاً في أثنــاء فتــرات النَّ
إلــي أن يصلــوا مرحلــةٍ يمكنهــم فيهــا التحكُّــم بالمثانة.كمــا تختلف نســبة تبوُّلهــم اللاإرادي في 
أثنــاء اللَّيل،فبعــض الرضــع ينــام طــوال اللَّيــل دون أن يتبــوَّل منــذ لحظــة ولادته،ولكــن يوجــد 
ــي اســتخدام  ــم عل ــم الخامــس رغــم قدرته ــاً وهــم في عامه ــون لاإرادي ــال يتبول أيضــاً أطف

دورة الميــاه.

ومن ملاحظة النمو الطبيعي للطفل لوحظ التالي:

خلال السنة الأوَّلي: كُلّ طفل صغير يتبوَّل في ثيابه، وفي سريره. 	 >

ــاء  ــوُّل الــاإرادي في أثن ــة عــدم التب خــال الســنة الثانيــة: يبــدأ بعــض الأطفــال مرحل 	 >
وســاعات النهــار، وتنخفــض نســبة تبولهــم أيضــاً في اللَّيــل.

خــال الســنة الثالثــة: تصبــح الليالــي التــي لا يتبــوَّل فيهــا الطفــل لاإراديــاً أكثــر تكــراراً.  	 >
ــه فيناديهمــا  ــاء مثانت ــد امت ــدان بملاحظــة ظاهــرة اســتيقاظ الطفــل عن ــدأ الوال ويب
ــاء  ــم في أثن ــي جفافه ــاظ عل ــال في الحف ــدأ معظــم الأطف ــي دورة المياه.ويب ليأخــذاه إل

اللَّيــل عنــد بلوغهــم ســن الثالثــة.

ونســتطيع القــول أنَّ التبــوُّل الــاإرادي للطفــل يصبــح مشــكلة تحتــاج إلــي التوقــف 
ــن  ــى ســن الخامســة م ــاً حت ــوَّل لاإرادي ــل يتب ــا إذا ظــل الطف عندهــا والبحــث عــن حــلٍ له
العُمـْـر ومــا بعدهــا بشــكلٍ متكــرِّر. أمَّــا إذا حــدث التبــوُّل في ســن الخامســة ومــا بعدهــا مرَّات 
معــدودة وبشــكلٍ متقطــع غيــر متواصــل أو مســتمر فــا داعــي للتوقــف عندهــا ولنجعلهــا 

تمــرّ بســام.
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ولقــد كان التبــوُّل الــاإرادي محــط دراســات وتجــارب وأبحــاث قــام بهــا علمــاء النفــس 
ــن أنَّ نســبة  وأطبــاء متخصصون،ففــي الدراســات التجريبيــة التــي قــام بهــا "جونســون" تبيَّ
ــن20  ــراوح ب ــر 4 ـ 5 ســنوات تت ــاث في عُمْ ــور والإن ــال الذك ــدي الأطف ــاإرادي ل ــوُّل ال التب
و25٪،وتصــل هــذه النســبة إلــي5٪ لــدي الأطفــال الذكــور والإنــاث في عُمْــر6 ـ 10 ســنوات.

وبيَّنــت الدراســات التــي تمــت في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في هــذا المجــال أنَّ 
حوالــي19٪ مــن الأطفــال العاديــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــن الخامســة والسَّادســة 

تظهــر لديهــم حــالات تبــوُّل لاإرادي.

وتبيَّــن أيضــاً مــن خــال نتائــج الدراســات أنَّ 5٪ مــن الأطفــال تقريبــاً يُعانــون التبــوُّل 
الــاإرادي أثنــاء النَّــوم بعــد ســن الثالثــة.

أهمية التشخيص:

عندمــا يتكــرَّر إفــراغ البــول نهــاراً وليــاً في الفــراش، أو في الملابــس ســواء كان لاإراديــاً 
أو مقصــوداً،وإذا تكــرَّر ذلــك مرَّتــن أســبوعياً لمــدة ثلاثــة أشــهر علــي الأقــلِّ،وكان عُمْــر 
الطفــل الزمنــي لا يقــلّ عــن خمــس ســنوات،وعندما يحــدث ذلــك ليــس بســبب البــول 
الســكري، أو الصرع..عندئــذ تأتــي أهميــة الفحــص الطبــي الشــامل والدقيــق للطفــل حتــى 

ــاإرادي. ــوُّل ال ــة التب ــا أن نســتبعد الأســباب الجســمانيَّة في حال يمكنن

وفي إهمــال ذلــك خطــر كبيــر علــي الطفــل؛ لأنَّ عــدم عــاج الطفــل المُصــاب في جهــازه 
ــك إنَّمــا هــو الإخفــاق  ــة ذل ــا أنَّ علَّ ــاً من ــاإرادي، ظن ــوُّل ال ــي بمــرضٍ قــد يُســبِّب التب البول
في تدريبــه علــي العــادات الصحيحــة فحســب،إنما هــو أمــر ينــذر بنتائــج ســيئة،ذلك لأنَّنــا 
نحرمــه مــن العــاج الطبــي أو الجراحــي الــذي يُخفِّــف الــداء عنه،ومــن الواضــح أنَّــه لا 
جــدوى أو فائــدة مــن مُطالبــة الطفــل بــأن يُقــاوم أمــراً يفــوق قدراتــه،إذ أن هنــاك الكثيــر 
مــن الحــالات البدنيَّــة التــي تُســبِّب التبــوُّل اللاإرادي،مثل:المهيجــات المحليــة في المنطقــة 
التناســلية كالالتهابات،وضيــق المخارج،وديــدان الشــرج..الخ،ممَّا يعجــز الطفــل عــن احتمالــه 

ــه. أو الســيطرة علي
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وكثيــراً مــا يرتبــط التبــوُّل الــاإرادي بوجــود الحمــض المُركَّــز، وخاصَّــة إذا كانــت كميــة 
الســوائل التــي يتناولهــا الطفــل غيــر كافيــة، كذلــك ممَّــا يُســبِّب التبــوُّل الــاإرادي فقــر 

ــات الجهــاز العصبــي. ــة، واضطراب الدَّم،وســوء التغذي

 وينبغــي أن تلقــي هــذه العلــل مــا يناســبها مــن العــاج الفعَّال.ومــع أنَّ كثيــراً مــن حــالات 
التبــوُّل الــاإرادي يرجــع إلــي الأســباب العضويــة،إلَّ أنَّ هنــاك حــالات أُخــري كثيــرة تنتــج 

عــن تكويــن العــادات الســيئة فقــط.

وفي حالــة مــا تبيَّــن مــن الفحــص الطبــي الشــامل خلــو الطفــل مــن أيّــة عيــوب أو 
تشــوُّهات خَلْقيــة في المســالك البوليَّــة، أو أنَّــه ليــس لديــه أمــراض عضويــة تــؤدي إلــي ظهــور 
مشــكلة التبــوُّل الــاإرادي أثنــاء النَّــوم،في هــذه الحالــة تُشــخص المشــكلة علــي أنَّهــا مشــكلة 

ســلوكية لهــا أســبابها النفســيَّة.

أسباب مشكلة التبول اللاإرادي:

لًا: الأسباب الوراثية: أوَّ

ــه إذا كان أحــد الوالديــن كان يُعانــي في طفولتــه مــن التبــوُّل  لوحــظ في بعــض العائــات أنَّ
الــاإرادي، فهنــاك احتمــالات بمُعانــاة بعــض أبنائهــم مــن هــذه الظاهــرة في ســن الطفولــة.

ويمكــن ملاحظــة بعــض هــذه الحــالات عنــد بعــض الأطفــال توائــم الــولادة، ومعنــي هــذا 
ــه أحــدث الدراســات  ــا أكَّدت ــة موجــود وواضــح في هــؤلاء الأطفال،وهــو م أن عامــل الوراث

العلميــة عــن التبــوُّل الــاإرادي.

ثانيا: الأسباب العضوية:

يؤكِّــد بعــض المتخصّصــن أنَّ نســبة العوامــل العضويــة المُهيــأة لحــدوث مشــكلة التبــوُّل 
الــاإرادي لا تتعــدي أو تتجــاوز 4٪.ويمكننــا إيجــاز مجمــل هــذه العوامــل في التالــي:

 وجود بعض التشوُّهات الخَلْقية في المثانة وباقي الجهاز البولي.	

 التهابات بالمسالك البولية وخاصة في المثانة.	

 ضيق في مجري ومخارج البول.	
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 بطء تطوُّر التحكُّم في المثانة عن المعدل المطلوب.	

 صِغــر حجــم المثانــة عــن الحجــم الطبيعي،الأمــر الــذي يجعلها تمتلئ بســرعة،وتفرغ 	
بســرعة أيضاً.

 التوتُّــر والقلــق 	 الذيــن يتســمون بعصبيَّــة الطبع،ويُعانــون  بعــض الأشــخاص  هنــاك 
والحساســية لأقلِّ مشــكلة يتعرَّضون لها،هؤلاء الأشــخاص ـ عادةً ـ يشــكون عصبيَّة في 
بعــض أجهــزة أجســامهم،فنجدهم يشــكون القولــون العصبي،والمعــدة العصبيَّة،والمثانــة 
العصبيَّة،والرحــم العصبــي)في الإنــاث(.وفي هــؤلاء الأشــخاص نجــد عندهــم المثانــة 
تتأثَّــر بأقــلّ كميــة مــن البــول تتجمَّــع فيها،ويشــعرون برغبــةٍ مســتمرةٍ للتبوُّل،والأطفــال 

مــن هــؤلاء الأشــخاص ـ عــادةً ـ يبولــون في فراشــهم ليــاً لاإراديــاً.

 ــا، 	 ــة الأخرى،مثل:الأنيمي ــاإرادي بعــض الحــالات المَرَضي ــوُّل ال ــد يُصاحــب التب ق
وســوء التغذيــة، وســوء الهضــم والامتصاص،ونقــص الفيتامينات،والإصابــة ببعــض 

الديــدان مثــل: البلهارســيا، والإنكلســتوما.

 كمــا يُلاحــظ أنَّ الأطفــال الذيــن يُعانــون مــن الإمســاك بشــكلٍ مســتمر، أكثــر 	
إصابــة بالتبــوُّل الــاإرادي مــن الأطفــال العاديين،ويرجــع الســبب في ذلــك إلــي 

تأثيــر الإمســاك علــي عمــل المثانــة.

 في أحيــانٍ قليلــةٍ توجــد عيــوب في العمــود الفقــري للطفل،وهنــا يكــون التبــوُّل ـ عــادةً 	
ـ بالنهــار واللَّيل،وأثنــاء اليقظــة والنَّــوم علي الســواء.

 زيادة الحمضيات والقلويات في البول.	

 توجــد بعــض الحــالات الأخــرى مــن التبــوُّل الــاإرادي عنــد الطفــل أثنــاء حــدوث 	
ــرع. حالــة التشــنُّج لديــه، وكذلــك الأطفــال المُصابــون بالصَّ

 جهازهــا 	 ســواء في  المــرض  بهــذا  أُمّــه  إصابــة  بالحساســية،أو  الطفــل  إصابــة 
أيضــاً. الجلــد  في  أو  التنفســي، 

 تضخُّم اللوز، والزوائد الأنفية،أو في حالة الإنهاك العصبي.	
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 يُعتبــر الأطفــال المُصابــون بمــرض الســكر أكثــر عرضة للإصابة بالتبــوُّل اللاإرادي.  	
وهنــاك بعــض حــالات مــرض الســكر في الأطفــال تم تشــخيصها عــن طريــق كثــرة 

وتكــرَّار عمليــة التبــوُّل الــاإرادي.

ة: ثالثا: الأسباب النفسيَّ

اعتبــر علمــاء النفــس المتخصصــون في دراســات وأبحــاث مُتعلقــة بالطفولة أنَّ الأســباب 
النفســيَّة تُشــكِّل مــا يقــرب مــن 95٪ مــن أســباب حــدوث التبــوُّل الــاإرادي عنــد الأطفــال.
ونظــراً للــدور الأســاس الــذي يمثــل الخلــل في الصحَّــة النفســيَّة في حــدوث مشــكلة التبــوُّل 
الــاإرادي فــإنَّ علمــاء النفــس راحــوا يؤكــدون مجموعــة كبيــرة مــن الأســباب النفســيَّة التــي 

تُفسِّــر مشــكلة التبــوُّل الــاإرادي، والتــي نجملهــا في التالــي:

ض لها الطفل: ة التي يتعرَّ < الضغوط النفسيَّ

لــن تؤخــر فقــط مــن اكتســاب الطفــل تعليــم  القلــق والحيــرة مــن جانــب الأُمّ  إنَّ 
ــر، ولذلــك  التبوُّل،ولكــن تفقــده هــذه الخاصيــة إذا حدثــت خــال المرحلــة الأوَّلــي مــن العُمْ

يجــب ألَّ يتعــرَّض الطفــل لهــذه الظــروف النفســيَّة.

< التفكك الُأسري:

يــري عــددٌ كبيــرٌ مــن علمــاء النفــس أنَّ أكثــر أســباب حــدوث التبــوُّل الــاإرادي عنــد 
الأطفال،ترجــع إلــي الخلافــات الزوجيــة بــن الأب والأُمّ، وإلــي التفــكُّك الأُسري.ومشــاهدة 
الطفــل للمشــاجرات والخلافــات التــي تقــع بــن الوالديــن في البيــت لهــا آثــار نفســيَّة ســيئة 
تؤثِّــر علــي جهــازه العصبي،وعلــي طبيعتــه الانفعاليَّة،ممَّــا يــؤدي إلــي ظهــور أو تجــدُّد مشــكلة 

التبــوُّل الــاإرادي.

< الشعور بالغيرة:

تتعجــب بعــض الأُمّهــات مــن أنَّ ظاهــرة التبــوُّل الــاإرادي لــم يتعــرَّض لهــا طفلهــا الكبيــر إلَّ 
بعــد ميــاد طفلهــا الجديد،وتندهــش أُمّ أخــري لأنَّ طفلهــا كان قــد أقلــع عــن التبــوُّل الــاإرادي 

ثُــمَّ مــا لبــث أن عــاد إليــه مــرَّة أخــري بعــد زيــادة الاهتمــام بأخيــه أكثــر منــه.
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إنَّ غيــرة الطفــل مــن المولــود الجديــد وشــعوره بأنَّــه قــد أحتــل المكانــة المرموقــة في 
ــع بالفعــل عــن عــادة  قلــب الوالدين،هــذا الشــعور يدفــع الطفــل، والــذي قــد يكــون قــد أقل
التبــوُّل الــاإرادي، يدفعــه إلــي الارتــداد لهــذه العــادة المؤلمة،تعبيــراً منــه عــن عــدم الرِّضــا 
بالوضــع الجديــد، ومحاولتــه لجــذب انتبــاه و اهتمــام الوالديــن. ويعتبــر علمــاء النفــس 
ــق  ــا يُطل ــردةٍ هــي م ــع وســيلة لاشــعورية ل ــة هــو في الواق ــاإرادي في هــذه الحال ــوُّل ال التب
ــةٍ ســلوكيةٍ مــن مراحــل الطفولــة الأوَّلــي. ــة النكــوص"،أي الرجــوع إلــي مرحل عليها"عملي

وليــس معنــي ذلــك أنَّ كُلّ طفــل يولــد له أخ جديد ســوف يُصاب بالتبوُّل اللاإرادي،ولكن 
في الواقــع نجــد في معظــم حــالات التبــوُّل الــاإرادي أنَّــه بجانــب هــذا العامل،كانــت هنــاك 
عوامــل نفســيَّة أخــري لهــا أثرهــا علــي نفســيَّة الطفل،وعنــد ظهــور العامــل الجديــد)ولادة 

طفــل جديــد( تطــوَّرت الحالة،وبــدأ ظهــور التبــوُّل الــاإرادي.

< الخوف:

يُعتبــر الخــوف مــن الأســباب التــي تؤخــر عمليــة ضبــط التبــوُّل عنــد الأطفــال وخاصــة 
ليــاً وهــو نائــم. والطفــل يخــاف مــن الظلام،كمــا يخــاف مــن أشــياء مجهولــة وهميــة رســمها 
في خيالــه نتيجــة لحكايــات الكبــار لــه،أو نتيجــة لمُشــاهدة أفــام مرعبــة،أو قــراءة قصَّــص 

مُثيــرة مُخيفــة.

ومــن المهــم أن نعلــم أنَّ خــوف الأطفــال هــذا شــيء ضروري،وهــو شــيء فطــري يدفعهــم 
إلــي البُعــد عــن الأشــياء الضــارة والمؤذية.والطفــل يخــاف أشــياء كثيــرة للغاية،لكــن مــا يهمنــا 
في هــذا المقــام هــو الخــوف الــذي يمنــع الطفــل مــن الذهــاب إلــي دورة الميــاه ليــاً للتبوُّل،وهو 

عــادةً يتمثًّــل في الخــوف مــن الظــام،أو الخــوف مــن الحشــرات.

< فقدان الأمن:

ــه الشــعور بالأمــن  ــاإرادي فقدان ــوُّل ال ــل بالتب ــة الطف مــن أشــد الأســباب وراء إصاب
والطمأنينــة. وأهــم الأســباب التــي تُصيــب الطفــل بفقــدان الشــعور بالأمــن هــو فقــدان 
أحــد الوالديــن،أو وفــاة شــخص عزيــز عليــه،أو نشــأة الطفــل في بيئــة أو أســرة غيــر ملائمــة 
ــبِّ الــذي يُعتبــر الغــذاء  مــن حيــث ســوء المعاملــة، وعــدم تقديــر مشــاعره،وحرمانه مــن الحُ

النفســي لــه.
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< الحرمان العاطفي:

ــة  ــبِّ،إنَّ أخطــر شــيء علــي الصحَّ لا شــيء يحتــاج إليــه الطفــل مثلمــا يحتــاج إلــي الحُ
النفســيَّة للطفــل هــو شــعوره بفقــدان الحُــبّ وبــأن مـَـنْ حولــه لا يحبونــه،ولا يولونــه الرعايــة 
والعطــف. وهنــاك حــالات كثيــرة مــن الأطفــال المُصابــن بالتبــوُّل الــاإرادي حتــى ســن 

ــبِّ والعطــف والمــودة. متأخــرة كانــوا مــن الذيــن يفتقــدون إلــي الحُ

وقــد أظهــرت إحــدى الدراســات التــي أُجريــت علــي الأطفــال الذيــن أمضــوا حياتهــم 
الأوَّلــي في المستشــفيات أو المؤسســات الأخــرى أنَّ الطفــل يحتــاج إلــي أشــياء أخــري أكثــر 
ــق أفضــل الطــرق  ــم وف ــي به ــال يُعن ــه الجســميَّة،لقد كان هــؤلاء الأطف مــن إرضــاء حاجات
ــليمة،ولكن كان ينقصهــم الرعايــة الدافئــة التــي تُقدِّمهــا الأُمّ لأطفالهــا.. لقــد  العلميــة السَّ

ــبّ الحقيقــي. كان ينقصهــم الحُ

هــؤلاء الأطفــال عندمــا كبــروا صــاروا منطويين،غيــر مطمئنين،يملأهم الخــوف والقلق، 
ــذ طفولتهم،وعــادةً مــا يصحــب  ــون مــن بعــض المشــكلات النفســيَّة من ــوا يُعان ــع كان وبالطب

هــؤلاء الأطفــال مشــكلة التبــوُّل الــاإرادي.

< الشعور بالنقص:

ــن الشــعور  ــد تنشــأ م ــاإرادي ق ــوُّل ال ــب المشــكلات النفســيَّة ســيما مشــكلة التب أغل
ــض نفســه عــن شــعوره  ــل تعوي ــا الطف ــةٍ لاشــعورية،يُحاول به ــدي الطفل،بطريق بالنقــص ل

بعــدم الحُبّ،وذلــك بجلــب الأنظــار إليــه،أو محاولــة اســتدرار عطــف الآخريــن عليــه.

< التدليل الزائد:

تبيَّــن مــن اســتقراء حــالات كثيــرة للتبــوُّل الــاإرادي عنــد الأطفــال أنَّ التدليــل الزائــد 
ــه جوهــرة نفيســة  ــل يشــعر أنَّ مــن أهــم الأســباب القويــة وراء هــذه الظاهرة،فالطفــل المُدلَّ
عنــد الوالدين،وأنَّهمــا لــن يقومــا بعقابــه مهمــا حدث،ومهمــا كانــت الظروف،وبالتالــي لا 
يهتــم بأوامرهما.كمــا أنَّــه كثيــراً مــا يتأخــر في ضبــط بعــض الأمــور الخاصــة بالطفولــة 
ــي  ــادر عل ــر ق ــر بدرجــةٍ كبيرة،وغي ــي الغي ــاً عل ــك يظــل اعتمادي ــط المثانة،وكذل ــا ضب ومنه

ــراً وبســيطاً. العمــل بنفســه مهمــا كان العمــل صغي
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< التجارب النفسية المؤلمة:

ــن أو كليهمــا نتيجــة وجــود  ــة لاشــعورياً تجــاه أحــد الوالدي ــر الطفــل عــن الكراهي قــد يُعبِّ
تجــارب وخبــرات مؤلمــة مــع أحــد الوالديــن أو كليهمــا وتمَّ كبتهــا في الوعي،لكنَّهــا في حقيقــة الأمــر 
نزحــت إلــي منطقــة اللاوعــي )اللاشــعور( وخرجــت في ظــروف مــن التوتُّــر النفســي علــي شــكل 

تبــوُّل لاإرادي.وهنــا لابــدّ أن يكــون الوالــدان حذريــن حيــال أي تجــارب مؤلمــة مــع الطفــل.

< اضطرابات النوم:

قــد يكــون اضطــراب النَّــوم ســبباً مهمــاً في إصابــة بعــض الأطفــال بالتبــوُّل الــاإرادي.
واضطرابــات النَّــوم هــي في الأصــل مشــكلة نفســيَّة،وتنم عــن شــخصية انفعاليَّــة غيــر 
مســتقرة مــن الناحيــة النفســيَّة،وتؤدي اضطرابــات النَّــوم إلــي عــدة أمــور مــن بينهــا ظهــور 

ــوُّل الــاإرادي. مشــكلة التب

رابعا: الأسباب المُتعلقة بالعادات:

وهي التي سنقوم بتوضيحها في النقاط التالية:

 يحــرص الكثيــر مــن الأهــل علــي الإســراع في تدريــب أطفالهــم علــي التبــوُّل في 	
القصريــة في ســن بضعــة شــهور،والواقع فــإنَّ هــذا الإصــرار لا فائــدة منه؛لأنَّــه 
كُلَّمــا كبــر ســن الطفل،كبــر حجــم المثانة،واســتطاعت أن تحتفــظ بكميــةٍ كبيــرةٍ 
مــن البــول لفتــرةٍ أطول،وبــدون أي جهــد يتوقــف التبــوُّل المســائي،وبدون أي عنــاء 
ــذا لا يجــب الاهتمــام  ــة للتبوُّل..ول ــب القصري ــاً فيطل يكــره الطفــل أن يكــون مبت
ببــدء التدريــب علــي التبــوُّل قبــل الســنة والنصف.والمشــكلة هنــا هــي مــع هــذا 
التســرُّع،ولا نقــول الإســراع في محاولــة التعليــم  حيــث قــد تُصــاب الأُمّ بخيبــة أمــل 
إذا تبــوَّل طفلهــا علــي نفســه وخالــف تعليماتهــا فتنهــال عليــه توبيخــاً أو حتــى ضرباً 

ــي. ــد المشــكلة بالتال فتتعقَّ

 إذا لجــأت الأم لعقــاب الطفــل لعــدم اســتخدامه القصرية عند إجلاســه عليها،فإنَّه 	
يرفــض أن يســتخدمها في المــرَّات التاليــة ويتبوَّل لاإرادياً.



- 146 -

 بعــد الســنة الأوَّلــي يتميَّــز الطفــل بمرحلــة التصرُّفــات العكســية لدرجــة أن أي 	
محاولــة لإجبــاره علــي اســتعمال القصريــة ستفشل،وســوف يســتعمل الطفــل عــدم 
ــوَّل  ــي تحــدث عندمــا يتب ــاه للاســتمتاع بالضوضــاء الت اســتخدامها لجــذب الانتب

ــاً، فيكــرِّر ذلــك عمــداً. لاإرادي

إنَّ اكتســاب الطفــل للمقــدرة علــي التحكُّــم في البــول يمكــن أن يتأخــر نتيجــة الضغــط 
عليــه لاســتعمال القصريــة ورفضــه ذلك،فيحــدث نــوع مــن الخلــل في وظيفــة العضلــة 

ــة. القابضــة للمثان

 ــة إذا كانــت دورة الميــاه بعيــدة عــن حجــرة الطفــل 	 في أثنــاء الليالــي البــاردة وخاصَّ
ــه ربمــا يفضــل أن يتبــوَّل علــي ملابســه بــدلاً مــن الذهــاب إلــي دورة الميــاه. فإنَّ

 هنــاك بعــض المأكــولات لهــا آثــار ســلبيَّة، وتزيــد مــن فرصــة تعــرُّض الأطفــال 	
لظاهــرة التبــوُّل الــاإرادي، مــن أهمهــا:

)أ( تنــاول الأطعمــة الغنيــة بالماء،وخاصَّــة قبــل النَّــوم حيــث تزيــد من كمية البــول المتراكمة في 
المثانة،ومــن ثــمّ تزيــد فرصــة تبــول الطفــل لاإراديــاً، ومن هــذه الأطعمــة: الألبان،الفواكه 
وبالأخص:البطيــخ، والشــمام، والكنتالــوب، والخــوخ، والعنب.والخضــروات الطازجــة،م

ثل:الطماطم،والخيار،والخس.

ــدرة للبــول، أي تُزيــد مــن كميــة البــول المتراكمــة في مثانــة  )ب( هنــاك بعــض المشــروبات المُ
الطفــل، مثل:الشــاي، والقهــوة، وعصيــر القصــب، والميــاه الغازيــة.

أهم وسائل العلاج:

تتعــدد طــرق عــاج التبــوُّل الــاإرادي عنــد الأطفــال، وعليــه فإنَّنــا ســوف نقــوم بتوضيح 
كافــة الطــرق التــي يمكــن أن تتبــع لعــاج مثــل هــذه الحــالات:

لًا: العلاج العضوي: أوَّ

قبــل أن نخــوض في وســائل وطــرق العــاج المقترحــة يجــب علــي الآبــاء والأُمّهــات، 
المُرِّبــن والمُرِّبيــات أن يدركــوا حقيقــة مهمــة للغاية،وهــي:أنَّ التبــوُّل الــاإرادي الــذي يُصيــب 
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بعــض أطفالنــا ويُســبِّب لهــم الكثيــر مــن المشــكلات والأزمات،مــا هــو إلَّ مظهــر مــن مظاهــر 
ــن  ــاً،إذ م ــا تمام ــم اقتلاعه ــاً البحــث عــن جــذور المشــكلة ليت أخــري مســتترة،وعلينا جميع

الخطــأ أن نعتقــد أن عمليــة التبــوُّل الــاإرادي عنــد الأطفــال هــي المشــكلة الرئيســة.

ولكــي يكــون العــاج ناجحــاً فإنــه لابــدّ أوَّلاً مــن فحــص الحالــة، أي تشــخيصها لمعرفــة 
مــا إذا كان الســبب عضــوي أو نفســي، ومــن ثــمّ يكــون عــاج كل حالــة حســب ســببها، 

ــا في وقــت واحــد. ومظهرهــا، وملامحه

ــي الــاإرادي عنــد الطفــل ســليماً وشــاملاً  ــة التبــوُّل الليل وحتــى يكــون تشــخيص حال
ــه لابــد مــن فحــص الطفــل طبيــاً بشــكلٍ جيد،والاســتماع إلــي شــكواه،ومحاورته بشــأن  فإنَّ

حالتــه التــي يشــكو منها،وكذلــك لابــد مــن ســؤال أبويــه أو إخوتــه أو حتــى مربيتــه.

 وفي نفــس الوقــت ينبغــي عمــل فحوصــات طبيــة ومخبريه،وكذلــك عمل أشــعة للفقرات 
القطنيــة والعجزيــة، وفحــص الأعضــاء التناســلية بغــرض تحديــد مــا إذا كان يوجــد لــدي 

الطفــل أي خلــل عضــوي في المســالك البوليــة أم لا.

< تدريب مثانة الطفل:

هنــاك نســبة مــن الأطفــال يرجــع ســبب تبوُّلهــم الــاإرادي إلــي إصابتهــم بمــا يُعــرف 
بالمثانــة العصبيَّــة، أو أن تكــون مثانتهــم أصغــر حجمــاً عــن الحجــم الطبيعي،هــذه الفئــة مــن 
الأطفــال إذا تمكنــا مــن تدريــب مثانتهــم لتحمُّــل أكبــر قــدر مــن البــول لفتــرةٍ طويلة،ســاعدنا 
ذلــك في تكبيــر حجــم المثانة،والتحكُّــم في عمليــة التبوُّل،ومــن ثــمّ نســتطيع ـ إلــي حــدٍ كبيــر ـ 

التخلُّــص مــن عَــرَض التبــوُّل اللاإرادي.ومنهــا:

 الســماح للطفــل أن يشــرب أكبــر قــدر ممكــن مــن الســوائل في فتــرة النهــار، مــع تعليــم 	
الطفــل وتدريبــه علــي التحكُّــم، وعــدم التبــوُّل أطــول فتــرة ممكنــة، أو علــي الأقــل إلــي 

درجــة شــعوره بعــدم الارتيــاح وحاجتــه المُلِحَّــة للتبــول مــع تقليــل الســوائل قبــل النَّــوم.

 إذا كانــت الفتــرة الزمنيــة بــن كُلّ مــرَّة وأخــري يتبــوَّل فيهــا الطفــل أقــلّ مــن ثــاث 	
ســاعات،وجب علينــا أن نحــاول في أن تزيــد المــدة الفاصلــة بــن مــرَّات التبــوُّل 
بمعــدل نصــف ســاعة كُلّ يــوم إلــي أن تصــل المــدة بــن كُلّ مــرَّة تبــول وأخــري إلــي 

ثــاث ســاعات علــي الأقــل.
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 ــه في فراشــه لمــدة أســبوعين متتاليــن 	 ــف الطفــل عــن تبوُّل ــا في أن يتوقَّ إذا نجحن
بعــد هــذا التدريب،يمكننــا إتبــاع برنامــج إضــافي في تدريــب المثانة،وذلــك بتشــجيع 
الطفــل بتنــاول المزيــد مــن الســوائل خــال فتــرة النهار،مــع تنــاول كــوب أو كوبــن من 
المــاء قبــل وقــت النــوم الأمــر الــذي يدفــع الطفــل إلــي المزيــد مــن التحكُّم،وضبــط 

تبوُّله،مــع ملاحظــة أن يتــم ذلــك تدريجيــاً مــع التشــجيع المســتمر للطفــل.

ثانيا: العلاج النفسي:

إنَّ تبصيــر الطفــل بالأضــرار التــي يمكــن أن تلحــق بــه نتيجــة التبــوُّل الــاإرادي يُعتبــر 
ــي  ــق يجــب عل ــك المشــكلة، ومــن هــذا المنطل ــي تل مــن أهــم العوامــل المســاعدة للقضــاء عل
الآبــاء والأُمّهــات تبصيــر الطفــل بمــا يترتــب علــي هــذه العــادة الممقوتــة مــن أضــرار في 
ــه لا يصــح أن تصــدر عنــه هــذه العــادة غيــر المرغــوب فيهــا  المســتقبل،وأن يتــم إقناعــه بأنَّ
وخصوصــاً بعــد أن قطــع شــوطاً كبيــراً في النمو،وذلــك حتــى يســتطيع أن يُســاهم في مختلــف 

ــم أو الســخرية مــن أي إنســان. وجــوه النشــاط الحياتــي دون أن يتعــرَّض للتهكُّ

كمــا ينبغــي أن نوضــح لــه المزايــا التــي ســتعود عليــه إن هــو جاهــد وتحــدي العقبــات 
في التخلُّــص مــن هــذه العادة.ويُلاحــظ أنَّ الأطفــال في هــذه الســن المبكــرة يميلــون إلــي 
مرافقــة آبائهــم في أســفارهم،وإلي القيــام بالرحــات،أو مزاولــة بعــض نواحــي النشــاط 
التــي يحبونها،ولــذا.. ينبغــي أن نبيِّــن لهــم اســتحالة مرافقــة آبائهــم أو أمهاتهــم،إلَّ إذا هــم 

ــوُّل الــاإرادي. ــي عــادة التب ــوا عل تغلب

وبعــد أن نُبصِّــر الطفــل بكافــة المزايــا والأضــرار، ومختلــف الدوافــع التــي تتطلَّــب منــه 
لبــذل الجهــد للقضــاء علــي تلــك العادة،علينــا أن نمــده ببعــض العــون الخارجي،فمثلاً:يجــب 
أن نســتبعد المــاء واللــن مــن طعامــه بعــد السَّــاعة الخامســة مســاء،ولا مانــع أن يقــوم الآبــاء 
بجــولاتٍ يتفقــدون فيهــا أطفالهــم لعلهــم يســتطيعون الوقــوف علــي الميعــاد الــذي يحــدث فيــه 
التبــوُّل الــاإرادي، فــإذا اســتطاعوا الوقــوف علــي هــذا الميعاد،وجــب أن يوقظــوا الطفــل وأن 
يقومــوا بتنبيهــه بضــرورة الذهــاب إلــي دورة المياه،ويمكنهــم كذلــك أن يوقظــوه في الصبــاح 

المبكــر إذا لــزم الأمــر.
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ثالثا: العلاج السلوكي:

مــن بــن النتائــج التــي تدعــو إلــي الاهتمــام بالمناهــج الســلوكية المُعاصــرة في عــاج 
مشــكلة التبــوُّل الــاإرادي أن نســبة نجــاح الطــرق الأخــرى غيــر الســلوكية في التخلُّــص 
ــراوح أعمارهــم  ــن تت ــال الذي ــن الأطف ــغ 14٪ ب ــة،إذ يبل ــن هــذه المشــكلة منخفضــة للغاي م
بــن الخامســة والتاســعة مــن العُمْر،وتصــل إلــي 16٪ بــن مَــنْ تبلــغ أعمارهــم التاســعة إلــي 
ــنْ تخطــت أعمارهــم  ــد مَ ــي 3٪ فقــط عن العشــرين ســنة،وتنخفض بشــكل حــاد لتصــل إل
العشــرين عاماً،ولهــذه النتائــج أهميــة كبيــرة مــن حيــث تأكيــد الحــرص علــي انتقــاء طــرق 
العــاج المناســبة وتطويرهــا بمــا فيهــا العــاج الســلوكي المُعاصــر الــذي تبلــغ نســبة النجــاح 

ــاً ٪93. ــه أحيان في

< علاج فتاة تُعاني من التبول اللاإرادي عن طريق العلاج السلوكي:

قدَّمــت إلــي الدكتورة"رضــوي إبراهيم"بالعيــادة الخارجيــة بقســم الطــب النفســي،فتاة 
ــة والدتها،تتســم بالخجــل الشــديد وعــدم الثقــة في  ــة عشــرة مــن عُمْرهــا بصحب في الثامن
ــة والجمــال. نفســها،ومع ذلــك كانــت مــن الناحيــة الجســميَّة علــي درجــة عاليــة مــن الصحَّ

< الشكوى الرئيسة:

تُعانــي الفتــاة مــن عــدم قدرتهــا علــي ضبــط نفســها في عمليــة التبــوُّل أثنــاء النوم،ولقــد 
أثبتــت التقاريــر الطبيــة أنَّ الفتــاة ليــس لديهــا أي مشــكلة عضوية تدعو إلي اســتمرار التبوُّل 
الــاإرادي وبشــكل يومــي. وقــد ســبق للفتــاة أن اســتخدمت علاجات بالأدويــة لفترات طويلة 
لوقــف التبــول الــاإرادي. وجميعهــا لــم تعــط نتائــج إيجابية.وقــد أدي اســتمرار المشــكلة إلــي 
وجــود حساســية شــديدة لــدي الفتاة،فهــي تنفعــل لأقــلِّ الأسباب،وتشــعر بالتعاســة والرَّغبــة 
ــة، وهــي تميــل  في البــكاء في أحيــانٍ كثيرةٍ.وكانــت تعــزف عــن تكويــن العلاقــات الاجتماعيَّ
إلــي العزلة،وتتجنَّــب المشــاركة في أنشــطة الأســرة،وبالرغم مــن شــعورها بالضيــق والغضــب 

الشــديدين تجــاه أُمّهــا،إلَّ أنَّهــا كانــت مرتبطــة بهــا ارتباطــاً قويــاً.

ــاة علــي درجــات  وبتطبيــق أحــد اختبــارات الشــخصية للقلــق والاكتئــاب حصلــت الفت
مرتفعــة علــي كلا المقياســن. وكان هــذا مؤشــراً إلــي أن قلقهــا العُصابــي قــد تفاقــم، ولكــن 
عملياتهــا المعرفيــة وقدرتهــا علــي التفكيــر والاســتيعاب كانــت علــي درجــة لا بــأس بهــا 

بالرغــم مــن انقطــاع الفتــاة عــن الدراســة منــذ ثــاث ســنوات.
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< الخطة العلاجية:

تركــزت الخطــة العلاجيــة علــي مرحلتــن أساســيتين:حيث كان التركيــز في المرحلــة 
الأوَّلــي علــي التبــوُّل الــاإرادي كســلوك محــوري للعلاج،أمَّــا المرحلــة الثانيــة فقــد كان 
ــة لديها،مــع  الهــدف منهــا هــو زيــادة قــدرة الفتــاة علــي الحوار،وتنميــة المهــارات الاجتماعيَّ
تشــجيعها علــي تغييــر أنمــاط الاتصــال وأســاليب تفاعلهــا بأفــراد أســرتها،وهذا مــا اســتلزم 

أتبــاع الخطــوات التاليــة:

11 إلقاء الأسئلة العابرة، أو الأسئلة المكثفة، أو المتابعة لموضوع مُعيَّن..

22 ضــرورة التعليــق علــي مــا تســمع، علــي أن تتســم تعليقاتهــا بالتنــوع إمَّــا إظهــار .
التأييــد للموضــوع أو الرفــض أو التحفــظ.

33 الاحتكاك البصري الملائم عند الحديث مع الآخرين..

44 التشجيع علي إظهار الاهتمام بالآخرين..

ــابقة بشــكلٍ مســتقل، اســتغرق هــذا  وقــد تم تدريــب كُلّ قــدرة مــن هــذه القــدرات السَّ
التدريــب عشــرين جلســة علاجيــة علــي مــدي خمســة عشــر أســبوعاً، اســتغرقت كُلّ منهــا 

نحــو)40( دقيقــة في المتوســط.

وللتغلُّــب علــي مشــكلة التبــوُّل الــاإرادي قامــت المُعالجــة بتنفيــذ البرنامــج التالــي 
للتدريــب علــي التحكُّــم في التبــوُّل وضبــط المثانــة، وتم ذلــك بالاتفــاق مــع الفتــاة ووالدتهــا، 

ــي لخطــوات هــذا البرنامــج: وســوف نعــرض فيمــا يل

1ـ استخدمت المُعالجة جدولاً للمكافآت يشبه الجدول التالي:

جدول التدعيمات
الخميسالأربعاءالثلاثاءالاثنينالأحدالسبت

««««
11 طلبــت المُعالجــة أن يُعلَّــق الجــدول في مــكانٍ خــاصٍ بالفتاة)مثــاً علــي الحائــط .

بجانــب ســريرها،أو في أي مــكان تــراه الفتــاة مناســباً (.
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22 شــراء بعــض الهدايــا البســيطة لتُســتخدم كتدعيمــات تتضمَّــن أشــياء ترغــب الفتــاة .
ـ عــادةً ـ في شــرائها،وطلبت مــن الأُمِّ شــراء بعــض النجــوم اللاصقــة.

33 شــرحت المُعالجــة للفتــاة ووالدتهــا البرنامــج بعبــارات مفهومــة وواضحــة بالشــكل .
ــل،وأن تبقــي  ــاء اللي ــوُّل أثن ــي أن تتوقفــي عــن التب ــد أن أُســاعدكِ عل ــي:" أُري التال
جافة،فأنــا أعــرف أن تلــك المشــكلة تُســبِّب لــكِ الإزعــاج بســبب الرائحــة غيــر 
لذلــك  أغطيتكِ،ونســتخدم  غســيل  يتطلبــه  الــذي  الإضــافي  المســتحبة،والعمل 
التــي تعجبــكِ أو تحبــن أن  برنامجــاً للمكافآت،ونريــدكِ أن تختــاري الأشــياء 
ــة دون أن  ــم تحديدهــا مســبقا0ًوإذا مــرَّت ليل تكــون لديــكِ مــن عــدة مدعمــات يت
تبللــي نفســكِ فســتحصلين علــي مكافأتــكِ فوراً،وســتحصلين علــي نجمــة في هــذا 

ــا". ــق هن الجــدول المُعل

44 تحــوَّل النجمــة رقــم )5( في اليــوم التالــي إمَّــا إلــي تدعيــم مباشــر بإعطائهــا أحــد .
المدعمــات المتوافــرة،أو توفيــر النجــوم لاســتخدامها في الحصــول علــي شــيء أكبــر 
في نهايــة الأســبوع،أو أي فتــرة أخري.ونتيجــة لهــذا كان علــي الأُمِّ أن تعــرض 
علــي الابنــة في نهايــة اليــوم الخــروج لمبادلــة المكافــآت الرمزيــة )النجــوم( بأشــياء 
تشــتريها في مقابــل مــا حصلــت عليــه،أو أســبوعياً إذا مــا رغبــت الابنــة في توفيــر 

نجــوم أكثــر.

55 طلبــت المُعالجــة مــن الأُمِّ أن تقــوم بتقــديم المدعــم الرمــزي في اليــوم التالــي مباشــرة .
إذا نجحــت الفتــاة في الحفــاظ علــي عــدم تبوُّلهــا.

66 إذا اســتمرت الفتــاة في التوقــف عــن التبــوُّل الــاإرادي كُلّ ليلــة لأســبوعين متتاليــن .
فالخطــة تقتضــي أن نعمــل علــي تلاشــي المدعــم الحســي تدريجيــاً بحيــث يُقــدَّم 
ــام  ــة أي ــي،وكُلّ أربع ــاً في الأســبوع الأوَّل،وكُلّ يومــن في الأســبوع الثان المدعــم يومي
في الأســبوع الثالــث إلــي أن يتوقــف المدعــم المحســوس )الهدايــا التــي تمَّ شــراؤها 
مــن قبــل،أو الهدايــا الخارجيــة( تماماً،علــي أن تســتمر الفتــاة في لصــق النجــوم عــن 
كُلّ يــوم يمــرّ دون بلــل لضمــان اســتمرار التدعيــم الاجتماعــي المتمثــل في الانتبــاه 

للتغيُّــرات الإيجابيَّــة.
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77 طلبــت المُعالجــة مــن الأُمِّ أن تمتــدح ســلوك الفتــاة خاصَّــة أمــام أفــراد الأســرة كُلّ .
مــرَّة تنجــح فيهــا في الكــف عــن التبــوُّل علــي نفســها.أمَّا إذا فشــلت فــا ضــرورة 

للتأنيــب أو اللــوم، وعلــي الفتــاة أن تقــوم بغســل الملابــس والأغطيــة المبللــة.

88 ولكــي نخفــف عــن الفتــاة مخــاوف الفشــل فقــد تم إخبارهــا بأنَّهــا ســتنجح في .
بعــض الليالــي، وستفشــل في بعــض الليالــي الأخــرى في أوَّل الأمــر.

99 طلبــت المُعالجــة مــن الأُمِّ أن تســتمر في تطبيــق البرنامــج حتى تنجح الفتاة في الكف .
عــن التبــوُّل أثنــاء اللَّيل.وفيمــا عــدا ذلــك كانــت أوامــر المُعالجــة لــأم واضحــة:" لا 
تنقــدي،لا تؤنبــي،إذا ظهــر الســلوك الســلبي ) تبليــل نفســها ليــاً (،وتصــرفي بشــكلٍ 
ــدر منهــا مــا يــدل  عــام بالتشــجيع، واظهــري اهتمامكِ،وامتدحــي ســلوكها كُلَّمــا ب

علــي اهتمــام بمظهرهــا ونظافتهــا".

ــر في ســلوك الفتــاة واضحــاً للغاية،فقــد توقــف التبــوُّل الــاإرادي في نهايــة  وقــد كان التغيُّ
ــاة تســتجيب بطريقــةٍ  ــدأت الفت ــه ب ــذ هــذا البرنامــج، وفي الوقــت ذات ــي مــن تنفي الأســبوع الثان
إيجابيــة وتلقائيــة لأفــراد أســرتها، وبــدأت تُظهــر جوانــب أخــري في ســلوكها، مثل:قضــاء وقــت 
أكبــر في صحبــة الأســرة ســواء داخــل البيــت أو الخــروج معهــم للزيــارات الاجتماعيــة، وبــدأت 

الفتــاة تُفكــر في العــودة إلــي تكملــة دراســتها مــن جديــد للحصــول علــي الشــهادة الثانويــة.

>>>
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ادس الفصل السَّ

فرط الحركة والنشاط
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تُعــد شــخصية الطفــل مــن العوامــل المهمــة التــي تحُــدِّد مــدي ســهولة أو صعوبــة التعامُّل 
معه،فالطفــل الهــادئ قــد لا يثُيــر أيّــة متاعــب حتــى في مرحلــة الرَّفــض والمقاومــة )أي فيمــا 
بــن 18 شــهراً أو ثلاثــة أعــوام (.علــي حــن يكــون الطفــل مُفــرط الحركــة والنشــاط مشــكلةً 
حقيقيةً،حتــى لــدي الأخصائيــن، وإذا كان المنــزل يتعــرَّض لكثيــرٍ مــن الاحتــكاكات فينبغــي 
أن نبحــث عــن الأســباب الحقيقيــة لهــذه الحالــة، والدوافــع التــي تــؤدي إلــي ظهــور مثــل هــذه 

المشــكلة، حتــى يتســنى لنــا وضــع أســس العــاج الصحيحــة.

ويمكننــا أن نؤكِّــد في البدايــة أنَّــه قــد كثــرت الشــكوى في الآونــة الأخيــرة مــن الأطفــال 
ــة الانتبــاه والتركيز.وقــد أظهــرت الدراســات أنَّ هــؤلاء الأطفــال لا  كثيــري الحركــة مــع قل
ــه يحــدث  ــس مقصوداً،ولكنَّ ــاه لي ــا أنَّ عــدم الانتب ــي حركاتهم،كم يســتطيعون الســيطرة عل

بالرغــم منهم،لأنَّهــم مرضــي كمــا يقُــرِّر البعــض مــن الاختصاصيــن.

وقــد أكَّــد العلمــاء أنَّ الأطفــال هــم أكثــر الكائنــات الحيَّــة ذكاء، وأكَّــدوا أيضــاً أنَّ الطفــل 
الــذي يتمتــع بكثــرة الحركــة والنشــاط هــو طفــل ذكــي بــا شــك،إلَّ أنَّ هــؤلاء الأطفــال قــد 
يسُــبِّبون بعــض المشــكلات التــي تعتــرض تفوقهــم الدراســي، وتُعــرِّض ذاكرتهــم للنســيان أو 

عــدم الانتبــاه  والتركيــز.

كمــا أكَّــد الخبــراء أنَّ الأطفــال زائــدي الحركــة والنشــاط هــم مــن الفئــات التــي لم تأخذ 
حقهــا مــن الاهتمــام والدراســة،ولا يوجــد لهــم أماكــن للتأهيــل،أو مــدارس خاصَّــة بهــم علــي 
الرغــم مــن أنَّ نســبتهم في ازديــادٍ مســتمر.لذا،لابدّ مــن زيــادة الجهــود الفرديَّــة والشــعبيَّة في 
إنشــاء جمعيــات أهليــة لرعايــة هــؤلاء الأطفال،وضــرورة إجــراء دراســات إحصائيــة لمعرفــة 
ــة والنفســيَّة الاهتمــام الكامــل بهــذا  نســبة هــذه الشــريحة.وعلي أســاتذة البحــوث التربويَّ

الموضــوع حتــى ينــال هــؤلاء حقهــم مــن الرعايــة، وبــذا نقيهــم شــر الانحــراف والجنــوح.

تشخيص حالة الطفل مُفرط الحركة،قليل الانتباه:

في البدايــة نؤكِّــد أنَّــه لا يوجــد تعريــف واحــد متفــق عليــه عالميــاً لحالــة الطفــل 
الماضــي  الأعــراض،وفي  مــن  مجموعــة  تشــخيص  الســهولة  مــن  الحركة،فليــس  مُفــرط 
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 Minimal Brain » ــح:» اختــال وظيفــة الدمــاغ ــة مصطل ــي هــذه الحال ــق عل كان قــد أطُل
 Attention Deficit  »ــمَّ اصطلــح عليها:»عجــز الانتبــاه والحركــة المفُرطــة Dysfunction،ثُ

 With Hyperactivity وأخيراً،اســتبدل بهذيــن المصطلحــن مصطلــح: »الطفــل مُفــرط 
الحركــة« Hyperactive Active Child إذ لا يعُانــي مثــل هــذا الطفــل مــن عجــزٍ في الإدراك 

ــاغ.  ــة الدم ــال وظيف ــي كأعــراض المُصــاب باخت ــل عصب والعواطــف،أو خل

وأطبــاء الأطفــال يطلقــون علــي هــؤلاء  الأطفــال الذيــن يأتــون بمثــل هــذه الســلوكيات 
»الأطفــال فائقــي الحركــة عديمــي التركيــز« ويعتبرونــه مرضــاً.

أمَّــا المعارضــون لهــذا التشــخيص ـ وهــم مختصــون في هــذا المجــال أيضــاً ـ فيــرون أن 
ــه أمــر طبيعــي مــن طفــلٍ صغيــرٍ،ولا يحتــاج لأكثــر مــن  الأمــر لا يصــل إلــي حــدِّ المرض،وأنَّ

المزيــد مــن الصبــر مــن قبِــل مُعلِّميه،والمزيــد مــن الصرامــة في المنــزل مــن قبِــل والديــه.

ــكلُِّ بســاطة ـ دمــغ الأطفــال  ــي الثقافــة الســائدة التــي تتيــح ـ ب ــوم عل وهــم يلقــون باللَّ
ــوم أيضــاً علــي الآبــاء الذيــن يعُانــون مــن ضغــوط العمــل  بمثــل هــذه المسُــمَّيات،ويلقون باللَّ
ممَّــا  لا يجعــل لديهــم الوقــت للجلــوس مــع أبنائهــم لفتــراتٍ طويلةٍ،وأيضــاً يلقــون باللَّــوم علــي 
ــاءٍ  ــون بأعب المُعلِّمــن الذيــن يهربــون بمثــل هــذه المصطلحــات مــن مســؤولياتهم لأنَّهــم مثقل

ــل. أكبــر مــن قدرتهــم علــي التحمُّ

الفصــول في  ازدحــام  التربيــة،أو  أســلوب  أنَّ  يــرون  الــرأي  لهــذا  المُعارضــن  ولكــن 
ــد مــن الجهــد ليســت ســبباً في ظهــور  ــذل المزي ــة الطفــل في ب ــى عــدم رغب المــدارس،أو حت
ــه  أعــراض هــذا المرض،ولكنَّهــم يُرجعــون الأمــر إلــي تلــفٍ عصبــي في تكويــن الطفــل يجعل
غيــر قــادر في الســيطرة علــي أفعاله،وهــو تلــف يولــد بــه الطفل،وغالبــاً مــا نــري ســوابق لــه 
في ذات العائلة،ومــا يدعــم هــذا الــرأي أنَّ الباحثــن اســتطاعوا أخيــراً عــزل »جــن وراثــي« 

ــن أرجعــوا لــه ســبب هــذا الســلوك. مُعيَّ

بــل إنَّ صــور الأشــعة علــي أدمغــة الأطفــال المصُابــن أظهــرت فروقــاً بينهــم وبــن 
الأصحــاء في المنطقــة التــي تتحكَّــم في التركيــز والقــدرة علــي الســيطرة علــي الــذات في المــخ.
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ولكن،مــا هــو تحديــد مــرض » فــرط الحركة،وقلــة الانتبــاه أو التركيــز « ؟ الدكتــور 
»مارتــن ســتين «،أســتاذ طــب الأطفــال بجامعــة »كاليفورنيا ســانت دييجو« بالولايــات المتحدة 
الأمريكيــة، يقــول:» إنَّــه ليــس مجُــرَّد مــرض حقيقي،ولكنَّــه واحــد مــن أكثــر المشــكلات 
ــي  ــادة الت ــي الربو،مــن الأمــراض المُعت ــر بالإضافــة إل ــو يُعتب ــدي الأطفــال.. .فه ــة ل الصحيِّ
تكــون أعراضــه ســلوكيَّة،وتختلف مــن طفــلٍ لآخــرٍ.ولا يمكــن تحديدهــا بشــكلٍ قاطعٍ،خاصَّــة 

إذا عرفنــا أنَّهــا قــد تتماثــل أو تختفــي خلــف أعــراض أخــري «.

وفي الواقــع أنَّ مــا يقــرب مــن 50٪ مــن الأطفــال المصُابــن بهــذا المــرض تكــون لديهــم 
علــي  القــدرة  التعلُّم،والقلق،والاكتئاب،وعــدم  علــي  القــدرة  كعــدم  مصُاحبــة،  أعــراض 

التواصــل، وكلُهّــا أعــراض يجــب تحديدهــا قبــل تشــخيص المــرض.

عموماً،فــإنَّ النشــاط الزائــد يُعــد مــن أنمــاط الســلوك غيــر الناضــج الــذي يــدل علــي 
أنَّ الطفــل لــم ينــمُ نفســياًّ أو معرفيّــاً أو اجتماعيّــاً تبعــاً لبعــض المعايير،والمعيــار الشــائع في 
هــذا المجــال هــو التوســط،مقارنة بالرفــاق ممَّــا هــم في العمُْــر نفســه،فإذا مــا أظهــر الطفــل 
أي تأخــر في أي مظهــر مــن مظاهــر النمو،صنُــف علــي أنَّــه غيــر ناضــج، وعُــدّ ســلوكه 
ســلوكاً ينُاســب الأطفــال الأصغــر ســناً،كما عُــدَّ مؤشــراً علــي عــدم قدرتــه ـ أي الطفــل ـ علــي 

التوافــق مــع المتطلبــات المختلفــة  للموقــف الــذي يواجهــه.

أهم المؤشرات الدالة علي فرط الحركة والنشاط:

ل:القلق: < المؤشر الأوَّ

حيــث لا يســتطيع الطفــل أن يظــل هادئــاً وبخاصَّــة بعــد التحاقــه بالروضــة أو الصَّــف 
الأوَّل الابتدائــي، كمــا لا يســتطيع الجلــوس علــي مقعــده لفتــرةٍ طويلــةٍ، لكــن ينبغــي دائمــاً 
التأكُّــد مــا إذا كانــت هــذه الســلوكيات زائــدة علــي الحــدِّ بالنســبة لنظيراتهــا لــدي زملائــه 
في نفــس العمُْــر أم لا،كمــا يجــب أن نضــع في اعتبارنــا أنَّ الفتيــان أو الصبيــان يميلــون إلــي 

النشــاط الزائــد أو الحركــة المفُرطــة أكثــر مــن الفتيــات.
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< المؤشر الثاني:عدم التركيز ،أو عدم الانتباه:

حيــث لا يســتطيع الطفــل التركيــز في المــدة نفســها التــي يرُكــز فيهــا زملاؤه،وتلازمــه 
أحــام اليقظة،مــا يوجــب تكــرار النــداء عليــه قبــل أن يهــم بالإجابــة عــن أي ســؤال موجــه 
إليه،كمــا يتشــتت انتباهــه لدرجــة أنَّــه لا يعــرف أيــن وصــل المُعلِّــم في شــرح درسٍ ما،وعلينــا 

ــه كلَُّمــا صغــر ســن الطفل،قلــت مســاحة الانتبــاه إليــه. أن نأخــذ بعــن الاعتبــار أنَّ

< المؤشر الثالث:الشرود:

الطفــل مُفــرط الحركــة قليــل الانتبــاه يكــون دائــم النظــر فيمــا حولــه،ولا ســيما فيمــا 
ــة الدراســية،فالضوضاء مثــاً تســتثيره،علي الرغــم  ــم أثنــاء الحصَّ يصرفــه عــن شــرح المُعلِّ
مــن تركيــز بقيــة زملائــه في الفصل،وهــو يقــع في أخطــاء حســابية أو إملائيــة دون مبــالاة 
ــاً  ــاً طوي ــه لقواعدهــا وأسُســها،وقد يأخــذ الطفــل وقت ــي الرغــم مــن معرفت منه،وذلــك عل
في إنجــاز مهمــةٍ مــا في أثنــاء الحصَّــة مــع أنَّهــا تبــدو ســهلة وتــاءم مســتواه التحصيلي،كمــا 
يواجــه صعوبــات في الاســتذكار،حتى مــع إصــرار الآبــاء عليها،هــذه بعــض المؤشــرات التــي 

تــدل علــي ارتفــاع مُعــدل شــرود الطفــل عــن المُعــدل الطبيعــي.

< المؤشر الرابع:الاندفاع:

يبــدأ الطفــل في الكتابــة مثــاً قبــل أن يحصــل علــي كلُِّ إرشــادات المُعلِّــم، فيكتــب في أي 
ــد بالوضــع المنطقــي عنــد ابتــداء العمل،وقــد يلُقــي بالكتــب أو  مــكان في الصَّفحــة،ولا يتقيَّ
الحقيبــة أو الأقــام في أي مــكان يجده،لكــي يبــدأ عمــاً آخر،ونــراه يندفــع في الإجابــة عــن 
ــابقة علــي  ــم الــذي يلُاحــظ الســلوكيات السَّ ــم دون تفكيــر جيد،ولــذا علــي المُعلِّ أســئلة المُعلِّ
تلميــذ أو أكثــر في فصلــه، أن يناقــش الأمــر مــع الآبــاء والمختصــن،لأنَّ مثــل هــذه الســلوكيات 
قــد تعــوق تقــدُّم الطفــل الدراســي، ومــن ثــمّ تخلُّفــه بالنســبة لأقرانــه لا ســيما إذا كان يتمتــع 

بدرجــةٍ لا بــأس بهــا مــن الــذكاء.
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سمات الطفل مُفرط الحركة،قليل الانتباه:

11 هــو طفــلٌ لا يعــرف الهــدوء، فهــو كثيــر الحركــة لا يســتقر علــي حــالٍ،أو في مــكانٍ .
مــا ولــو لبعــض الوقــت.

22 ــاد أنَّ الطفــل . ــراتٍ طويلةٍ.والمُعت ــت لفت ــوس بســكونٍ،أو بشــكلٍ ثاب لا يســتطيع الجل
الطبيعــي يظــل فتــرة تـُـرادف عــدد ســنوات عمُـْـره مــع إضافــة دقيقــة واحدة،بمعنــي 

أنَّ طفــل الخمــس ســنوات يجــب أن يمكــث ســت دقائــق في هــدوءٍ تــام.

33 قليــل الانتبــاه،لا يســتطيع التركيــز علــي شــيءٍ مــدة مــن الزمــن فهــو كالفراشــة .
ينتقــل مــن شــيءٍ إلــي شــيءٍ آخر،كمــا أنَّــه لا ينتبــه إلــي شــرح المُعلِّم،ويُقــال عنــه أنَّــه 
طائــش وغيــر قــادر علــي متابعــة التحصيل،فهــو يقُاطــع المُعلِّمــة ويتحَّــرش برفاقــه 
ــه أن يعمــل  ــل أن يفهمه،ومــن الصَّعــب علي ــث قب ــي الحدي ــق عل ــاء الدرس،ويُعل أثن
ــه يتحــرَّك باســتمرار  ــق،أو أن يبقــي جالســاً في مــكانٍ مــا لوقــت طويل،إنَّ مــع فري

ويرقــص ويهــز بقدميــه ويلعــب بالأشــياء التــي في حوزتــه.

44 يتهــوَّر ويندفع،فهــو يُعــرِّض نفســه للمخاطــرة دون أن يُفكِّــر بالنتائج،يظهــر هــذا .
ــن. ــع الآخري ــات م ــب وفي العلاق ــاء اللَّع ــزل أو المدرســة أثن الســلوك في المن

55 سريع الانزعاج،يتهيَّج ويُصبح سريع الغضب والانفعال..

66 عدواني مقارنة بالأطفال الآخرين..

77 يُعانــي مــن صعوبــات في التعلُّــم ليــس بســبب عجــزه أو ضعــف ذكائه،بــل لعــدم .
قابليتــه الجلــوس علــي المقعــد في الفصــل والتركيــز في فهــم الــدروس.

88 مــا يُعــرف  بشــقاوة الأطفــال العاديــة موجهــة نحــو هــدف مُعيَّــن هــو تفجيــر الطاقــة .
بداخلهــم علــي عكــس شــقاوة الطفــل صاحــب النشــاط الزائد،فهــي غيــر موجهــة 

ويمكــن أن تصــل إلــي العنــف والتخريب،كمــا أنَّهــم يكرهــون اللَّــوم.

99 ــبِّ الاســتطلاع بشــكلٍ كبير،ويتجاوبــون مــع المنبهــات والمثيــرات وأقــلّ . يمتــازون بحُ
ــا يفعلــه أو يعملــه. حركــة يمكــن أن ينصــرف لهــا الطفــل وتشــده عمَّ
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1010 يتصرَّفــون دون تفكيــر في العواقب،فمثــاً يمكــن للطفــل أن يركــب الدَّراجــة ويهبــط 
بهــا في الــدرج أو السُــلم.

1111 يجُيب عن الأسئلة قبل أن يرفع إصبعه.

1212 ينتقد صديقات أُمهّ أمامها دون اكتراث.

1313 يؤخــر مــا عليــه مــن أعمــالٍ إلــي آخــر لحظة،ثُــمَّ ينــدم بعــد ذلــك خاصَّــة عنــد ظهــور 
النتيجة.

1414 لا يجُيد مثل هؤلاء الأطفال ـ في الغالب ـ الدراسة الأكاديميَّة.

1515 الطفــل مُفــرط الحركــة قليــل الانتباه،هــو طفــلٌ قليــل الانجــاز ســواء في البيــت أو 
المدرســة، ممَّــا يسُــبِّب لــه شــعوراً بالدونيــة وعــدم احترامــه لذاته.وبذلــك يدخــل في 

دائــرة الفشــل وهــي دائــرة تحُيــط بالشــخص حتــى تسُــلمه لليــأس.

1616 طفــلٌ يتأثَّــر بالبيئــة المحُيطــة به،ويمكــن أن تــزداد الاضطرابــات بتغييــر البيئــة 
واختلافهــا.

ونــود أن نقُــرِّر في هــذا الصــدد أنَّــه مــن الطبيعــي للطفــل ) بــن الثالثــة والسَّــابعة مــن 
العمُْــر(  أن يكــون مُفــرط الحركة،غيــر قــادر علــي البقــاء ســاكناً هادئاً،كذلــك فالطفــل )ابــن 
السَّادســة أو السَّــابعة ( لا يســتطيع حتى أن يســير في الطريق إلي جانب أُمَّه دون أن يقفز 
ــر،وإن كان بعضهــم  أو يحجل،وهــي مرحلــة يجتازهــا مُعظــم الأطفــال مــع تقدُّمهــم في العمُْ

يبقــي علــي نشــاطه المُفــرط.

ويقُــرِّر الدكتــور »رســل باركلــي« أنَّ جميــع الأطفــال غيــر مريحــن ومتهوريــن في وقــتٍ 
ما،وهــذا ســلوك طبيعــي لطفــل مــا قبــل المدرســة،ولكن مــا يمُيــز ســلوك الطفــل المُصــاب 
بمــرض فــرط الحركــة وقلــة الانتبــاه أنَّــه أكثــر مــن المُعتــاد بالمقارنــة بأقرانــه ،وأكثــر تطرُّفــاً 

ــه ســلوك مســتمر وليــس وقتيــاً. وانحرافاً،كمــا أنَّ
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ودعونــا نؤكِّــد في ختــام هــذه الجزئيــة أنَّ للطفــل مُفــرط الحركــة قليــل الانتبــاه بعــض 
المواهــب والمميــزات التــي يجــب أن ننظــر إليهــا بعــن الاعتبــار والاهتمام،منهــا علــي ســبيل المثــال:

 ـا يجعلــه يفــوق في النشــاط 	 أنَّ هــذا الطفــل عــادةً مــا يكــون نشــيطاً جــدّاً ممّـَ
الرياضــي.

 تفكيره غير منطقي ممَّا يجعله قادراً علي اختراع حلول غير عادية للمشكلات.	

 ـل مــع النــاس بمعرفــة 	 نتيجــة لحساســيته الشــديدة يُصبــح قــادراً علــي التعامّـُ
أحاسيســهم.

 وهــو طفــلٌ ذكــيٌ بــا شــك وبدرجــةٍ عاليــةٍ،كلُّ مــا علينــا هــو اســتغلال ذكائــه فيمــا 	
يُفيــد خصوصّــاً وهــو شــخص مــرن قابــل للانتقــال مــن نشــاطٍ لآخــر.

أعراض فرط الحركة وقلة الانتباه لدي الطفل:

ثمانيــة مــن الأعــراض التاليــة تكــون كافيــة حســب »جمعيــة الطــب النفســي الأمريكيــة« 
ــي شــرط أن  ــة الانتباه،عل ــة وقل ــي أنَّ الطفــل مُصــاب باضطــراب فــرط الحرك ــة عل للدلال

تســتمر الأعــراض لفتــرة ســتة أشــهر متتاليــة علــي الأقــل:

11 غالباً،هنــاك حــركات مســتمرة في اليديــن والقدمــن أثنــاء الجلــوس وأثنــاء الحركــة .
. أيضاً

22 من الصَّعب أن يبقي الطفل في مكانه حتى لو طُلب منه أن يفعل ذلك..

33 من السهل أن يفقد الأشياء بمجُرَّد وجود مثير خارجي..

44 من الصَّعب علي الطفل أن ينتظر دوره في اللَّعب،أو في صفٍ من الناس..

55 غالباً ما يجُيب عن السؤال قبل أن يكون السائل قد انتهي من طرحه..

66 مــن الصَّعــب عليــه أن يتبــع تعليمــات الآخريــن لإنهــاء عمــلٍ مــا ) ليــس مــن بــاب .
ــم(. المشاكســة أو عــدم الفه
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77 مــن الصَّعــب أن يســتمر التركيــز والانتبــاه ســواء أكان ذلــك أثنــاء العمــل أو أثنــاء .
اللَّعــب.

88 غالباً ما يترك عملًا قد بدأ به لينتقل إلي عملٍ آخر..

99 من الصَّعب عليه أن يلعب في بهدوءٍ. .

1010 غالباً ما يتحدَّث بكثرة.

1111 غالباً ما يتدخل في شؤون الآخرين بحيث يقُاطع مثلًا الأطفال أثناء لعبهم.

1212 يبدو غالباً كأنَّه يصغي إلي ما يقوله الآخرين.

1313 غالبــاً مــا ينســي الأشــياء الضروريــة في البيــت والمدرســة لإنجــاز أعمالــه ودروســه 
)القلم،الكتب..الــخ(.

1414 غالبــاً مــا يقــوم بنشــاطاتٍ جســديةٍ خطيــرةٍ دون أن يقُــدِّر النتائــج بحيــث يركــض أو 
يجتــاز الشــارع دون أن ينظــر إلــي اليمــن أو اليســار.

ــابقة هنــاك أعــراض أخــري نجدهــا في الطفــل  بالإضافــة إلي الأغــراض السَّ

مُفــرط الحركة،منهــا:

11 يشــكو أحيانــاً مــن القلــق،وآلام في الرأس،والشــعور بالعطش،وقــد يعُانــي من الرشــح .
الموســمي أو حمَُّــي القش،والربو.

22 ينام قليلاً، فساعات قليلة من النوم كافية له..

33 عدم احترام الذَّات أو تقديرها..

44 عدم القدرة علي تحمُّل الإحباط..

55 ــي . ــا يخــرج إل ــاء،أو عندم ــوف أو غرب ــزل ضي ــا يدخــل المن ــه عندم ــزداد اضطراب ي
ــده. ــه أو وال ــة والدت ــت بصحب خــارج البي
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66 ــري بالنســبة للأهــل . ــة كبُ ــر يُشــكِّل عقب ــارز في التحصيل،وهــذا التقصي ــر ب تقصي
الذيــن يجــدون أنفســهم في مــأزقٍ لا يعرفــون كيــف يخرجــون منه،الأمــر الــذي 
يدفعهــم في أحيــانٍ كثيــرةٍ إلــي تبديــل مدرســة أطفالهــم ولكــن دون أن يصلــوا إلــي 

النتيجــة المرجــوة.

ة يُعاني منها الطفل في البيت أو المدرسة نذكر منها: وهناك صعوبات جمَّ

11 صعوبــة مــن جانــب الطفــل مُفــرط الحركــة قليــل الانتبــاه في إتبــاع الإرشــادات أو .
التعليمــات.

22 صعوبة في انجاز أعماله مثلما يفعل غيره من الأطفال..

33 عدم النضج في التفكير..

44 سرعة الغضب..

55 يتلف الأشياء ويعبث بالمقتنيات والأثاث..

66 سريع الشعور بالفشل والإحباط..

77 غير مطيع،فهو يرفض الإذعان للأوامر..

ــوق إذا تّم  ــوغ والتف ــق النب ــم تحقي ــال يمكنه ــأنَّ هــؤلاء الأطف ــول ب عموماً،نســتطيع الق
التعامُّــل معهــم منــذ البدايــة بشــكل ســليم وعنايــة شــديدة.ولكنهم مــع عــدم التركيــز وضعــف 
العنايــة بهــم فإنَّهــم يتعثــرون في دراســتهم ومــن ثــمَّ يتعرَّضــون للفشــل.وقد يتجنَّبهــم رفاقهــم 
فيصُابــون بالقلــق الحــاد ويعوضــون فشــلهم باتخــاذ العدوانيــة والتدميــر طريقــاً لهم،بــل قــد 

ينحــرف بعضهــم إلــي طريــق الجريمــة.

أسباب فرط الحركة،وقلة الانتباه لدي الأطفال:

لًا: العوامل الوراثية: أوَّ

قــد يكــون اضطــراب فــرط الحركــة وقلــة الانتبــاه لــدي الطفــل نــاتج عــن عوامــل وراثيــة 
تنتقــل إلــي الطفــل مــن أحــد أبويه،فكثيــراً مــا وُجــد أنَّ أحــد الوالديــن كان قــد ســلك 
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هــذا المســلك عندمــا كان صغيراً،فلقــد تبيَّــن أنَّ الآبــاء الذيــن يعُانــون مــن قلــة الانتبــاه 
والتهوُّر،والذيــن يعُانــون أيضــاً مــن اضطــراب المِــزاج ويدمنــون الكحــول،أو الذيــن لديهــم 
شــخصية عدوانية،قــد أنجبــوا أطفــالًا يعُانــون مــن قلــة الانتبــاه وكثــرة الحركــة، ويبــدو أنَّــه 
لا يوجــد  »كرومــوزوم « Chromosome مُعيَّــن ومحُــدَّد يفُسِّــر هــذا الاضطراب،إنمــا هنــاك 
»كروموزومــات« أو» جينــات «Genes  (هــي الوحــدات الأســاس للوراثــة في الكائنــات الحيــة( 
مضطربــة،وإن كان الباحثــن أخيــراً اســتطاعوا عــزل » جــن « وراثــي مضطــرب أرجعــوا لــه 

ســبب هــذا الســلوك.

ثانيا: اضطرابات في وظائف الدماغ:

ــد  ــة ق ــرط الحرك ــاه وف ــة الانتب ــن بقل ــن المصُاب ــي 93٪  م ــون أنّ 90َ٪ إل وجــد الباحث
أظهــروا تقرُّحــاً في الفــص الأيمــن مــن الدماغ،وهــذا يعنــي أنَّ وظيفــة الدمــاغ تتعــرَّض 
للاضطراب،ممَّــا ينعكــس ســلباً علــي ســلوك الأطفال.ومــن جهــةٍ أخــري تبيَّــن أنَّ النقــص في 
مــادة »الدوبامــن« Dopamine  )وهــي مــادة كيميائيــة تتفاعــل في الدمــاغ لتؤثِّــر علــى كثيــر 

مــن الأحاســيس والســلوكيات بمــا في ذلــك الانتبــاه، والتوجيــه وتحريــك الجســم(.

وأيضــاً نقــص مــادة  »النورابينفريــن« Norepinephrine )وهــو هرمــون تفــرزه الغدة الكظرية 
ــة( في الدمــاغ يــؤدي إلــي الاضطــراب المذكور،كمــا  ــا العصبيَّ ويــؤدى افرزهــا إلــى اســتثارة الخلايَّ
تبيَّــن أنَّ مجــري الــدَّم يكــون ســريعاً في مناطــق الدمــاغ الصدغــي والخلفي،بينمــا يكــون بطيئــاً في 

الدمــاغ الأمامي،الأمــر الــذي يــؤدي إلــي خفــض الانتبــاه واليقظــة وإلــي كثــرة الحركــة.

كمــا أنَّ القشــرة الخارجيــة للدمــاغ هــي التــي تتحكَّــم في التفكيــر والتعلُّم،وتحتهــا توجــد 
مراكــز الإرســال التــي تخُبــر العقــل بمــا هــو الأهــم لكــي يرُكــز عليــه.في الدمــاغ خلايَّــا 
عصبيَّــة لا تلتصــق ببعضهــا،لأنَّ بينهــا مســافات صغيــرة جدّاً.عنــد هــذا الطفــل هنــاك 
احتــكاك في الخلايَّــا العصبيَّــة لعــدم وجــود القنــوات التــي تفصــل بــن المرســات ممَّــا يجعــل 
الرســائل في ذهنــه مشوشــة وغيــر واضحــة، لذلــك نجــد الأطفــال يعُانــون ـ عــادةً ـ  مــن 
الشــعور بأنَّهــم مضطربون،مشــدودون،مضغوطون،غير صبورين،غاضبون،خائفون،متعصبــو
ن،غيــر مفهومــن مــن الآخرين،قلقون،يشــعرون بالضغــط عليهــم من الناس،ضائعون،ســريعو 
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النســيان،غير محبوبــن مــن الآخرين..هــذا هــو مــا ينتــاب الطفــل مــن بدايــة تعرُّفــه علــي 
الحيــاة إلــي أن يُعالج،ويكبر،وتتحســن أحوالــه.

ثالثا: عدم إدراك الطفل للزمن:

يوضــح الدكتــور» رســل باركلــي «أنَّ مــا يحــدث للأطفــال المصُابــن بفــرط الحركــة وقلــة 
ــر ذلــك بــأنَّ  ــم في السلوك،ويفُسِّ الانتبــاه نــاتج عــن عــدم المقــدرة علــي إدراك الزمــن للتحكُّ
المقــدرة علــي الانتقــال مــن مفهــوم» هنــا «،و» الآن «إلــي مفهــوم المســتقبل ملَّكــة لــم تتطــوَّر 
لــدي هــؤلاء الأطفــال، وهــي ملَّكــة أســاس وجوهريــة مــن أجــل التنظيــم والتخطيــط والقــدرة 

في الســيطرة علــي الــذات.

رابعا: عادات الأمّ الخاطئة أثناء الحمل:

ــار لمــادة النيكوتــن والقــار الموجــودة في لفائــف  تدخــن الأمّ أثــاء الحمــل والتأثيــر الضَ
التبــغ   )الســجائر(،كذلك تعاطــي الكحــول، وامتصــاص مــادة الرصــاص الناتجــة مــن تلــوث 
البيئــة،أو تنــاول الأمّ بعــض الأطعمــة الملوثــة كلَُّهــا تــؤدي إلــي إصابــة المولــود بفــرط الحركــة 

وقلــة الانتبــاه.

خامسا: عوامل ما قبل الولادة:

حيــث يعتقــد بعــض الباحثــن أنَّ إشــكالات مــا قبــل الــولادة أهــم مــن إشــكالات الــولادة 
بحــدِّ ذاتها،فالــوزن الثقيــل مثــاً عنــد المولــود الجديــد ينبــئ باحتمــال الإصابــة بكثــرة 

ــاه. ــة الانتب الحركــة وقل

سادسا: إصابات الولادة:

يــري بعــض الأطبــاء أنَّ إصابــات الــولادات العســرة ســبب محتمــل أيضــاً لميــاد طفــل 
مُفــرط الحركــة قليــل الانتبــاه والتركيز،كذلــك الطفــل الــذي وُلــد قبــل الأوان، أو الــذي 
تعــرَّض لعسُــر في عمليــة التنفُّــس عنــد الولادة،والطفــل الــذي تعرَّضــت أُمّــه وهــي حامــل بــه 

إلــي تســمُّم الحمــل.
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وحــدوث بعــض المشــكلات أثنــاء الــولادة تؤثِّــر علــي الجهــاز العصبــي لــدي الطفــل وقــد 
ــاً  ــي للمخ.وهــي لا تُشــكِّل أي خطــورة غالب ــب الكيميائ ــل في التركي ــف أو خل ــا تل ــج عنه ينت
بدليــل أنَّ هــؤلاء الصِّغــار يتمتعــون بــذكاءٍ خارق،ولهــم قــدرات عالية،ومواهــب مُتعدِّدة،فقــد 
كان المختــرع الأمريكــي الشــهير» تومــاس أديســون «Thomas Edison ,وعالــم الفيزيــاء 
الكبيــر »ألبــرت أينشــتين« Albert Einstein أطفــال مــن أصحــاب النشــاط الزائــد في 

صغرهــم.

ض الطفل للسموم: سابعا: تعرُّ

إنَّ التعــرُّض قبــل الــولادة وبعدهــا وبالأخــص مــادة الرصــاص يُعتبــر مــن العوامــل 
الأســاس للإصابــة بالاضطرابــات التــي ينتــج عنهــا فــرط الحركة.لقــد تبيَّــن مثــاً أنَّ 
الأطفــال المصُابــن قــد أظهــروا نســبة عاليــة مــن الرصــاص في الــدَّم أكثــر مــن غيرهم،وعلــي 
ــاوا « أنَّ نســبة  ــة» أوت ــة الكندي ــت في العاصم ــن خــال دراســة أجُري ــن م ــال تبيَّ ســبيل المث
المصُابــن كانــت مرتفعــة في الأحيــاء الصناعيــة والشــعبيَّة المكتظــة حيــث يتعــرَّض الأطفــال 

ــاغ والرصــاص(. ــع والأصب ــة ومــواد التصني ــوث البيئ ــر مــن غيرهــم للســموم )تل أكث

ى: ثامنا: الإصابة بالُحمَّ

يــري الدكتــور» عــاء الحنــاوي «استشــاري الطــب النفســي بمركــز الطــب النفســي 
ــر علــي المــخ وبالتالــي تــؤدي  ــى الشــوكية يؤثِّ ــى المخُيــة أو الحمُّ بالكويــت أنَّ الإصابــة بالحمُّ

ــاه عنــد الأطفــال. ــة الانتب إلــي ظهــور فــرط الحركــة وقل

تاسعا: سوء التغذية:

إنَّ ســوء التغذيــة، وبالأخــص خــال الســنة الأوَّلــي مــن حيــاة الطفل،يــؤدي إلــي الإصابــة 
ــه مــن مجُمــل الأطفــال الذيــن يتعرِّضــون لســوء  ــن أنَّ بقلــة الانتبــاه وفــرط الحركة.فقــد تبيَّ
التغذيــة هنــاك 60٪  منهــم يعُانــون مــن فــرط الحركــة وقلــة الانتباه.ومــن جهــةٍ أخــري تبيَّــن 
أنَّ زيــادة الإفــراز في الغــدة الدرقيــة Thyroid  ) تقــع في الرقبــة، أمــام القصبــة الهوائيــة، 
وهــي تشــبه في شــكلها الفراشــة التــي تفــرد جناحيهــا، وهــي ذات لــون بنُــي محمــر. وتتكــوَّن 
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مــن فصــن، وهــي معروفــة بإفــراز هرمــون الثيروكســن Thyroxin تــؤدي إلــي كثــرة الحركــة 
واضطــراب التركيــز.

عاشرااً: المواد الحافظة التي تُضاف للطعام: 

لاحــظ الدكتــور الأمريكــي »بنجامــن فينجولــد« مــن خبرتــه الشــخصية أنَّ المــواد 
الحافظــة   Preservatives التــي تضُــاف للطعــام للمحافظــة عليــه مــن التغيُّــر،أو مــادة 
   Flavoringsالساليســيلات« الطبيعيَّــة أو المصُنَّعــة،أو تلــك المــواد التي تُعطي نكهــة للطعام«
،تسُــبِّب تهيُّجــاً وحركــة غيــر عاديــة لــدي الأطفال.وهنــا يُثــار عــددٌ مــن الأســئلة:هل يمكــن 
ــون والطعــم والرائحة(حالــةً مــن حــالات التســمُّم،أو  اعتبــار المــواد الحافظــة )مكســبات اللَّ
نوعــاً مــن أنــواع الحساســية التــي تُحفــز جهــاز المناعــة في الجســم ؟ أو هــي مجمــوع لــكلُِّ 

هــذه الحــالات ؟

عنــد الفحــص المختبــري لوحــظ ارتفــاع مــادة» الكريســول«  Cresol في الغائط )البراز( 
بعــد تنــاول أطعمــة مُعيَّنــة تحــوي مــواد حافظة،فـــ »الكريســول« يرتبــط بالســلفات ويُطــرح 
مــع البــراز عــادةً بمســاعدة بعــض الأنزيمــات التــي تحتــوي علــي »الفينــول« Phenol،ولكــن 
بعــض الأطعمــة والمشــروبات، مثــل مــادة »الكتخــن« Catchiness الموجــودة في الشــاي،ومادة  
»أنثوســيانين «Anthocyanin  التــي تُلــون بعــض الفواكــه والخضروات،تمنــع عمــل هــذه 
الأنزيمــات ممَّــا يــؤدي إلــي خلــلٍ في الارتباط،وهكــذا تبقــي هــذه المــواد في الــدَّم لعــدم إمــكان 

طرحهــا في البــول.

حادي عشر: العوامل الأسرية 

اكتئــاب الأمّ، والخلافــات الزوجيــة المســتمرة أمــام الأبنــاء،أو انحــراف أحــد الأبويــن، 
الحالــة  أو  المتدنــي،  الاقتصــادي  الدخــل  أو  الســكن،  في  الســيئة  المعيشــية  والظــروف 

الاجتماعيَّــة المتُردِّيــة، هــذه تــؤدي بالطبــع إلــي تدهــور حالــة الطفــل مُفــرط الحركــة.

كمــا تؤثِّــر علاقــات الأســرة بالطفــل بســبب قلقهــا مــن عاداتــه في تنــاول الطعــام عندمــا 
يلجــأ إلــي التقيُّــؤ المتعمَّــد،أو اجتــرار الطعــام،أو ردّ الطعام،والتــي غالبــاً مــا يمارســها الطفــل 

لجلــب  اهتمــام الوالديــن تؤثِّــر في الحالــة أيضــاً.
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وهناك أساليب يستخدمها الآباء والأمهات قد تؤدي إلي تفاقم المشكلة،منها:

 التناقض في أساليب العقاب ) الأب يُعاقب والأم تُدافع،والعكس(.	

 الأوامر المستمرة المكثفة،مع كثرة استخدام» لا« للطفل.	

 الغضب والثورة العارمة لأتفه الأمور.	

 هنــاك أيضــاً المعُانــاة التــي تُصيــب الأم وتجعلهــا تشــعر بالإحبــاط والفشــل في 	
مُعاملــة الطفــل مُفــرط الحركــة قليــل الانتبــاه مــع شــعور شــديد بالذَّنــب،ولأنَّ 
الطفــل مُتعلِّــق بأمّــه فــإنَّ هــذه المشــاعر تنتقــل إليه،ولأنَّــه مــا زال بعــد صغيــراً فإنَّــه 

ــك المشــاعر. ــر عــن تل لا يســتطيع التعبي

 ــوم الآخــر، وكذلــك يلومــان الإخــوة والأخــوات، 	 كمــا أنَّ الأب أو الأم، كلٌُّ منهمــا يل
فيصبــح الطفــل مُفــرط الحركــة شــبه منبــوذ منهم،ممَّــا يدفعــه إلــي الانتقام،وبذلــك 

يدخــل الطفــل والمحيطــون بــه في حلقــةٍ مفرعــة.

وننوه بأنَّ كلُّ طفل ـ عادةً ـ ما يظُهر عدم التركيز وكثرة الحركة في حالاتٍ كثيرة، منها:

< ولادة طفل جديد.

< مرض أو موت قريب إلي نفسه.

< انتقال الطفل من منزلٍ إلي آخر،أو من مدرسيةٍ إلي أخري.

< انفصال الأبوين،أو كثرة الشجار بينهما.

< سفر المرُبِّية أو رحيلها ) إذا كان الطفل يحُبَّها أو يتعلَّق بها(.

وهــذه الحــالات عاديــة، وتظهــر لــدي الكثيــر مــن الأطفــال،إلَّ أنَّهــا تظهــر بصــورةٍ غيــر 
عاديــة عنــد الطفــل المريــض بفــرط الحركــة وقلــة الانتبــاه.
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ثاني عشر: شعور الطفل بالملل :

ثبــت علميــاً أنَّ معظــم حــالات فــرط الحركــة وقلــة الانتباه،ترجــع إلــي شــعور الطفــل 
بالملــل والضيق.لــذا كان مــن الضــروري تحديد ســبب إصابة الطفل بهــذا الاضطراب،والذي 
يترافــق عنــد نســبة كبيــرة مــن الأطفــال )حوالــي 65٪) لنقــص التركيز.لذا،يُعــد الفحــص 

الطبــي والنفســي في غايــة الأهميــة.

كمــا أنَّ وعــي الأهــل بالأصــول العصبيَّــة للنشــاط المُفــرط يــؤدي إلــي مزيــد مــن التفهُّــم 
والتحمُّــل لمثــل هــذا الســلوك،بدلًا مــن لــوم الطفــل علــي إزعاجــه للآخرين،حيــث يتــم التركيــز 

علــي مســاعدته وعلاجــه لكــي يصبــح أكثــر هــدوءاً أو تركيــزاً.

علاج حالات فرط الحركة،وقلة الانتباه لدي الأطفال:

لًا: العلاج الطبي : أوَّ

بعــض هــؤلاء الأطفــال يحتاجــون إلــي عــاج لا يسُــتخدم إلَّ تحــت إشــراف طبــي 
العمليــة العلاجية،لأنَّــه يعتمــد علــي  بالطبــع الأســاس في  الطبــي هــو  مســتمر.والعلاج 
اســتخدام بعــض العقاقيــر المنشــطة أو المنبهــة لتنشــيط القشــرة الخارجيــة المخُيــة ممَّــا 
ــم والانتبــاه والحركــة في المخ.ومــن أهــم  يــؤدي إلــي نضــج أســرع وأفضــل في مراكــز التحكُّ
ــة  ــات ومضــادات الاكتئاب.وتُشــير الإحصــاءات الطبيَّ ــات الأمفيتامين ــر مركب هــذه العقاقي

إلــي أنَّ هنــاك 27٪ مــن الأطفــال والمراهقــن المصُابــن قــد تجاوبــوا مــع الــدواء.

ويبــدو أنَّ تأثيــر الأمفيتامينــات يظهــر خــال  4 أو 6 ســاعات مــن بدايــة تناولــه.
ــن في مســتوي الانتبــاه وخفــض الاندفاعيــة  ــن أنَّ العقــار المذكــور يــؤدي إلــي تحسُّ وقــد تبيَّ

والحركــة الزائــدة، غيــر أن هــذا التحسُّــن لا ينطبــق علــي جميــع الحــالات.

ــي  ــؤدي إل ــد ي ــار ق ــة العق ــادة كمي ــم وزي ــةٍ أخــري أنَّ الاســتعمال الدائ ــن جه ــد م ونؤكِّ
بعــض الأعــراض الجانبية،مثل:قلــة الشــهية،انخفاض الوزن،الدوار،اضطــراب المزِاج،ارتفــاع 
ضغــط الدم،التأثيــر الســيئ علــي هرمونــات النمو)بمعنــي أنَّ النمــو عنــد الطفــل قــد يتعرَّض 

للاضطــراب بمــا في ذلــك قلــة الــوزن وقصــر القامــة(.
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ــن  ــي الرغــم م ــب المختص.وعل ــع الطبي ــي بالتشــاور م ــاج الطب لذا،يجــب تنســيق الع
هــذه المحاذير،فــإنَّ الأطبــاء يعتقــدون بــأنَّ المضاعفــات الناتجــة عــن الاســتعمال الدائــم 

للأمفيتامينــات ليســت كبيــرة أو خطيــرة.

ثانيا: العلاج السلوكي النفسي:

هنــاك فريــقٌ مــن الأطبــاء يُفضــل العــاج الســلوكي Behavioral therapy،والعــاج 
الســلوكي لا يكــون للمــرض كلَُّه،وإنمــا لأحــد جوانــب المرض،مثل:عــدم الجلــوس في الفصــل 
مســتقراً،أو عــدم النــوم في المواعيــد المحُدَّدة،ففــي الحالــة الأوَّلي:يقــوم المرُبِّــي بالثنــاء 
ــه  ــك بإعطائ ــمَّ يدعــم ذل ــي المقعد،ثُ ــم يتحــرَّك مــن عل ــه ل ــق لأنَّ ــي الطفــل كلُّ عــدة دقائ عل
مكافأة،مثــل قطعــة حلــوي،أو نجمــة ملُوَّنــة في كراســة أو دفتــر مُعيَّــن،أو مدحــه في الفصــل 

أمــام زملائــه.

وفي الحالــة الثانية:عــدم النــوم في المواعيــد المحُدَّدة،فتوضــع لوحــة بجانــب ســرير 
الطفــل مُحــدَّد فيهــا الأيام،ويُعطــي نجمــة حمــراء أو ذهبيــة إذا نــام في الميعــاد.

وللعلاج السلوكي عدة أساليب يمكن أن تُتبع مع الطفل مُفرط الحركة،منها:

11 التعزيــز اللفظــي: وذلــك بتعزيــز الســلوك الحســن والمرغــوب فيه,وذلــك بمكافــأة .
الطفــل علــي تطبيقه،مــن مــدح وتقديــر وثنــاء.

22 الاتفاقــات: مثــل الاتفــاق مــع الطفــل علــي تقــديم مكافــأة مقُابــل قيامــه بعمــلٍ .
مُعيَّــن.

33 ــي . ــم بوضــع إشــارات عل ــه يت نظــام النقــط: وهــو يشــبه أســلوب الاتفاقــات، إلَّ أنَّ
جــدول يوضــح للطفــل ســلوكه المناســب وغيــر المناســب،وذلك عــن طريــق توضيــح 
الطفــل  بإعطــاء  النظــام  هــذا  يتــم  أن  ســلوك،ويمكن  لــكلُِّ  المناســبة  الإشــارة 
»إشــارة«،أو» فيــش «عنــد قيامــه بالســلوك المناســب علــي أن يســتبدل الطفــل هــذه 
الإشــارات ببعــض الألعــاب الصَّغيــرة،أو الامتيــازات الإضافيــة،أو المُشــاركة في رحلةٍ 
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مــا،أو نزهــة محُبَّبــة إلــي نفســه،ويمكن أن يحصــل الطفــل علــي هــذه الإشــارات،إذا 
جلــس في البيــت لفتــراتٍ معقولــة دون أن يُظهــر نشــاطاً زائــداً  ..وهكــذا.

والعــاج الســلوكي قــد أعطــي نتائــج مشــجعة لــكلُِّ مَــنْ اســتخدموه،وننوه بأنَّ الثــواب والعقاب 
همــا مــن المبــادئ المسُــتخدمة مــع هــذا النــوع مــن الأطفــال ولكن بحســب الأصــول العلمية.

ــاض الأطفــال  ــي تطبيقــه في ري ــه يمكــن اللجــوء إل ــا هــذا العــاج أنَّ كمــا أنَّ مــن مزاي
ــا يُســاعد علــي تجــاوز هــذه المشــكلة،والعمل علــي خلــق نــوع مــن  والمــدارس الابتدائيــة ممَّ

ــه. ــل في الفصــل كلَُّ المشــاركة والتفاعُّ

ثالثا: العلاج المعرفي:

نشُــير إلــي عــدم إمــكان تطبيــق هــذا العــاج علــي الأطفــال قبــل ســن الثامنــة مــن العمُْــر،لأنَّ 
الطفــل لا يكــون قــادراً علــي متابعــة الحــوار وفهــم الأمور.ويعتبــر عاَلِــم النفــس والفيلســوف 
ــي  ــادراً عل ــح ق ــل لا يُصب ــه« Jean Piaget  ( 1980-1896( أنَّ الطف السويســري  »جــان بياجي
التفكيــر المنطقــي المحســوس قبــل الســابعة مــن العمُرْ.ومنــذ عــام 1971م مــن القــرن المنصــرم 
قــام بعــض العلمــاء بتطبيــق العــاج المعــرفي علــي اضطرابــات الســلوك عنــد الأطفــال بمــا في ذلك 

قلــة الانتبــاه وفــرط الحركة.وقــد توصلــوا إلــي بعــض النتائــج المشُــجعة.

ــي ســوف  ــات الت ــل والكلم ــل بعــض الجم ــج الطف ــن المُعال ــأن يلُق ــة ب وتقتضــي الطريق
ــد  ــذ عملًا.وق ــا أو نف ــام بنشــاطٍ م ــا ق ــه كلَُّم ــط حركات ــز انتباهــه وضب ــي تركي تســاعد عل
ــردِّد بعــض  عرُفــت هــذه الطريقــة بـــ  »التلقــن أو التدريــب الذاتــي «.علــي الطفــل إذاً أن يُ
الكلمــات والجمــل التــي تّم تلقيهــا إيــاه مــن جانــب المُعالــج قبــل القيــام بالعمــل، وأثنــاء القيــام 

به،وبعــد الانتهــاء منــه.

د في مادة الحساب: علي سبيل المثال،يتعلَّم الطفل أن يُردِّ

< ماذا يجب أن أفعل ؟

< عليَّ أن أنتبه وأرُكز في عملي.
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< الآن يجــب علــيَّ أن أجمــع، وأن أبــدأ بالأعــداد مــن جهــة اليمــن، وأن أحمــل العــدد 
الأوَّل.

ويتساءل الطفل،مثلًا:

< هل ما فعلته صحيح ؟

< هل هناك خطأ ؟ عليَّ أن أُراجع ما قمت بعمله .

وبعد الانتهاء من التحقُّق والمراجعة يقول لنفسه:

< صح،لقد نجحت وعملت عملًا جيداً.

إنَّ تطبيــق هــذه الطريقــة علــي الأطفــال الذيــن يعُانــون مــن قلــة الانتبــاه وكثــرة الحركــة 
قــد أعطــت ثمارها،لكــن يجــب دائمــاً ضبــط الأمــور وتعزيــز الســلوك الإيجابــي مــن جانــب 

المُعالــج النفســي، وكذلــك مــن جانــب الأهــل والمرُبِّــن.

ــم اللغــة  ــي تعلُّ وقــد قــام عــدد مــن المُعالجــن النفســيين بطريقــة التدريــب الذاتــي عل
والحســاب والكتابة،علــي الأطفــال المصُابــن وغيرهــم من ذوي الإعاقــات المختلفة وقد كانت 
النتائــج إيجابية.ومــن جهــةٍ أخري،وجــد بعــض الباحثــن أنَّ العــاج الســلوكي كان فاعــاً في 
تحســن ســلوك الأطفــال بنفــس النســبة التــي تعطيهــا العقاقير.لذا،مــن المستحســن اقتــران 

العــاج الطبــي بالعــاج الســلوكي والمعــرفي بغيــة الوصــول إلــي أفضــل النتائــج.

رابعا: العلاج الاجتماعي الفردي:

وذلــك بوضــع برنامــج مُحــدَّد للطفل،يكــون واضحــاً فيــه مــا هــو الخطــأ، ومــا هــو 
الصــواب، بحيــث يتلقــي الطفــل المكافــأة إذا أحســن التصرُّف،مــع الابتعــاد عــن العقــاب إذا 
أســاء التصــرُّف والاكتفــاء بإهماله،وهــذا البرنامــج يكــون خاليــاً مــن الإجهــاد،لأنَّ المشــرفين 
ــذي  ــدة بإجهاده،وهــو الأمــر ال ــه يجــب إفــراغ طاقــة الطفــل الزائ ــه يعتقدون،خطــأ، أنَّ علي

يضــر بالحالــة ولا يسُــاعد علــي شــفائها.
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خامسا: العلاج الأسري أو العائلي:

في البدايــة ينبغــي التغلُّــب علــي أيــة مشــاكل أُســرية وحلهّا،كذلــك مسُــاعدة الأبويــن علي 
تخطــي الصعــاب الشــخصيَّة حتــى لا تنعكــس علــي الطفل،وبالطبــع فــإنَّ العــاج الأشــمل هو 
تغييــر بيئــة الأســرة،والبحث عــن ســكن أوســع إذا كان الســكن الحالــي ضيقــاً لا يســتطيع 
الطفــل الحركــة فيــه إذا ســمحت الإمكانــات الماديــة،أو صــرف إعانــة ماليــة للأســرة في حالــة 

ســوء أوضاعهــا الماليــة.

بعــد ذلــك يمكــن للأســرة أن تكــون مهيــأة لتقــديم المسُــاعدة في العــاج العائلي،حيــث 
يــري بعــض المُعالجــن أنَّ هــذا النــوع مــن العــاج قــد يكــون مفيــداً وفاعــاً في حالــة 
الاضطرابــات الســلوكيَّة عنــد الأطفــال والمراهقــن.إذ يصبــح الأهــل أكثــر قــدرة علــي تفهٌّــم 
المشــكلة المطروحــة وتعلُّــم بعــض المهــارات والمبــادئ الضروريــة لتحسُّــن ســلوك الطفــل 
وكيفيــة التعامُّــل معــه.إنَّ دور الأهــل يعتمــد أيضــاً علــي خفــض التوتُّــر وإشــاعة الهــدوء 

داخــل المنزل،وتدريــب الطفــل علــي ممارســة التصرُّفــات والمهــارات الإيجابيَّــة.

والأســرة لابــدّ أن تتعلَّــم بعــض المهــارات والمبــادئ التــي تُســاهم في تحســن ســلوك 
طفلهــم وذلــك بالتشــاور والحــوار مــع الطبيــب أو المُعالــج النفســي.

ومن المبادئ التي يجب اعتمادها:

 توفير جوّ من الهدوء داخل المنزل.	

 الســماح لطفــلٍ واحــد ـ لا أكثــر ـ كــي يلعــب مــع الطفــل مُفــرط الحركــة داخــل 	
المنــزل.

 الحد من استخدام الألوان الصارخة في المفروشات وتزيين البيت.	

 عــدم اصطحــاب الطفــل إلــي الأســواق أو الســوبر ماركــت مثلاً،خوفــاً مــن تحطيــم 	
بعــض الأشــياء وإشــاعة الفوضى،والإحــراج للأهــل.
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 تدريــب الطفــل ومســاعدته علــي تنفيــذ بعــض المهــارات والألعــاب وخاصَّــة الألعــاب 	
الإلكترونيــة التــي تمتــص حــالات الهيــاج التــي يبُديها،وتسُــاعده كذلــك علــي عمليــة 

التركيــز والانتباه.

 تحلــي الأهــل بالصبــر والجلَـَـد والاهتمــام،لأنَّ طفــاً مــن هــذا النــوع قــد يخلــق 	
حالــة مــن التشــنُّج والصِّــراع بــن الزوجين،لــذا يتوجــب عليهمــا تنســيق الجهــود كــم 

أجــل مصلحــة الطفــل ومســاعدته قــدر المســتطاع.

 الإطــراء 	 كلمــات  مــن خــال  ورفــع معنوياتــه  مُفــرط الحركــة  الطفــل  تشــجيع 
والتشــجيع إثــر إنجــاز بعــض الأعمــال بنجــاح،لأنَّ الطفــل المُصــاب باضطــراب 
الحركــة وقلــة الانتبــاه يفتقــر إلــي تقديــر الذات،وهــو يعتقــد بأنَّــه منبــوذ مــن أهلــه 

ومُعلِّميــه ورفاقــه.

وهناك عدة توجيهات من شأنها تحسين الأداء:

11 يجــب تذكيــر الطفــل بــكلُِّ مــا هــو مطلــوب منــه بعبــارةٍ واضحــةٍ قصيرةٍ،وربمــا .
رســم يمثــل مــا هــو المطلــوب،لأنَّ هــذا الطفــل لا يحُســن تقديــر الوقت،علــي أن 
يتــم الاســتعانة في البدايــة بســاعة الرياضيــن Stop Watch ،ويحُــدِّد للطفــل وقــت 

ــره للوقــت ســليم أم لا. ــاعة ليعــرف هــل تقدي ــمَّ تــدق السَّ لــأداء ثُ

22 يُعيد الطفل كتابة قائمة بالأعمال المطلوبة منه يومياً،ويشُير إلي كلُِّ عمل قام به،مثل:.

< إعداد الحقيبة المدرسية.

< الانتهاء من استذكار مادة دراسية مُعيـَّنة كمادة الرياضيات مثلًا.

<  الانتهاء من رسم منظر طبيعي)أشجار،منازل،بحر،مراكب،شمس..وهكذا(.

< تنظيف قفص العصافير.

< ترتيب الفراش.

< استخدام معجون الأسنان.
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3ـ ينبغي ألَّ ننسي لوحة الإعلانات في غرفته وكتابة ما هو مطلوب وتعليقه عليها.

4ـ يعتني بتنسيق العمل،بحيث لا تتراكم عليه الأمور في يومٍ،وتقلّ في يومٍ آخر.

5ـ يُعــوَّد أن يكتــب الطفــل بنفســه عندمــا يحُســن الكتابــة، وتــزود غرفتــه بالكثيــر من الأرفف، 
ويكتب علي كلُّ رف:كتب، لُعب، أدوات رســم،مجلات..الخ.

6ـ يلُاحظ أنَّ الملفات والدوسيهات الملوَّنة تسُاعد علي التنظيم.

7ـ نُحــدِّد لــه يومــاً في الأســبوع لينظــم غرفتــه بمســاعدة والدتــه في البداية،ثُــمَّ يكتفــي 
بتشــجيعه فقــط.

8ـ يوضــع لــه صنــدوق مفتــوح بالقــرب مــن بــاب الغرفــة يجمــع فيــه الأشــياء المطلوبــة منــه 
للمدرســة كلَُّمــا تذكَّــر شــيئاً يلقيــه في الصنــدوق،وفي المســاء يجمعهــا في الحقيبة،فذلــك 

أســهل مــن فتــح الحقيبــة وغلقهــا.

وهناك كذلك توجيهات لتحسين الاستذكار:

11 أن يخُبر الطفل والديه بما درسه،لأنَّ الإعادة ستثُبَِتْ المعلومة لديه..

22 يطلــب منــه الأب أو الأمّ أن يقــوم باســترجاع المعلومــات التــي درســها،مع القيــام .
بشــرحها.

33 وضع الخطوط حول الأشياء المهمة..

44 كتابة الأسئلة علي هامش صفحة الكتاب..

55 الاســتعانة بالخرائــط والرســوم والنماذج،لأنَّهــا علــي درجــةٍ كبيــرةٍ مــن الأهميــة في .
فهــم وترســيخ المعلومــات.

66 تــرك الطفــل للاســتذكار بأوقــات وأوضــاع وأماكــن مختلفــة، إلي أن تحُــدَّد الطريقة  .
الأفضــل له.المهــم ألَّ تكــون المذاكــرة في غرفــة بهــا كثيــر مــن الحركــة، أو يجــد فيهــا 

مــا يشــغله عن الاســتذكار.
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77 يمكــن لــأبِّ أو الأمِّ اللَّعــب مــع الطفــل لُعبــة أوجــد الخطــأ ) كــم خطــأ في واجــب .
ــه  ــه واجب ــرأ ل ــث يقُ ــاً (،بحي ــق مث ــل في خمــس دقائ ــن اكتشــافه الطف ــن يمك مُعيَّ

ــه معرفــة الخطــأ. ــب من ويطُل

88 يُعلَّم الكتابة علي الكمبيوتر،لأنَّ ذلك سوف يُثبت المعلومات..

وأيضا هناك توجيهات لتحسين درجات الاختبار:

11 أن يســتذكر الطفــل المــادة الدراســية قبــل الامتحــان بفتــرةٍ كافيــةٍ، ويُعيــده مــن حــنٍ .
لآخر.

22 يؤكِّــد لــه الأب أو الأمّ صبــاح الامتحــان أنَّــه اســتذكر دروســه جيــداً لذلــك فــإنَّ الله .
ســيجعل النجــاح مــن نصيبــه.

33 يكتــب علــي الحقيبــة مــن خــال والديــه بعــض التعليمــات المهمــة،كأن لا يحمل القلم .
للإجابــة عــن أســئلة الامتحــان إلَّ بعــد أن يقــرأ الســؤال الواحــد جيداً،وهكــذا مــع 

باقــي الأســئلة.

44 يُعلَّــم كيــف يــوزع الزمــن أو الوقــت المخصَّــص للامتحــان علــي جميــع الأســئلة،حتى .
يكفيــه الوقــت.

55 ــم أن يكتــب في ورقــةٍ مســتقلةٍ كلُّ الأفــكار التــي تــرد في ذهنه،بعــد ذلــك يقــوم . يُعلَّ
بترتيبهــا في ورقــة الإجابة،المهــم أن يتعــوَّد علــي هــذا الأســلوب في البيــت قبــل 

الامتحــان.

ينبغــي في النهايــة أن نؤكِّــد أنَّــه إذا اســتطعنا كســب ثقــة هــذا الطفــل وأشــعرناه 
بأهميتــه ومــدي إعجابنــا وثقتنــا بقدراته،ســنجنبه الكثيــر مــن المشــكلات، وهــؤلاء الأطفــال 
ــر  ــرةٍ فتظه ــاتٍ صغي ــي عصاب ــون إل ــاعدهم يتحوَّل ــدون أن نسُ ــوا لســن الشــباب ب إذا وصل
لديهــم ميــول عدوانيــة تجــاه المجتمــع الــذي رفضهــم ولفظهــم في الصِّغر،كمــا تظهــر هــذه 

ــة تجــاه أنفســهم. ــول العدواني المي
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سادسا: العلاج التربوي:

نســتطيع التأكيــد في البدايــة أنَّ دور المدرســة لا يقــلّ أهميــة عــن دور الأهــل باعتبــار 
أنَّ المُعلِّمــن يواجهــون مشــكلة التحصيــل وعــدم التركيــز عنــد الطفــل المُفــرط الحركــة وقليــل 
ــاه.وفي هــذا الإطــار ينصــح البعــض بضــرورة تخصيــص فصــول للأطفــال المصُابــن  الانتب

بهــذا الاضطــراب إذا تجــاوز عمُْرهــم العشــر ســنوات.

ونظــراً لخطــورة النشــاط المُفــرط لــدي الأطفال،لاســيما ممَّــا يواجهونــه مــن صعوبــات 
كبيــرة في عــدم القــدرة علــي التعلُّم،فــإن طــرق التدريــس التقليديــة لا تصبــح فعَّالــة مــع هؤلاء 
ــا  ــك والديهــم ومُعلِّميهــم ـ بالإحباط،ممَّ ــي إصابتهــم ـ وكذل ــؤدي إل ــذي ي الأطفــال الأمــر ال

يســتلزم اســتخدام طــرق تدريــس غيــر تقليديــة.

ونؤكِّــد مــن جديــد أنَّ الأعمــال اليدوية مهمــة للغاية لهذا الطفل،إذاً،فلنترك له الفرصة 
ليجُــرب الرياضيــات مــن خــال أن يقــوم بقياســات عمليــة للغرفــة، والمكتبة،والكتاب..الــخ.  
وفي مــادة العلوم،لابــدّ أن يجُــري التجــارب المعمليــة بنفســه ليتأكَّــد منها،واللغــة، يحولهــا 
إلــي بطاقــاتٍ يرتبهــا مــن حــنٍ إلــي آخر،لنجعلــه ينشــغل بشــيءٍ يحُبَّــه لكــي يتعــوَّد الجلــوس 

لفتــراتٍ محــدودة تــزداد مــع الوقــت.

كمــا ينبغــي إعــداد برامــج خاصَّــة بهــم كالتماريــن الرياضيَّــة،أو توفيــر مشــغل للمهــارات 
اليدويَّــة مــع توفيــر مُــدرِّب يُشــرف باســتمرار علــي الأنشــطة المختلفة،وكذلــك تعلُّــم المهــارات 
ــرام الآخرين،مــع الاهتمــام أيضــاً بالأنظمــة المساعدة،والتشــجيع مــن  الاجتماعيَّة،مثل:احت
أجــل رفــع معنويــات الطفل،وتعلُّــم المهــارات الأكاديمية،والــذي يجــب أن يســبقه دائمــاً إعطــاء 

بعــض التعليمــات الضروريــة لتشــغيل مراحــل العمــل المطلــوب.

ــل  ــة لمث ــول المطلوب ــج النفســي،لإيجاد الحل ــم مــع المُعال ومــن الضــروري أن يتعــاون المُعلِّ
ــل مــع  ــد التعامُّ ــت تجُي ــدة،إذا كان ــة قــد تكــون جي ــأنَّ المُعلِّمــة الخاصَّ ــر ب هــذا الطفل.ونذُكِّ

هــؤلاء الأطفــال، وإذا كانــت الأمّ لا تقــوم بمســاعدة طفلهــا علــي الاســتذكار.
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ولأنَّ الطفــل مُفــرط الحركــة قليــل الانتبــاه، هــو طفــل غيــر مرغــوب فيــه ـ أحيانــاً ـ في 
المدرســة، كمــا أنَّــه أيضــاً لا يحُــبّ المدرســة،لذلك ينبغــي مراعــاة الآتــي:

11 يوضــع الطفــل في المقعــد الأمامــي للفصــل الدراســي،بحيث لا يشــغل الآخريــن،ولا .
ينشــغل بهــم أيضــاً.

22 أن يكــون قريبــاً مــن المُعلِّــم أو المُعلِّمة،علــي أن يتــم الاتفــاق مــع الطفــل علــي إشــارات .
بحيــث يلمــس المُعلِّــم كتفــه لكــي يتوقــف عــن تحريــك المقعد،ويرفــع المُعلِّــم يــده 
ليســكت الطفــل عــن الــكلام، وألَّ ينهــره المُعلِّــم،أو يُكــرر اســمه باســتمرار لئــا 

ــداً »عُقــدة الفصــل«. ــح هــو تحدي ــه عقــدة،أو لا يُصب تتكــوَّن لدي

33 ــة بالــدرس فقــط،ولا تتــرك الحقيبــة المدرســية إلــي . أن نُعطــي لــه الأدوات الخاصَّ
جــواره.

44 عنــد الشــرح ينظــر المُعلِّــم في عينــي الطفل،ويســتدعيه للكتابــة علــي الســبورة بــن .
الحــن والآخر.

55 إخــراج الطفــل مــن الفصــل كنــوعٍ مــن العقاب،يُعتبــر مــن أكثــر الأخطــاء التــي يقــع .
فيهــا المُعلِّمــون والمُعلِّمات،لأنَّهــا تزُيــد المشــكلة تعقيــداً ولا تحلَّهــا.

66 ــم أو المُعلِّمــة والطفــل تُعــد مــن أفضــل الوســائل . الإشــارات المتفــق عليهــا بــن المُعلِّ
التعليميــة لتعديــل الســلوك فــا كلام، ولا حركة،فقــط الإشــارات المتفــق عليهــا،لأنَّ 
الــكلام ســرعان مــا يتحــوَّل إلــي نقــاشٍ، والنقــاش يتحــوَّل بــدوره إلــي شــجار،وقد 

ينتــج عــن الشــجار التأنيــب، وربمــا توقيــع العقــاب البدنــي.

77 الفصل المُغلق أفضل كثيراً، فلا ينبغي أن يتُرك باب الفصل مفتوحاً..

88 لا ينبغي أن يبخل المُعلِّم علي الطفل بالمديح والثناء،حتى وإن كان التقدُّم بسيطاً وقليلًا..

99 لابدّ من تشجيع مثل هؤلاء الأطفال علي طرح الأسئلة..

1010 في الامتحانات لابدّ أن يمُنح فرصة أطول، وأن تقُرأ له الأسئلة ) كلَُّما أمكن ذلك(.
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وسائل تُعين في علاج الأطفال مُفرطي الحركة قليلي الانتباه:

11 اللجــوء إلــي الطــرق التــي يســتخدمها الاختصاصيــون في الصحَّة النفســيَّة المعتمدة .
علــي نــوع مــن العــاج،وأن يكــون تحــت إشــراف طبي مناســب.

22 لابــدّ أن نعــي أنَّــه لا يكتشــف المــرض إلَّ الطبيــب المختص،لأنَّنــا عــادةً مــا نخلــط بين .
الطفــل المريــض بفــرط الحركــة وقلــة الانتباه،والطفــل المُفــرط في التدليل،لعــدم 

وجــود حــدود تحــد مــن التصرُّفــات المزعجــة التــي يأتــي بهــا الطفــل.

33 علــي الأمِّ أن تلُاحــظ تصرُّفــات طفلها،وتحرُّكاتــه جيداً،فــإذا وجــدت ما يثُير الشــكّ .
فعليهــا أن تتوجــه إلــي إحــدى العيــادات الخاصَّــة أو المراكــز المتخصِّصة،ليجــد 
ــة النفســيَّة،وخبراء  العنايــة والرعايــة المناســبة مــن أطبــاء الأطفال،وأطبــاء الصحَّ

التعلُّم،ليتــم توجيــه هــذا الطفــل مــن خــال البرامــج الإرشــادية المخُصَّصــة لــه.

44 في الولايــات المتحــدة الأمريكية،علــي ســبيل المثال،يتعامــل الطــب مــع هــذه الفئــة من .
الأطفــال مــن خــال فريــق عمــل متكامــل لتحديــد الضوابــط الســلوكيَّة والتطبيقيَّــة 

والتربويَّــة التــي يحتاجهــا كلُّ طفــل علــي حِــدة.

55 ضــرورة عقــد دورات إرشــادية للآبــاء والأُمَّهــات لتعليمهــم وتعريفهــم الأســاليب .
ــه إلــي بــر الأمــان. ــل مــع هــذا الطفــل حتــى نصــل ب ــي للتعامُّ المثُل

66 ــنْ يُشــاركه أعمالــه والأنشــطة . يحتــاج الطفــل مُفــرط الحركــة قليــل الانتبــاه إلــي مَ
التــي يقــوم بهــا مــع إجــراء حــوارات دائمــة ومتصلــة عــن طريــق الآبــاء والأمهــات 

المٌعلِّمــن والمُعلِّمــات.

77 إشــراك الطفــل في نــادٍ رياضــي ولــو لفتــرات محدودة،مرَّتــن أو ثلاثــة أســبوعياً، .
فهــذا يجعلــه أكثــر انضباطــاً، وإذا  لــم نســتطع ذلــك فلنجعلــه يجــري في الحديقــة 
لمــدة 10 دقائــق بعــد أن يســتذكر دروســه ثُــمَّ يعــود مــرَّة أخــري لاســتكمال المذاكــرة.



- 180 -

88 الاهتمــام بالحديقــة مــن تهذيــب وري وزراعــة،أو عمــل أقفــاص للدجاج،يُعــد مــن .
ــدم  ــو قُ ــذا ل ــار، فلنمنحهــم فرصــة العمــل بها،وحب ــة لهــؤلاء الصِّغ الأعمــال المحُبَّب

ــه. ــة العمــل وقيمت ــة تُشــعره بأهمي مكافــأة رمزي

99 إذا كان الطفــل كثيــر الحركــة لا يُعانــي مــن مشــكلات في التركيــز فلنســمح لــه .
بالحركــة كلَُّمــا أراد،ولكــن ضمــن الحــدود التــي لا تسُــبِّب إزعاجــاً للآخريــن.

1010 ــاعداً  ــو يكــون مسُ ــة فه ــر عادي ــبّ العمل،فلنكلفــه إذاً بأعمــالٍ غي هــذا الطفــل يحُ
جيــداً للمُعلٍّــم أو المُعلِّمة،المهــم أن نكــون كرمــاء معــه في المديــح والتشــجيع،ونبتعد مــا 

أمكــن عــن اللَّــوم والتقريــع.

1111 ــب المنبهــات الشــديدة والإرشــادات الزائدة.كمــا يجــب الحــرص علــي الهــدوء  تجنُّ
قبــل موعــد النــوم بمــدة كافيــة.

1212 علــي كلُِّ أمّ لديهــا طفــل مــن هــذا النمــط أن تكون صبورة،وأن تعلم أنَّ الأمل موجود 
في عــاج ابنهــا أو ابنتها،وعليهــا أن تكــون فخــورة به،فهــو ذكــي وموهوب،ولكنــه 

يحتــاج إلــي عنايــة خاصَّــة.

1313 الاســتماع الجيــد لمــا يقولــه الطفل،والإجابــة عــن استفســاراته ومســاعدته في إتمــام  
واجباته.

1414 هذا الطفل يحتاج إلي صداقة:

< صديق يشُاركه اهتماماته،ويشُاركه اللَّعب وخصوصاً اللَّعب الإبداعي والابتكاري.

< أنْ يكون صديقاً عطوفاً وليس فظاً أو قاسياً.

< يتميَّز هذا الصديق أيضاً بحسُن الاستماع لما يقوله الطفل.

هــذا الصديــق يمكــن أن يكــون موجــوداً في العائلــة أو المدرســة.مهمتنا تقريــب هــذا 
والعطــات،  والرحــات،  النزهــات،  الحركــة  مُفــرط  الطفــل  لمشــاركة  ودعوتــه  الطفــل 

والاســتذكار، وعمــل أشــياء إبداعيــة.
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ــا  ــر ممَّ ــرةٍ كــي لا يمــل الطفــل إذا توطــدت العلاقــة أكث ــة يكــون بأوقــاتٍ قصي والبداي
ينبغي،وبعــد تدخلنــا ولــو بالملاحظــة يمكــن أن نتــرك للطفلــن فرصــة التعامُّــل بــدون تدخــل 

منــا ولأوقــاتٍ كثيــرةٍ.

15 ـ القــول الحســن عــادة يعتادهــا الفــرد ويكتســبها ممَّــن حولــه وخصوصـّـاً مــن الأمِّ 
التــي ينبغــي أن تذُكِّــره دائمــاً بقول:شكراً،آســف،أهلاً،من فضلك..الــخ لكــي يبــدأ مــن 

ــه. ــنْ حول ــة بمَ خلالهــا علاقــة طيب

16 ـ العلاقــة الجيــدة بالجــدّ والجــدّة وتــرك الفرصــة لهمــا لحــلِّ مشــكلات الصِّغــار يُفيــد 
للغايــة مثــل هــؤلاء الأطفــال لمــا يمتلكونــه مــن رصيــد ضخــم مــن الخبــرة والحكمــة.

ــة  ــة للكســر،أو الأشــياء ذات الخطــورة علــي صحَّ 17 ـ الحــرص علــي إبعــاد الأشــياء القابل
الطفــل وحياتــه.

>>>
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ابع الفصل السَّ

مصّ الأصابع
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ويــزداد خوفهــم عنــد ســماع  مــصّ الأصابــع،  مــن عــادة  والأُمّهــات  الآبــاء  يخــاف 
الأحاديــث الإذاعيَّــة والتلفزيونيَّــة التــي تبُيِّــن مــا يمكــن أنْ تحُدثــه هــذه العــادة مــن أضــرار 
ــدِّدة  ــاً ـ بوســائل مُتع ــا ـ غالب ــم والأســنان،فيحاولون منعه وخاصــة في مجــال تشــوُّهات الف
تعتمــد في المقــام الأول علــي الشــدة والعنف،ممَّــا يسُــئ للطفــل أكثــر مــن العــادة نفســها،وهذا 

مــا يجعلــه أكثــر تشــبُّثاً بهــا!!

هنــاك الكثيــر مــن العــادات التــي يألفهــا الطفــل منــذ صغره،وربمــا تأصلــت في نفســه 
ــد الجســمي أو  ــي الصعي ــد مــن المشــكلات عل ــا العدي ــج عنه ــن أن ينت ــي يمك ــع كبره،والت م
النفســي. وتحتــاج مثــل هــذه العــادات لانتبــاه الوالدين،ومحاولــة القيــام بعــاج هــذه الحــالات 

قبــل تأصلهــا وتحولهــا إلــي حالــة مرضيــة0

وعــادة مــصّ الأصابــع Digital Sucking عنــد الأطفــال مــن العادات الشــائعة والمألوفة 
ــة عادة"مــصّ الإبهــام"لأنَّ  في جميــع أنحــاء العالــم، فتسُــميّ هــذه العــادة في الــدول الأوروبيَّ
الإبهــام هــو الأكثــر اســتعمالًا في عــادة المصّ.ونحــن هنــا نسُــميها"مصّ الأصابــع" بــدون 
تعيــن للأصبــع المسُــتعمل.والواقع فــإن الطفــل قــد يمــصّ أصبــع مــن أصابعه،وقــد يمــصّ 

أكثــر مــن أصبــع واحــد أحياناً،كمــا أنــه قــد يمــصّ إبهــام قدمــه في أحــوال شــاذة.

باليــد  يجُريهــا  أُخــري  بعــادات  هــذه  المــصّ  عــادة  يُرافــق  أن  الطفــل  يعتــاد  وقــد 
ــس العضــو التناســلي،أو  ــن،أو لم ــف،أو حــك الذق الثانية،كشــدّ الأذن،أو الشــعر،أو حــك لأن

ضــم لُعبتــه المفضلــة.

مصّ الأصابع..عادة غريزية طبيعية:

يقــول أحــد الأطبــاء:"إنَّ كلُّ طفــل لابــدّ أن يمــصّ أصابعــه في وقــتٍ مــن أوقــات طفولتــه. 
وهــي عــادة تنتشــر عنــد غالبيــة الأطفــال الرضــع، إذ تصــل إلــي نســبةٍ تتــراوح مــن 50 إلــي 

 85٪ أحيانــاً.

وفي إحصائيــة أمريكيــة واســعة وُجــد أن23َّ ‚ 5٪ مــن الأطفــال في عمُْــر الســنتين 
ــر الخمــس ســنوات. مُعتــادون علــي مــصّ الأصابع،وتتدنــي النســبة لتصبــح 14‚6٪ في عمُْ
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وقــد أعتبــر بعــض الباحثــن في علــم نفــس الطفولــة أن مــصّ الأصابــع يُشــكِّل غريزيــة 
طبيعيــة عنــد الطفــل يمُارســها عــادةً في الأشــهر الأوَّلــي عقــب ولادته،وغالبــاً مــا تكــون واضحــة 
في الأشــهر السَّــتة الأوَّلــي مــن عمُْــر الطفل،وتكــون مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بالنَّــوم، وقــد تسُــاعده 

عليــه، ويــكاد يختفــي هــذا الارتبــاط الوثيــق عنــد بلــوغ الطفــل ســن الثــاث ســنوات.

وقــد يبقــي مــصّ الأصابــع أيامــاً أو أســابيع، وقــد يســتمر ويبقــي حتــى ســن الخامســة 
أو السَّادســة مــن العمُْــر، وتقــلّ هــذه العــادة بشــكلٍ نســبي بعــد ســن السَّــابعة.

وقــد يعتــاد الطفــل مصّ"اللهايــة"،أو كمــا نطلــق عليهــا أحياناً"الســكاتة"،إن أُعطيــت لــه 
في وقــت مبكر"لتلهيه"عندمــا يهــم بالبــكاء. وحكــم مصّ"اللهاية"كحكــم مــصّ الأصابع،وهــذه 
ــة التــي تُعطي"اللهاية"منــذ الأيــام الأوَّلــي بعــد  العــادة أكثــر انتشــاراً في البيئــات الاجتماعيَّ
الــولادة. وفي البيئــات التــي لا تــزال محُافظــة علــي عــادة "لتقميــط" )أي لــف الطفــل 
لــو أراد،كمــا  بالقمــاط( إذ أنَّ الطفــل عندئــذ لا يســتطيع اســتعمال أصبعــه أو مصــه 
جــرَّاء  مــن  الشــديد  انزعاجــه  بكائه،بســبب  لكثــرة  للتهدئــة  أشــد  بحاجــةٍ  يُصبــح  أنَّــه 

تقييده،فيعطي"اللهاية"لإســكاته ومــن ثــمّ يتعــوَّد عليهــا.

طبيعة مصّ الأصابع:

الحــركات التــي يؤديهــا الطفــل بأصابعــه خــال فتــرة الرضاعــة تُعتبــر ســلوكيات غيــر 
منتظمــة أو غيــر واعيــة، فهــو بطريــق الصدفــة يضــع أصبعــه في فمــه حيــث يمُنــح بذلــك 
الفــرص لتجريــب شــعور قريــب للغايــة مــن الرضاعــة الحقيقيــة؛ولأنَّ الحركــة هــذه تُعطيــه 
شــعوراً بالرضاعــة، فهــو يقــوم بتكرَّارهــا مــرَّات كثيــرة، كلَُّمــا ســنحت لــه الفرصــة كــي 

يســتمتع بهــا متــى رغــب بذلــك.

ــة، وتنفــع الطفــل  وعــادة مــصّ الأصابــع عــادة محُكمــة التنظيــم مــن الحــركات العضليَّ
نفعــاً كبيــراً في مطلــع حياتــه، كمــا أنَّهــا رد فعــل طبيعــي غريــزي. والفــرق الوحيــد بــن مــصّ 
الطفــل لثــدي أُمّــه ومصّــه لأصابــع يديــه هــو أن الفعــل الأوَّل مُفيــد ولذيــذ معاً،بينمــا الثانــي 

ـ علــي لذتــه ـ لا منفعــة منه،بــل قــد يــؤدي ـ أحيانــاُ ـ إلــي تشــويه الفــك.
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ويمكــن اعتبــار كلُّ عــادات المــصّ والعــض وســيلة لإثــارة إحساســات تنشــأ بالتأثيــر في 
أجــزاء البــدن المختلفــة التــي يمكــن أن يحصــل عليهــا الفــرد علــي أقــدار مختلفــة مــن الرِّضــا 
والإشــباع.وتعتمد شــدة استمســاك الطفــل بهــذه العــادات علــي شــدة تلــك اللَّذة،والأطفــال 
ــص مــن الســعي  ــق بالبــطء في  التخلُّ ــار ـ فيمــا يتعلَّ ــراً ـ كتفــاوت الكب ــاً كبي ــون تفاوت يتفاوت

وراء اللَّــذة.

مصّ الأصابع ..بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة الاصطناعية:

ــع!!   ــع، وكيــف لا، أليــس اســمه الرضي ــد الرضي ــز عن ــزة المــصّ هــي أقــوي الغرائ غري
لنتأمــل الطفــل بعــد الــولادة حــن يُلامــس فمــه حلمة ثــدي الأُمّ مرَّة..إنَّه يبــدأ في امتصاصها 
ــل هــذا الرضيــع أن يعيش،فــكلُّ غذائــه  ــدون هــذه الغريــزة لــن يســتطيع مث ــا تفكير.وب ب
في الشــهور الأوَّلــي يكــون عــن طريــق الامتصــاص مــن الثــدي )الرضاعــة الطبيعيَّــة(،أو 

ــة(. الامتصــاص مــن زجاجــة الحليــب )الرضاعــة الاصطناعيَّ

والطفــل حــن يرضــع يحــاول إشــباع غريــزة المــصّ، وغريــزة الجوع،وهــو حــن يتنــاول 
ــص الهواء،فيُصــاب  ــى لا يمت ــا، تبعدهــا الأُمّ عــن فمــه حت زجاجــة الحليب"البزازة"ويفرغه
بالمغص.وعــادةً يكــون الرضيــع قــد شــبع تماماً،ولكــن هــل أشــبع غريــزة المــصّ ؟ وهــل تمتــع 
بالمــصِّ للمــدة التــي يشــاؤها ؟ هــذا أمــر مشــكوك فيــه تماماً،وخصوصــاً إذا كبــر في العمُْــر 

واســتطاع أن ينُهي"البزازة"بســرعة.

ــنْ يحُــاول نــزع الزجاجــة مــن  ولعــلّ الكثيــر مــن الأُمّهــات يلاحظــن أنَّ الطفــل يقــاوم مَ
ــة  ــة كمي ــه جــوع بالرغــم مــن كفاي فمــه بعــد فراغها،ويتعجــن مــن هذا،فهــن يفســرونه بأنَّ
الحليب،ولكــن الواقــع..إنَّ الطفــل يحتــاج إلــي إشــباع هــذه الغريــزة المسُــيطرة ـ غريــزة المــصّ 

ـ حتــى بعــد أن انتهــي جوعــه.

أمَّــا عنــد الوليــد الــذي يرضــع مــن الثــدي فــإنَّ الأُمّ تتركــه حتــى يشــبع ويتــرك الثــدي 
بنفســه،وهو هنــا يُعلــن إشــباع جوعــه ورغبتــه في المــصّ معاً،ولــذا لوحــظ أنَّ نســبة الأطفــال 
الذيــن يقومــون بمــصّ الأصابــع تزيــد كثيــراً بــن الأطفــال الذيــن يتناولــون زجاجــة الحليــب 
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"البزازة"عــن أولئــك الذيــن يرضعــون ثــدي أمهاتهــم، فالفئــة الأوَّلــي أُمهّاتهــم هــي التــي تدفــع 
"البزازة"عنهــم ـ ســواء رغبــوا أم لــم يرغبــوا ـ حــن تفرغ،والفئــة الثانيــة فإنَّهــم يرضعــون وفــق 

هواهــم حتــى يتركــوا الثــدي في كبريــاء المســتغني.

وتبــدأ عــادة مــصّ الأصابــع عنــد الطفــل المولــع بالمــصِّ والــذي يفتقــر إلــي اهتمــام 
الأهــل ـ بمحــض الصدفــة ـ فالطفــل يحُــرِّك يديــه تجــاه وجهــه فــإذا بقبضــة يــده أو أصبعــه 
تلاقــي شــفتيه فيمصهّ،ويجــد في هــذا المــصّ شــيء لا يصدقــه عقــل، وإنَّــه يبعــث فيــه شــعوراً 
بالرَّاحــة كان ينشــدها مــن قبــل، فيســتمر علــي هــذه العــادة الســارة بالنســبة له،المؤرقــة 

بالنســبة لأهلــه !!

ة التي تناولت عادة مصّ الأصابع: أهم الآراء العلميَّ

ل: < الرأي الأوَّ

يــري أنَّ عــادة مــصّ الأصابــع عــادة مفيــدة وهادفة،يجــد فيهــا الطفــل الرَّاحــة والتهدئــة 
والتســلية،ذلك أنَّ في كلُِّ مــرَّة يحــس ألــم الجوع،فيضطــرب ويبكي،ويُعطــي الثــدي أو زجاجــة 

الحليــب "البزازة"فيمصّ،فيحصــل علــي الحليب،فيشــبع ويرتــوي ويــزول اضطرابــه ويهدأ.

ومــع التكــرَّار تقتــرن لديــه عمليــة المــصّ بــزوال الاضطــراب والحصــول علــي الرَّاحــة 
تُســميَّ  والتــي  "الســكاتة"  اللهايــة  أو  الأصابــع  مــصّ  إلــي  يلجــأ  نــراه  والاطمئنان،لــذا 
بالإنجليزيــة "المهدئــة" في كلُِّ مــرَّة يشــعر فيهــا بالاضطــراب لأي ســبب كالجــوع ،أو التَّعــب، 

أو الملــل، أو الألــم.

< الرأي الثاني:

يؤكِّــد أنَّ عــادة مــصّ الأصابــع هــي عــادة تطوريــة مرحليــة، والدليــل علــي ذلــك أنَّ 
الطفــل قــد يبــدأ بهــذه العــادة مــن حيــاة الرحم،وقبــل أن يرضــع الثدي.ثبــت ذلــك بــكلُِّ 
تأكيــد لمَّــا يُــري مــن آثــار المــصّ علــي الأصابــع أو اليــد عنــد الوليــد أحياناً،وقــد ذكــر بعــض 
ــن لهــم بعــد لحظــات  ــمَّ تبيَّ الأهــل مــرَّة أنَّهــم ســمعوا أصواتــاً غريبــة لحظــة ولادة طفلهم،ثُ
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أنَّهــا ناجمــة عــن مــصّ الأصابــع، ولا ننســي الوضعيــة الطبيعيــة للجنــن وللوليــد وهــي أن 
ــمَّ يمصَّهــا ؟ ونحــن نعلــم أن الفــم هــو  تكــون يــده قريبــة مــن فمه،فلــم لا يضعهــا في فمــه، ثُ

ــار. ــي للتعــرُّف والاختب الوســيلة الأوَّل

<الرأي الثالث:

يقــول أنَّ عــادة مــصّ الأصابــع هــي عــادة تعويضيــة، وســببها عــدم إتاحــة الفــرص الكافيــة 
للطفــل كــي يُشــبع نهمــه للمــصِّ؛ لــذا نــري هــذه العــادة أكثــر انتشــارا في البيئــات الغربيَّة،حيــث 
يُعطــي الطفــل ـ علــي الأغلــب ـ زجاجــة الحليــب في أوقــات محُــدَّدة منُظمة،بينمــا تقــل أو تنعــدم 
ـه بحاجــة إليــه، دون  في البيئــات الفطرية،حيــث تُعطــي الأُمّ ثديهــا لصَّغيرهــا كلَُّمــا شــعرت أنّـَ

ــد بوقــتٍ محُــدَّد أو مــدة مُعيَّنــة، فيشــبع حاجتــه للمــصِّ كمــا يُشــبع حاجتــه للغــذاء. تقيُّ

<الرأي الرابع:

اعتبر"فرويــد"أنَّ مــصّ الأصابــع في كتاباتــه الســيكولوجيَّة مــن الظواهــر الجنســيَّة للطفــل.
ــه في  ــه يُفضــل أصابعــه وجلــده ليقنــع نفســه بأنَّ والطفــل لا يســتعمل أشــياء أخــري للمصِّ،ولكنَّ
ــم فيــه.وإذا اســتمر الطفــل يُمــارس عــادة مــصّ  غنــي عــن العالــم الخارجــي الــذي مــا زال يتحكَّ
ــذة الجنســيَّة  ــادية التــي تلــي المرحلــة التــي يســود ارتبــاط اللَّ الأصابــع بعــد المرحلــة الفميــة السَّ
ــي أنَّ  ــاول الغذاء،فقــد يكــون هــذا مؤشــراً عل ــازم تن ــي ت ــة والشــفتين الت ــارة الفجــوة الفمي بإث

الطفــل يُعانــي مــن حالــة قلــق نفســي وشــعوراً بالــذل والمهانــة وضعــف الشــخصيَّة.

<الرأي الخامس:

يقــول بــأنَّ المــصّ ليــس آليــة لتلقــي الغــذاء فقــط، بــل كذلــك يُفيــد في منح الوليد شــعوراً 
بالســيادة والنشــوة. إنَّ الوليــد يمتلــك طاقــات كافيــة تفــوق مــا قــد يتصــوره بعضنا،ويحتــاج 
إلــي صرفهــا و لا يســتطيع في هــذه المرحلــة المبكــرة مــن عمُْــره أن يصرفهــا إلَّ عــن طريــق 
هــذه الآليــة، لكونــه لا يقــدر علــي الــكلام أو الحبو،فــإن توافــرت لــه الفرصــة لصــرف هــذه 
ــة مــع دفء وحنــان الأُمّ، فــإن هــذه الطاقــة تُصــرف  الطاقــة مــن خــال الرضاعــة الطبيعيَّ
وبشــكلٍ طبيعي،ولكــن عندمــا تعمــد الكثيــر مــن  الأُمّهــات إلــي اســتعمال "البــزازة" بديــاً عــن 
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حليبهــا وحنانهــا، وبالتالــي لا يســتطيع الرضيــع صــرف طاقاتــه الكامنــة فيصرفهــا بالطريــق 
الوحيــد الممكــن لديه،وهــو المــصّ وبخاصــة مــصّ الأصابــع.

ولا شــك أنَّ الطفــل يريــد شــيئاً مــن وراء هــذه العملية،فــإذا كان يكُثــر مــن مــصّ 
أصابعــه قبــل دقائــق مــن تقــديم الطعــام فهــذا يعنــي أنَّــه جائــع.

الأسباب التي تؤدي إلي ظهور عادة مصّ الأصابع:

• أُمّــه 	 برفقــة  الطفــل  يشــعر  لا  عندمــا  ورســوخاً  وضوحــاً  العــادة  هــذه  تــزداد 
ــه  ــي مــصّ الأصابع،وحــن تقُطــع عن ــرك وحــده؛ فيلجــأ إل ــا، وحينمــا يُت وصحبته

الرضاعــة الطبيعيَّــة وتحرمــه الأُمّ مــن لــذة الاتصــال بهــا.

• شــعور الطفــل بالقلــق والوحــدة والعزلــة والانفعــال الشــديد والانقبــاض، كمــا 	
ترتبــط عــادة مــصّ الأصابــع بالعقوبــات الموقعــة علــي الطفــل، وخيبــة الرجــاء، 

وكثــرة التأنيــب.

• التطــوُّر الاجتماعــي الــذي جعــل المــرأة تخــرج للعمــل وبذلــك يكــون هنــاك بعــض 	
ــة. ــد رضاعــة طبيعي الإهمــال في إرضــاع الولي

وقــد أُجــري بحــث علــي أُمّهــاتٍ لا يقمــن بإرضــاع أطفالهــن جــاء فيــه أنَّ  64٪ منهــن 
قــد بــرَّرن موقفهــن هــذا لأســبابٍ وظيفيــةٍ، وأنَّ 13٪ قــد بــرَّرن عــدم إرضاعهــن لأطفالهــن 
لأســبابٍ جماليةٍ،بينمــا بــرَّرن الأُمّهــات الباقيــات ونســبتهن 12٪ موقفهــن لأســباب الدعايــة 

التــي اســتطاعت إقناعهــن بــأنَّ الحليــب المصُنَّــع أفضــل للرضيــع مــن حليبهــن.

• أحــد الأســباب التــي تعمــل علــي إطالــة عــادة مــصّ الأصابــع، أو زيــادة احتمالاتهــا 	
في الظهــور هــي ولادة طفــل جديــد في الأســرة،الأمر الــذي يــؤدي إلــي اهتــزاز 
ــه وهــو مــن  ــةً نحــو ذات ــع كلي ــه، فيندف ــبّ نحــو والدي ــان والحُ ــل بالأم شــعور الطف
ــةٍ ـ  ــةٍ ذاتي ــه ـ بطريق ــا يحــدو ب ــع بالرضاعة،ممَّ ــر  الشــعور الممت ــك يتذكَّ خــال ذل

ــة. ــه الضائع ــي لذت ــة عل ــور ثاني لوضــع إصبعــه في فمــه للعث
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• يلجــأ الطفــل إلــي هــذه العــادة إذا عمــل والــداه علــي كبــح نشــاطاته وتخليــا عنــه،أو 	
انتابــه شــعور بالألم،وفقــدان المحبَّــة الأُســرية،ممَّا يخلــق لديــه ردود فعــل تبــرز علــي 

شــكل عيــوب وســيئات تظهــر لديــه في الكِبــر.

• منــع الطفــل مــن اللَّعــب مــع أقرانــه الصِّغــار،أو رفضــه مــن قبِــل رفاقه،وهــي الأمــور 	
التــي تجعــل الطفــل يلجــأ إلــي مــصّ أصابعــه.

• وجــود الطفــل في بيئــةٍ مشــحونة بالانفعــالات والمنازعــات وهــذا يــؤدي بالطبــع إلــي 	
دفــع الطفــل كــي يُمــارس عــادة مــصّ الأصابــع، هربــاً مــن الواقــع المؤلــم الــذي يخُيــم 

عليــه وعلــي أســرته.

• ــة 	 ــادة بغي ــي هــذه الع ــه للجــوء إل ــدي الطفــل تدفع ــدة ل وجــود طاقــة فائضــة وزائ
تفريغهــا والتخلُّــص منهــا.

• شــعور الطفــل بعجــزه الجســمي أو الحســي أو العقلــي، أو شــعوره بأنَّــه أقــلّ ممَّــن 	
حولــه في الوســامة أو الأهميــة الأمــر الــذي يجعلــه غيــر مســتقر عاطفيــاً ونفســياً.

• تحــدث عــادة مــصّ الأصابــع في أغلــب الأحيــان عندمــا يشــعر الطفــل بالجــوع،أو 	
ــة  ــة لعملي ــون مصاحب ــد تك ــا ق ــب والشــعور بالنُعاس،كم ــل،أو الخجــل، أو بالتع المل
التســنين إلــي حــد أنهــا قــد تختفــي تمامــاً عنــد بلــوغ الطفــل لشــهره الخامس،وتعود 

وتظهــر فجــأةً بعــد ذلــك عنــد ظهــور أســنان جديــدة بالفــم.

• قــد تظهــر عــادة مــصّ الأصابــع عنــد الأطفــال العصُابيــن، وهــي تكــون عَــرَض مــن الأعراض 	
العامَّة،ذلــك لأنَّ الطفــل ينــام قليلاً،ويتأفــف في أكلــه، ويكثــر بــكاؤه، وتصُيبــه نوبــات كثيــرة 

مــن الغضــب، كمــا تبــدو عليــه دلالات أخــري مــن عــدم اســتقرار الجهــاز العصبــي.

 وفي مثــل هــذه الأحــوال لا ينصــح الأطبــاء باســتخدام أي طريقــة مــن طــرق المنع؛لأنَّهــا 
تــؤدي إلــي مقاومــة بدنيــة، كمــا أنَّ العصيــان العقلــي الــذي يثــور بنفــس الطفــل يزُيــد مــن 

اضطرابــه العصبــي العــام الــذي ينبغــي أن ينصــرف إليــه اهتمامنــا قبــل أي شــيء آخــر.
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دراسة حالة طفلة ظهرت عليها عادة مصّ الأصابع:

نســتعرض في الفقــرات التاليــة حالــة طفلــة ظهــرت عليهــا عــادة مــصّ الأصابــع كعَــرَض 
مــن أعــراض عامَّــة:

أحضــرت إحــدى الأُمّهــات ابنتهــا إلــي العيــادة النفســيَّة لعجزهــا عــن منعهــا مــن 
ــرَض ثانــوي إلــي  ــم تكــن ســوي عَ ــص مــن عــادة مــصّ الأصابع،مــع أنَّ هــذه العــادة ل التخلُّ
جانــب المقاومــة والعنــاد في حياتها.لــم تكــن الطفلــة تجــد أي وســيلة للســلوى ســوي مــصّ 
أصابعها.ومــع أنَّ المشــكلات الرئيســة التــي كان ينبغــي علاجهــا مــن جانــب الأطبــاء كانــت 

أكبــر خطــراً مــن عَــرَض مــصّ الأصابــع،إلَّ أنَّ الأُمَّ أحضــرت الطفلــة لهــذا الغــرض.

الطفلــة تبلــغ مــن العمُْــر ســنتين وثمانيــة أشــهر،تقضي وقتــاً طويــاً في مــصّ أصابعهــا 
خاصَّــة إذا انتابتهــا حالــة الاكتئاب،فتضــع في فمهــا أصبعــن وتقنــع بالجلــوس هادئــة تمتصهمــا.
ــا إذا تمَّ عقابهــا بوضعهــا في الفــراش اشــتد ســرورها لأنَّهــا ســوف تتفــرَّغ لمــصّ أصابعهــا. أمَّ

وهــي طفلــةٌ نشــطة،مولعة باللَّعــب خــارج البيت،يســرها أن توجــد مــع غيرهــا مــن الأطفــال 
ــة  ــح في اللهــو معهــم، باســتثناء أختهــا الصَّغيرة.وهــي طفل ــه مــن الصَّعــب عليهــا أن تُفل رغــم أنَّ

ــنْ يصغرهــا ســناً مــن الأطفــال. محُبــة للسيطرة،مشاكسة،خشــنة،تميل إلــي الشــجار مــع مَ

ــج، قليلــة الصبــر، وإذا واجهــت موقفــاً يســوؤها ردت   وهــي دائمة"الزن"،ســريعة التهيُّ
عليــه بنوبــةٍ عنيفــةٍ مــن نوبــات الغضب،فتطــرح نفســها أرضاً،وتضــرب بقدميها،ويعلــو 

ــداً.  ــه بعي ــا نقــذف ب ــده فســرعان م ــذي تري ــي الشــيء ال ــت عل ــا،وإذا حصل صراخه

ــراً  ــاً كثي ــدي عطف ــا لا تبُ ــة، وأنَّه ــاً مــع الطفل ــاً طوي ــا لا تصــرف وقت وذكــرت الأُمّ أنَّه
نحوها.لقــد كان اهتمامهــا بالطفلــة مجُــرَّد اهتمــام ســطحي، فهــي تُعطــي ابنتهــا زجاجــة كــي 

تتغلَّــب علــي عــادة مــصّ أصابعهــا.

إنَّ أهــم مظاهــر هــذه الحالــة وضوحــاً هــو قلّــة حنــان الأُمّ علــي أطفالهــا، وفي المقابــل 
عــدم اكتــراث الطفلــة بوالديهــا، ووقوفهــا موقــف العنــاد مــن الحيــاة، فلقــد كانــت تفعــل علــي 

الــدوام نقيــض مــا يُطلــب منهــا.
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ومــن هنــا يتحتَّــم علــي الآبــاء والأُمّهــات بمجُــرَّد ظهــور حــالات العنــاد ـ في أوَّل الأمــر ـ 
أن يقللــوا مــن أهميتهــا مــا أمكــن ذلــك، وأن يعملــوا علــي ألَّ يجنــي الطفــل شــيئاً باتخــاذه 

هــذا الســلوك،والأهم مــن ذلــك ألَّ نناقــش هــذا الأمــر في وجــود الطفــل.

ــن هــم في مثــل  وتبــرز هــذه الحالــة أهميــة الســماح للأطفــال بالاختــاط بغيرهــم ممَّ
ســنهم،فالطفل منــذ مطلــع حياتــه قــادر علــي الانتفــاع مــن صلاتــه بغيــره،إذ تتــاح لــه الفرصة 
ــل  ــنْ هــم في مث ــي يقــوم بهــا مَ ــة أفعــال كأنَّهــا منعكســة في مــرآة في ردود الأفعــال الت لرؤي
ســنه،وهو موقــف كفيــل بــأن يحُســن فهــم الأمــور،وأن يتخــذ الطفــل موقفــاً أكثــر عطفــاً علــي 

غيــره بفضــل هــذا الفهــم. 

ومــع أنَّ الطفلــة لــم تبلــغ بعــد الثالثــة مــن عمُرْهــا،إلَّ أنَّهــا كانــت تتحــوَّل ســريعاً إلــي 
طفلــةٍ قليلــة العطف،تتظاهــر بمحبــة غيرهــا في ســبيل الحصــول علــي مــا تبغــي فحســب.
وهــذا الموقــف ـ بطبيعــة الحــال ـ ليــس إلَّ موقفــاً منعكســاً عــن موقــف الوالديــن نحــو 
الطفلة،ولهــذا لــم يكــن مــن الغريــب أن تســتخدم مــن التصرَّفــات مــا ينــافي الحيــاة مــع 
النَّاس،مثل:نوبــات الغضــب والعنــاد حتــى تدفــع عــن نفســها خطــر إغفالهــا كلُّ الإغفــال مــن 

ــط الأســرة. محُي

ــي  ــي ـ إل ــاً ـ بالدرجــة الأوَّل ــاة موجه ــل هــذه الفت ــاج مث ــت الخطــة الموضوعــة لع وكان
الأُمِّ،حيــث وضــع الأطبــاء لهــا خطــة تســير عليها،تتلخــص في ضــرورة تغييــر موقفهــا السَّــلبي 
ــة تحســناً  ــة الطفل ــان والاهتما0.وينتظــر أن تتحســن حال تجــاه طفلتهــا،وأن تغمرهــا بالحن

كبيــراً عنــد دخولهــا المدرســة والاتصــال يوميــاً بغيرهــا مــن الأطفــال.

ــا  ــي طفلته ــت مشــاعر الأُمّ إل ــا تحوَّل ــرٍ عندم ــي حــدٍ كبي ــة إل ــدَّم حــال الطفل ــد تق  وق
فأغدقــت عليهــا مــن الحـُـبِّ والحنــان مــا جعلهــا تحُــس بأهميتها،وأنَّهــا موضــع الرعايــة 

والاحتضــان مــن جميــع أفــراد أســرتها.

ة لعادة مصّ الأصابع عند الأطفال: لبيَّ أهم الآثار السَّ

الأصابع،وقضــم  كمــصّ  الســيِّئة  الفــم  عــادات  مــن  ينفــرون  والأُمّهــات  الآبــاء  كان 
ــد ازداد واشــتد في  ــور ق ــر أنَّ هــذا النف ــة بالفم.غي ــادات المتعلق الأظافر..وغيرهــا مــن الع
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الآونــة الأخيرة،وخاصَّــة بــن الآبــاء والأُمّهــات الذيــن كانــوا يحاولــون أن يتتبعــوا الآراء 
الحديثــة في تربيــة الأطفــال وتنشــئته0.

ويرجــع ذلــك إلــي أنَّ إحــدى مــدارس العــاج النفســي القويــة وهــي" مدرســة التحليــل 
ــق أهميــة كبيــرة علــي هــذه  النفســي" التــي أرســي قواعدهــا" ســيجموند فرويد"،والتــي تُعلِّ
ــد تأكيــداً يقينيــاً أنَّ لهــا معنــي جنســياً عظيماً.وكثيــراً مــا يســأل  العادات،فيمــا راحــت تؤكِّ
ـا إذا كان مــصّ الأصابــع لا يــؤدي إلــي بعــض الانحــراف الجنســي  الآبــاء والأمهــات عمّـَ

المقيــت،أو لا يعُتبــر دلالــة علــي ســوء الأخــاق!!

وكلُّ مــا يمكــن الإجابــة عليــه في هــذا الصــدد هــو القــول:إذا كان مــصّ الأصابــع دلالــة 
علــي الرغبــات الجنســيَّة المتأججــة، فلنعتبــر هــرش الــرأس، وتنظيــف الأنــف مــن هــذا 
القبيــل كذلــك !! وإنَّــه إذا ســلمنا بهــذه النظريــة تمــام التســليم وجــب أن يكــون إدراكنــا 
للنشــاط الجنســي مباينــاً تمــام التبايــن للــرأي الــذي يقــول بــه أكثــر النــاس فطنــة ورجاحــة 
ــع  ــن جمي ــادات الشــائعة ب ــا هــي مــن الع ــادة إنمَّ ــأنَّ هــذه الع ــا الحاضر،ب عقــل في عصرن

ــد هــؤلاء الأطفــال. ــرف عن ــة العُ ــى ليمكــن القــول أنَّهــا أصبحــت بمثاب الأطفال،حت

 والمألــوف والعــادي أن تكــون أمــوراً عابــرة مؤقتــة لا تســتقر اســتقراراً دائمــاً أو قويــاً في 
جنبــات شــخصية الطفل،ومــع هــذا ينبغــي أن نذكــر أن التخلُّــص مــن هــذه العــادة وغيرهــا 

مــن عــادات الفــم الســيئة أمــرٌ لابــدّ منــه.

ولقــد بــدا الهجــوم علــي عــادة مــصّ الأصابــع في العالــم الغربــي مــع نهايــة القــرن 
ــه عــادة ســيئة أو  التاســع عشــر،أمَّا قبــل ذلــك فلــم يكــن ينُظــر إلــي مــصّ الأصابــع علــي أنَّ
ــور فيهــا  مشــكلة صحية،بــل تدلنــا الصــور الكثيــرة الموروثــة مــن القــرون الماضيــة التــي صُ
الأطفــال الصِّغــار وهــم يمصــون أصابعهــم علــي أنَّــه كان ينُظــر إلــي هــذه العــادة علــي أنهــا 

ــب أيضــاً !! ــل ومحُبَّ شــيء طبيعــي مألوف،ب

ــمَّ تبعهــم  ــنْ حــذروا مــن مضــار عــادة مــصّ الأصابع،ثُ وكان أطبــاء الأســنان هــم أوَّل مَ
علمــاء النفس،وأطبــاء الصحَّــة العامَّة.ويؤكِّــد أطبــاء الأســنان مــن خــال الدلائــل التجريبيــة 
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والســريرية والتــي أوضحــت أنَّ ضغطــاً يســتمر مــن 4 إلــي 6 ســاعات يوميــاً ضــروري 
لتحريــك الســن،ولذلك فــإنَّ الطفــل الــذي يمــصّ أصبعــه بشــكلٍ متقطــعٍ رغــم الشــدة العاليــة 
ــه بشــكلٍ  ــذي يمــصّ أصبع ــل ال ــي حــن أن الطف ــي الإطــاق، عل ــة عل ــا حرك لا تنجــم عنه

ــرات ســنية مهمــة. مســتمرٍ لفتــرةٍ تزيــد علــي 6 ســاعات يوميــاً يمكــن أن تحــدث لــه تغيُّ

والأعــراض الكلاســيكية لعــادة نشــطة عنــد الطفــل تتعلَّــق بالأســنان مثــل مــصّ الأصابع 
يمكــن أن تدفــع الأســنان الأماميــة العلويــة نحــو الشــفة،أمَّا الأســنان الأماميــة الســفلية 
فتندفــع نحــو اللســان،بما ينتــج عــن ذلــك مــن نقــص في التغطيــة العموديــة للأســنان،وهذا 
مــا يسُــميّ بـ"العضــة المفتوحــة الأماميــة".إنَّ الأســنان الموجــودة علــي قواعدهــا العظميــة في 
الفــم تخضــع لتــوازن عضلــي دقيــق بــن اللســان مــن جهةٍ،وبــن بقيــة العضــات المحُيطــة 
ــؤدي  ــا ي ــي الدقيــق والــازم ممّ ــوازن العضل بالفــم مــن جهــة أخُري.هــذه العــادة تُفســد الت

لتشــوهات عديــدة ينتــج عنهــا تضييــق في الفــك العلــوي.

كمــا أنَّ حركــة مــصّ الأصابــع قــد يــؤدي إلــي انبســاط ســقف الفــم ونتيجــة لذلــك فقــد 
تحــدث لــدي الطفــل لثغــة كلاميــة تشــوه عمليــة النطــق وتسُــبِّب لــه إربــاكاً في المســتقبل.وقد 

يــؤدي المــصّ المســتمر للأصابــع إلــي صعوبــة المضــغ والتنفــس وضعــف نمــو الفكــن.

وعلمــاء النفــس أخافــوا الأهــل قديمــاً مــن عــادة مــصّ الأصابــع وجعلوهــا دليــاً علــي 
انحــراف شــخصية الطفل،وأكَّــدوا أنَّهــا تــؤدي إلــي انحرافــات وعــادات شــاذة دائمــة في 
الكِبــر. ولكــن ثبــت فيمــا بعــد خطــأ هــذه الآراء، وأنَّ خــوف الأهــل المبُالــغ فيــه غيــر منطقــي.

 ولكــن إتباعهــم الطــرق المختلفــة غيــر الســليمة لإبطــال هــذه العادة،هــو الــذي يجعــل 
الطفــل قلقاً،مضطرباً،خائفاً،وخجــولًا مُفضــاً الوحــدة والعزلة.كمــا أنَّ وقــوف الأتــراب 
والأصدقــاء والمُعلِّمــن في المدرســة موقــف الناقــد المســتهزئ يزُيــد مــن تفاقــم المشــكلة،وقد 

يجعــل الطفــل يفقــد احترامــه لنفســه، الأمــر الــذي يهُيــئ لحدوث"عقــدة النقــص". 

ـا أطبــاء الصحَّــة العامَّــة فذكــروا آثــار ســيئة كثيــرة لمــصّ الأصابع،منهــا:أنَّ هــذه  أمّـَ
العــادة تحُــدث كثيــراً مــن التشــوُّهات والآفــات في التجويــف الفمي،والحلــق، واللــوز، والجهــاز 
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الهضمي،وحتــى في العمــود الفقــري، وتعــرُّض الطفــل إلــي الأمــراض والتســمُّمات.ولم تثبــت 
صحَّــة هــذه الآراء بشــكلٍ جازمٍ،التــي هــي اقــرب إلــي الظنــون والمخاوف.ولكــن الطفــل قــد 
يتعــرَّض بالفعــل إلــي بعــض هــذه المخاطر،فقــد روي في الأدب الطبــي أن أحــد الأطفــال 
تعــرَّض للتســمُّم بالرصــاص لأنَّ أبــاه كان يتــرك آنيــة الدهــان قريبــة مــن متنــاول يــد طفلــه 
ــي  ــؤدي إل ــا الشــديدة ت ــادة في حالاته ــا أنّ! هــذه الع ــه. كم ــاداً مــصّ أصابع ــذي كان مُعت ال

تشــوه الأصبــع الــذي يسُــتخدم في عمليــة المــصّ.

أهم مقترحات العلاج:

• إنَّ الاهتمامــات والتجــارب الجديــدة التــي يكتســبها الطفــل إلــي جانــب لعبه،تخلــق 	
لــه وعيــاً بذاتــه داخــل المجــال الأُســري،ممَّا يــؤدي لتخلــي الكثيــر من هــؤلاء الأطفال 

عــن عــادة مــصّ الأصابــع،ولا يبقــي متمســكاً بهــا ســوي 10 ـ 15٪ منهــم فقــط.

• إنَّ أفضــل وقــت لأن تُغيِّــر الاهتمــام بمــصّ الأصابــع هــو عندمــا يبــدأ الطفــل 	
محاولاتــه الأوَّلــي،لا بعــد أن ينجــح في محاولاته،ذلــك لأنَّ الأطفــال لا يمكنهــم 
الســيطرة علــي حركــة أذرعهــم وأرجلهــم خــال الشــهور الأوَّلي،فالواحــد منهــم 
ــاً عنهمــا،وإذا أســعفه الحــظ والتقــط  ــه فاتحــاً فمــه باحث ــراه يجُاهــد لرفــع يدي ن

ــه. ــا دامــت داخــل فم ــوةٍ م ــا بق ــروح يمصه ــه ي ــه فإن إحــدى يدي

والأشــهر الثلاثــة الأوَّلــي هــي الفتــرة التــي يحتــاج خلالهــا الطفــل لأكبــر قــدر مــن 
المســاعدة؛لأنَّ حاجتــه إلــي المــصّ تكــون في ذروتها..وبعــد انقضــاء تلــك الفتــرة تأخــذ حاجتــه 
إلــي المــصّ تقــل شــيئاً فشــيئاً إلــي أن تــزول لــدي معظــم الأطفــال مــا بــن الشــهرين السَّــادس 
والسَّابع،والاســتمرار بعــد هــذه الفتــرة مــا هــو إلَّ دليــل علــي التســلية حســب رأي البعــض.

• لا يجــوز التدخــل مطلقــاً في هــذه العــادة، ومحاولــة معالجتهــا مــا دامــت في الحــدود 	
الطبيعيـّـة؛لأن الطفــل ســوف يتخلــي عنهــا بشــكلٍ عفوي.

• في حالــة ولــع الطفــل بهــذه العــادة بعــد دخولــه الســنة الثالثــة مــن العمُْــر فلابــدّ مــن 	
البحــث عــن الأســباب الحقيقيــة التــي تكمــن وراء ظهــور هــذه العــادة واســتمرارها 
إلــي هــذه الســن؛ لأنَّ أي مُعالجــة لا تأخــذ الأســباب بعــن الاعتبــار تُعــد مُعالجــة 

فاشــلة.
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• لا يجــوز أبــداً اللجــوء إلــي التهديــد أو المعُاقبــة، ولا يجــوز بــذل الجهــد والتحمــس 	
وتوبيخــه  الطفــل  مؤاخــذة  يجــوز  الأصابــع،ولا  مــصّ  عــادة  لإيقــاف  الزائــد 
باســتمرار،فهذا كلُّــه مــؤذٍ وضار،وتجعــل الطفل قلقاً ومشــمئزاً،وغير ســعيد،وكذلك 
الأمــر بالنســبة لطــرق الاســتهزاء والإغاظــة والتخجيل،بــل لا يجــوز التحــدث عــن 
هــذه العادة،وإثــارة الضجــة حولهــا؛لأنَّ الطفــل ســيلجأ إليهــا عندئــذ كوســيلةٍ للفــت 
الأنظــار إليه،وهــذه الطــرق هــي التــي يتبعهــا الأهــل للتخلُّــص مــن هــذه العــادة 

ولكنهــا لا تــؤدي إلَّ إلــي زيــادة الولــع بهــا.

• مــن الخطــأ الفــادح أن يرتكــب الأهــل حماقــات مُعيَّنــة بحــق الطفل،مثل:ضربــه،أو 	
ــار،أو دهنــه بالفلفــل الحــار.. إنَّ كلَُّ هــذه التصرُّفــات  تأنيبــه،أو حــرق إصبعــه بالنَّ
غيــر المســؤولة تــؤدي إلــي تكريــس هــذه العــادة لــدي الطفــل وتجعلــه أكثــر عنــاداً 

وشراســة وإصــراراً علــي معــاودة مــصّ الأصابــع.

• إنَّ الخطــر لا يكمــن في عــادة مــصّ الأصابــع بــل بمــا يفعلــه الآبــاء والأُمّهــات 	
ــم له،وبمــرور الوقــت ســتزول هــذه  ــبِّب بعــض الأل ــد يسُ ــع ق حيالها،فمــصّ الإصب
ــه  ــه يشــعر أنَّ العادة،لــذا يجــب علــي الوالديــن عــدم توبيــخ الطفــل؛لأنَّ ذلــك يجعل
أرتكــب ذنبــاً لا يُغتفر،بــل يجــب عليهمــا أن يرُاقبــا الظــروف والأحــوال التــي تحُبِّــب 

ــي الطفــل هــذه العــادة ويحــاولا تلاشــيها. إل

• الطفــل 	 لمشــكلات  الوالديــن  قبِــل  مــن  التَّــام  التفهُّــم  أن  جديــد  مــن  نؤكِّــد 
عموماً،ومشــكلة مــصّ الأصابــع خصوصاً،إنمَّــا يُعطيــه الثقــة بالنفس،وبالتالــي إلــي 

تلقائيــةٍ. الســيئة وتركهــا بصــورةٍ  العــادات  الإقــاع عــن 

• ــل الضروريــة وخاصــة حاجتــه إلــي الحُــبِّ 	 يجــب تحقيــق وإشــباع حاجــات الطف
ــة قائمــة  ــة والحركــة.وأن تكــون عمليــة التنشــئة الاجتماعيَّ والأمــن واللَّعــب والحرُِّيَّ

علــي التــوازن مــا بــن الحــزم والعطــف.

• توفيــر الهوايــات والأنشــطة الملائمــة للطفــل، وتوفيــر الهــدوء الــازم لممارســة تلــك 	
الأنشــطة،وإحاطة الطفــل بجــوٍ يســوده الحُــبّ والطمأنينــة.
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• العنايــة الصحيَّــة بالطفــل وإجــراء الفحــوص الطبيــة الدوريــة للتعــرُّف علــي مجُمــل 	
الأســباب الجســميَّة التــي قــد تــؤدي إلــي تفاقــم مشــكلة مــصّ الأصابــع وغيرهــا 

مــن مشــكلات.

• المطاطيــة 	 بالفم،مثل:المصاصــات  الألعــاب الخاصــة  بعــض  مــن شــراء  لا مانــع 
المُصنعــة وفقــاً لتصريحــات وزارة الصحَّــة حتــى لا تــؤذي الفم،وذلــك كمحاولــةٍ 

لإقــاع الطفــل عــن عــادة مــصّ الأصابــع.

• يجــب أن يمُنــح الطفــل الفرصــة ليوقــف عــادة مــصّ الأصابــع بشــكلٍ تلقائــي قبــل 	
بــزوغ الأســنان الدائمــة،أي مــا بــن 4 ـ  6 ســنوات بحيــث يجــب علــي طبيــب 
الأســنان توضيــح مســاوئ هــذه العــادة للطفل،ومــا ينتــج عنهــا مــن مشــكلاتٍ، 
ــةٍ المشــكلات المُتعلِّقــة بالناحيــة الجماليَّة،حيــث يمكــن للطبيــب أن يعــرض  وبخاصَّ
علــي الطفــل بعــض الصــور التوضيحيــة التــي تبُيِّــن العيــوب التــي نجمــت عــن هــذه 
ــة الاســتعداد النفســي  ــي مرحل ــل إل ــي يصــل بالطف ــادة مــن تشــوُّهاتٍ،وذلك ك الع
بضــرورة إيقــاف هــذه العادة،وليكــون لــدي الطفــل الرَّغبــة الحقيقيــة بضــرورة 

تخطــي هــذه العــادة الســيِّئة وخصوصــاً كلَُّمــا تقــدَّم الســن بــه.

• ــة مــصّ 	 هنــاك ثــاث طــرق مختلفــة طبُقــت مــن قِبــل أطبــاء الأســنان لعــاج حال
ــي: ــادة، كالتال ــاف هــذه الع ــل لإيق ــع حســب اســتعداد الطف الأصاب

لي: < الطريقة الأوَّ

وهــي طريقــة المعالجــة التذكريــة، وهــي طريقــة مناســبة للأطفــال الراغبــن في إيقــاف 
العادة،ولكــن يحتاجــون إلــي بعــض المســاعدة لإيقــاف العــادة بصفــةٍ نهائيــةٍ، وهــي عبــارة عــن 
ــه الطفــل يخــدم في تذكيــره بضــرورة عــدم  حــزام خــاص يوضــع علــي الإصبــع الــذي يمصّ
ــل بضــرورة  ــر الطف ــر يذُكِّ ــول مُنف ــع بمحل ــع في الفم.كمــا يمكــن طــاء الأصب وضــع الإصب

الابتعــاد عــن مــصّ إصبعــه.
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< الطريقة الثانية:

وهــي طريقــة نظــام المكافــأة، حيــث يُعقــد اتفــاق بــن الطفــل ووالديــه، يشُــير الاتفــاق إلــي أن 
الطفــل ســيوقف هــذه العــادة لفتــرةٍ محُــدَّدةٍ خــال الشــهر وســينال مكافــأة علــي ذلــك.إنَّ المكافــأة 

يجــب أن تكــون كافيــة لدفــع حمــاس الطفــل لمقاومــة العــادة خــال تلــك الفتــرة.

< الطريقة الثالثة:

إذا اســتمرت العــادة رغــم مــا ســبق مــن محــاولات مــع رغبــة الطفــل الحقيقيــة في 
ــة المــصّ  ــي تجعــل عملي ــة والت ــي الطريقــة الثالث ــدّ مــن اللجــوء إل إيقــاف العادة،عندهــا لاب
غيــر ممتعــة، وذلــك باســتعمال الأجهــزة الخاصَّــة المخصَّصــة لهــذا الغرض.ويجــب التأكيــد 
علــي أن هــذه الأجهــزة ليســت عقابــاً للطفــل علــي الإطــاق، بــل لتذكرتــه  بضــرورة عــدم 

وضــع إصبعــه في فمــه.

>>>
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الفصل الثامن

قضم الأظافر
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عــادة قضــم الأظافــر Nail-biting مــن العــادات الشــائعة بــن الأطفــال والمراهقــن.
وتُشــير الدراســات إلــي أنَّ مــا نســبته 20٪ مــن هــذه الفئــات تُمــارس هــذه العــادة مــرَّة في 
حياتهــا. وتزيــد هــذه العــادة عنــد الذكــور أكثــر منهــا عنــد النســاء،وقد يرجــع ذلــك لمحاولــة 

الإنــاث المحُافظــة علــي جمــال أصابعهــن مــن الذكــور.

وســلوك قضــم الأظافــر يمكــن تعريفــه بأنَّــه:" لجــوء الفــرد إلــي محاولــة قــص أظافــره 
مسُــتعيناً بأســنانه،ولا يتوقــف ذلــك علــي الأظافــر بــل يتعــداه إلــي إزالــة الطبقــة اللحميــة 

التــي يقــع تحــت الأظافــر".

ــك  ــه مشــكلة عندمــا يُكــرِّر الفــرد ذل ــي هــذا الســلوك بأنَّ ــق عــادةً عل ــا أن نُطل ويمكنن
الســلوك في أوقــاتٍ مختلفــةٍ.

ــراوح أعمارهــم بــن ســن6 ـ   ــي ألــف طفــل تت ــا عل هذا،وقــد أُجــري بحــث في بريطاني
15 ســنة، فوجــد أنَّ 27٪ يقومــون بمــصّ أصابعهــم،و6‚6٪ يقومــون بمــصّ شــفتهم،و12‚٪8 
يقومــون بمــصّ لســانهم،بينما 22‚9٪ يقومــون بقضــم أظافرهم،بمــا يوضــح أنَّ هــذه العــادة 
يقــوم بهــا عــدد غيــر قليــل مــن الأطفــال والمراهقــن،وأنَّ هــذه العــادة تلــي عــادة مــصّ 

الأصابــع مباشــرة.

دراسة حالة طفل يُعاني من ممارسة قضم الأظافر:

ــة التــي تكشــف بجــاء خطــورة عــادة قضــم الأظافــر  يــروي أحــد الأطبــاء هــذه القصَّ
علــي الصعيديــن النفســي والاجتماعــي:

" صرخــت الأُمّ في وجــه ابنهــا ليكــف عــن عــادة قضــم أظافــره، فهــذه هــي المــرَّة الثالثــة 
ــزج  ــت بغضــبٍ ممت ــد قال ــادة الســيِّئة، وق ــه الكــف عــن هــذه الع ــب من ــه وتطل ــي تواجه الت
ــدأ يلُاحــظ  ــع ب ــاس، فالجمي ــي دائمــاً أمــام النَّ ــك تحرجن ــأس والآســي: إنَّ ــراتٍ مــن الي بنب

عليــك هــذه المشــكلة، فيبــدءون في الغمــز واللمــز..

مــن  التخلُّــص  في  للمعاونــة  النفســيَّة  العيــادة  إلــي  ابنهــا  أحضــرت  بعــد  وفيمــا 
المشــكلة،وعندما ســأل الطبيــب الطفــل عــن هــذه المشــكلة، قال:أنــا أُحــبّ ذلك،فأنــا أقــوم 
بقضــم أظافــري الزائــدة لأتخلَّــص منهــا، ولأنَّهــا تسُــاعدني في التخلُّــص مــن القلــق.. 

والغريــب في الأمــر أن الطفــل لــم يتجــاوز العاشــرة مــن عمُـْـره.
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ــن أنَّ الابــن يعُانــي الكثيــر مــن الضغــوط النفســيَّة نتيجــة  ــة الوالديــن تبيَّ وعنــد مقابل
ــن فــور إزالــة  الممارســات التربويــة الخاطئــة في البيــت والمدرســة.والحالة يمكنهــا أن تتحسَّ

هــذه الضغــوط النفســيَّة.

أهم أسباب المشكلة:

لًا: الجوّ النفسي السيئ: أوَّ

حــن يواجــه الطفــل ضغوطــاً نفســيَّة شــديدة ويفشــل في مواجهتهــا وحلهــا فإنَّــه 
ــل مــن عــدم  ــي الطف ــد يعُان ــه المكبوتة،فق ــس عــن انفعالات ــره للتنفي ــي قضــم أظاف يلجــأ إل
اهتمــام الأســرة نتيجــة ولادة طفــل جديــد،أو انشــغال العائلــة بمريــض لديهــم يولونــه الكثيــر 
مــن رعايتهــم،أو الانغمــاس في العمــل وعــدم تخصيــص وقــت كافٍ للجلــوس مــع الطفــل 
ومناقشــة مشــكلاته،وبالتالي يشــعر الطفــل بأنَّــه غيــر محبــوب، أو غيــر مرغــوب فيــه، 
وتكــون وســيلته التــي يُعبِّــر بهــا عــن امتعاضــه هــي قضــم أظافــره لعلــه ينبــه الأســرة الغافلــة 

ــه. ــه ورعايت ــاء ب ــه بوجوده،وبضــرورة الاعتن عن

ــق نفســي  ــة قل ــون مــن حال ــن يعُان ــد الأطفــال الذي ــر عن كمــا ثبــت أنَّ هــذه العــادة تكث
مــن النــوع الوجدانــي المشــوب بالاكتئــاب والخوف.وتكثــر هــذه العــادة أيضــاً عندمــا يتعــرَّض 

الطفــل للشــدائد والأزمــات.

وتــزداد كذلــك عــادة قضــم الأظافــر بشــكلٍ ظاهــر بين الأطفــال أو المراهقين المحرومين 
مــن الأبويــن أحدهمــا أو كلاهمــا بالوفــاة أو الطلاق أو الانفصال.

ثانيا: التربية الأسرية الصارمة:

ــع  ــب والتقري ــي تتخــذ مــن التأني ــة، والت ــة الصارمــة والمتزمت ــرُّض الطفــل للتربي إن تع
ـل معه،تــؤدي إلــي وضــع  والمعايــرة والضَّــرب وســائل لتهذيــب الطفــل وتنشــئته، والتعامّـُ
الطفــل في حالــةٍ مــن القلق،والتوتُّــر الدائمين،وخوفــه المســتمر مــن مجُابهــة أو مواجهــة أيّــة 
ــي  ــت بســيطة خشــية تعرُّضــه للعقــاب أو الاســتهزاء مســتقبلا؛ًفيلجأ إل مشــكلة مهمــا كان

ــه. ــي من ــذي يعُان ــر ال ــق أو التوتُّ ــدة القل قضــم أظافــره لتخفيــف حِ
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ثالثا: الخوف الشديد:

قــد يواجــه الطفــل خوفــاً شــديداً مــن أقرانــه نتيجــة لضعــف بنيتــه الجســميَّة، أو لعــدم رغبتــه 
في ممارســة الألعــاب الخشــنة، أو بســبب انتقــاد الرفــاق والأتــراب لــه علــي طريقــة كلامــه،أو 

بســبب عاهــة يُعانــي منهــا، وهــذا مــا يدفعــه إلــي تعلُّــم هــذه العــادة لتخفيــف حِــدة التوتُّــر.

رابعا: حُبّ التقليد:

يُعــد حــب التقليــد مــن الأســباب المهمــة التــي يجــب عــدم إغفالها،فقــد يلجــأ الطفــل 
إلــي قضــم أظافــره تقليــداً لشــخص يحُبــه ويعُانــي مــن المشــكلة ذاتهــا، فيقــوم الطفــل بهــذا 

الســلوك مــن بــاب التقليــد فقــط.

أهم الآثار المُترتبة علي ممارسة عادة قضم الأظافر:

يشــعر الوالــدان بالإحبــاط عندمــا يُشــاهدان طفلهمــا يقــوم بقضــم أظافره،فهــذا يؤكِّــد 
ــن  ــي ل ــا بعد،وبالتال ــم يســتطيعا معرفته ــل ل ــا الطف ــي منه ــدة يعُان ــا وجــود مشــكلة أكي لهم

يقــدرا علــي حلها،وهــو مــا يترتــب عليــه اســتمرارها وتفاقمهــا.

هــذا بالإضافــة إلــي مــا قــد يُعانيانــه مــن انتقــاد الآخريــن لأبنهمــا أو لهمــا شــخصياً 
بســبب هــذه المشــكلة0كما يتزايــد خــوف الوالديــن مــن اكتســاب أحــد أفــراد الأســرة لهــذه 

العــادة عــن طريــق المحــاكاة والتقليــد.

وهنــاك في حقيقــة الأمــر تشــابه كبيــر بــن آثــار ســلوك قضــم الأظافــر، وســلوك مــصّ 
ــل  ــن تتســببان في حــرج الطف ــن العادت ــا بتوضيحه،فهات ــا ســبق أن قمن ــو م ــع، وه الأصاب

ــة. نفســه، وتدفعــه إلــي الانســحاب مــن المشــاركة الاجتماعيَّ

أهم مقترحات العلاج:

• التــي يقضــم فيهــا 	 قــرب لمعرفــة الأوقــات  الطفــل عــن  علــي الأســرة مراقبــة 
أظافره،فربمــا كان ذلــك في الصبــاح الباكــر عنــد ذهابــه للمدرســة وبهــذا نســتدل 
علــي خوفــه وقلقــه مــن المدرســة،أو في أثنــاء وجــوده في المدرســة وتعرُّضــه لمواقــف 
ضاغطــة ســواء مــن المُعلِّمــن أو مــن الطــاب،أو خــال اليــوم المدرســي كلَُّــه نتيجــة 
ــوم وحيــداً في حجــرة نومــه،أو لخوفــه مــن  لتعرُّضــه لمشــكلات متنوعــة،أو عنــد النَّ



- 206 -

الظــام،أو عنــد تنــاول وجبــات الطعــام بســبب تبرمــه مــن بعــض أنــواع الطعــام،أو 
عنــد مشــاهدة التلفزيــون. 

العــاج  تسُــهل عمليــة  الأظافــر  عــادة قضــم  فيــه  تكثــر  الــذي  الوقــت  إنَّ معرفــة 
للمشــكلة. الرئيــس  الســبب  إلــي  ترشــدنا  والمتابعة،وقــد 

• مــن الضــروري معرفــة الظــروف التــي تســبق حــدوث ســلوك قضــم الأظافر،فقــد 	
يكــون الطفــل غيــر منســجم مــع أخوتــه أو أقرانــه،أو حــن يمنعونــه مــن اللَّعــب 
معهــم،أو أنَّــه تعــرَّض للتهديد،وقــد يكــون لانشــغال الوالديــن عنــه وعــدم الاهتمــام 
الــازم بــه دور في اســتمرار هــذه العادة،وقــد يكــون نابعــاً مــن خوفــه مــن المُعلِّمــن أو 
الطلاب،وربمــا كان الســبب الرهبــة مــن الامتحانــات،أو عــدم اســتكمال الواجبــات 
المدرســية علــي النحــو المطلــوب فيخــاف مــن عقــاب المُعلِّــم لــه لاســيما إذا كان المُعلِّــم 

مــن النــوع الصــارم القاســي.

• يؤكِّــد الدكتور"دجــاس تــوم" أنَّ عمليــة تلويــث أصابــع الطفــل بأشــياء مُــرَّة المــذاق 	
إنَّمــا هــي طريقــة عديمــة الفائدة،كمــا أنَّ طريقــة المنــع بالعنــف طريقــة تــؤدي إلــي 
أذي الطفــل؛لأنَّ الأغلــب أن يوجــد قضــم الأظافــر في الطفــل العصُابي،فكثيــرون 
ممَّــن يقضمــون أظافرهــم هــم أفــراد مســرفون في النشــاط،فيهم الكثيــر مــن 

ــة. الســرعة والاضطــراب والحرك

 ويبــدو أنَّ كلَُّ شــيء يواجهونــه مــن مشــكلاتٍ أو صعوبــاتٍ إنَّمــا يؤثِّــر علــي أعصابهــم 
ــي  ــا نعمــل عل ــل هــذه الحــالات أن نعمــل،أوَّل م ــازم في مث ــذا..كان مــن ال ــراً كبيراً،له تأثي
ــوم والأكل والإخــراج. عــاج الحالــة العامَّة،فنعالــج العلــل البدنيــة ونبحــث في مشــكلات النَّ

 وممَّــا يُعــن عونــاً كبيــراً علــي عــاج الحالــة أن نصــرف الطفــل إلــي ممارســة الرياضــة 
خــارج البيــت في صحبــة غيــره مــن الأطفــال. وينبغــي علــي الآبــاء والأمهــات أن ينصرفــوا 

بنظرهــم إلــي المشــكلة ككل،لا في أظافــر يــد الطفــل فقــط.  

النــوع مــن المشــكلات،نوردها  لنــا العاَلِم"دجــاس توم"حالــة تمثــل هــذا  وقــد أورد 
كالتالــي )بشــيءٍ مــن التصــرُّف(:
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حــد  أظافرهــا  قضــم  اعتــادت  أشــهر،  وتســعة  الثالثــة  العمُْــر  مــن  تبلــغ  طفلــةٌ   "
الإدمان،كانــت تنــام قليلاً،وتتقلَّــب في نومهــا كثيــراً، ويعلــو صياحهــا،لا تعــرف الاســتقرار 
أثنــاء النهار،ويصعــب عليهــا التركيــز في أي عمــل تقــوم بــه، كمــا كانــت تقــوم بتحطيــم اللُّعــب 

وتمزيــق الكتب،وكانــت شــديدة الخجــل مــن أي شــخص غريــب.

 وعندمــا ذهبــت إلــي روضــة الأطفــال لــم تكــن تشــترك في اللَّعــب الجماعــي مــع غيرهــا 
مــن الأطفال،ولــم تكــن تفعــل إلَّ مــا ترغبــه أو ترُيــده هــي.

وقــد دل الفحــص الطبــي الشــامل علــي ضــرورة إزالــة اللوزتــن والزوائــد الأنفيــة في 
ــن ســريع،فتقدَّمت صحَّتهــا وبــدت  ــة تحسُّ ــي الطفل الحال.وعقــب إجــراء العمليــة ظهــر عل
عليهــا العافيــة، وتقــدَّم ســلوكها، وصــارت تنــام بعمــقٍ واســتغراقٍ، وبــدأت تلعــب مــع أترابهــا 
لُعبهــم الجماعي،وقــد قــلّ خجلهــا مــن الغرباء،وقــد أفلــح العــاج ســريعاً في القضــاء علــي 
مشــكلة قضــم الأظافــر ـ الــذي لــم يكــن ســوي عَــرَض مــن أعــراض التَّعــب الــذي كان يحــلّ 
بهــا لقلــة نومها،وتقليــداً لأختهــا التــي كانــت تدمــن قضــم أظافرهــا ـ وقــد ابتاعــت الأُمّ مــن 
العيــادة طقمــاً صغيــراً لتنظيــف الأظافــر،وتم اســتثارة عــزم الطفلــة علــي مقاومــة هــذه 
العادة.غيــر أنَّ الجانــب المهــم في عــاج هــذه الطفلــة كان تحســن حالتهــا البدنيــة التــي أدت 

إلــي غــرس عــادات الأكل والنــوم الطيبة".وهكــذا انتهــت المشــكلة بــكلُِّ يســر وســهولة.

• العــادة 	 هــذه  إلــي  الانتبــاه  في  المبالغــة  مــن  والأُمّهــات  الآبــاء  نُحــذِّر  أن  لابــدّ 
الســيِّئة،ونحن لا نقصــد مــن هــذا التحذيــر أن نشُــير إلــي وجــوب تجاهلها،بــل 
إرشــاد الطفــل إلــي التخلُّــص منهــا شــيئاً فشــيئاً،فأغلب النــاس أدمنــوا هــذه العــادة 

وغيرهــا وقتــاً ما،ثُــمَّ اختفــت بالإرشــاد المعقــول.

فــإذا بالغنــا في أهميــة ذلــك فــإنَّ الأمــر لــن يــؤد في النهايــة إلَّ لتوجيــه أنظــار الأســرة 
كلُِّهــا إلــي الطفــل يناقشــون أمــره ويــرون فيــه اعوجــاج السلوك،فيســتمد الطفــل مــن هــذا 
أوَّل الأمــر جانبــاً مــن الرِّضــا اللاشــعوري ثُــمَّ ســرعان مــا يعــرف كيــف يســتغل هــذا الاهتمــام 
بأمــره،وإن أشــد مــا يقــوي العــادة في الطفــل تكــرار نهيــه عنها،وهــذا أقــرب طريــق لدفعــه 

إلــي المقاومــة والعنــاد.
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• إذا تســلح الآبــاء والأُمّهــات بأكبــر قــدر مــن المهــارة واللياقة،وكانــا علــي قــدرٍ كبيــرٍ 	
مــن حسُــن الفهــم والتصــرُّف لتلمســوا أفضــل الطــرق وانســب الوســائل للقضــاء 
ــبلُ  علــي هــذه المشــكلة بالطــرق غيــر المباشــرة،أي بتحويــل نشــاط الطفــل إلــي سُ
أُخــري دون إدراك منــه لذلك.فــإذا كانــت هــذه السُــبلُ تجــد في نفــس الطفــل 
قبــولًا واهتماماً،فســرعان مــا تحــل الميــول الجديــدة محــل الميــول القديمة،وبالتالــي 

ســرعان مــا تختفــي هــذه العــادة الســيِّئة وتنقضــي.

• ــإنَّ 	 ــك ف ــل هــذه المواقف،لذل إنَّ وســائل العقــاب ليســت وســائل فعَّالــة في مُعالجــة مث
مــن الضــروري أن تحظــي البيئــة التــي يعيــش بكنفهــا الطفــل بالبدائــل التــي تلهيــه عــن 
القيــام بقضــم أظافــره، ومــن هــذه البدائــل: الألعــاب أو الأنشــطة التــي يحتــاج الطفــل 

ــه بحاجــةٍ ماســةٍ إلــي الإثــارة الحســية. فيهــا إلــي إشــغال كلتــا يديــه باللَّعب؛لأنَّ

ــب،أو  ــاء أو الرمــل،أو تركيــب القوال ــارة كاللَّعــب بالم ــة عناصــر الإث ــي الأســرة تهيئ وعل
ــزل. ــاعدة في أعمــال المن ــوان،أو المسُ الرســم بالأل

• في الأطفــال العاديــن غيــر العصُابيــن الذيــن يبــدو قضــم أظافرهــم عــادة منفصلــة 	
مســتقلة بذاتها،يمكــن الحصــول علــي نتائــج جيــدة للغايــة إذا لجأنــا إلــي إثــارة 
فخــر الطفــل واعتــزازه واحترامــه لنفســه،فإذا عمــل الآبــاء والأمهــات علــي تقليــم 
ــة  ــا نظيف ــي إبقائه ــه وحماســته إل ــارة رغبت ــي إث ــاً جيداً،وعل ــل تقليم ــر الطف أظاف
بيضــاء حســنة الشــكل،كان هــذا مــا يبعــث الاهتمــام في نفــس الطفــل ويدفعــه إلــي 

بلــوغ المســتوي الــذي يرُســم لــه.

• إنَّ إشــراك الطفــل في عمليــة العــاج أمــرٌ في غايــة الأهميــة لاســيما عندمــا نتأكَّــد 	
مــن أن اســتدامة ســلوك قضــم الأظافــر ناتجــة عــن التعزيــز والاهتمــام الــذي 
يحظــي بــه الطفــل مــن الآخريــن،إذ يعتقــد بعــض علمــاء النفــس أن الطفــل يفعــل 

ذلــك كــي يحظــي بالاهتمــام  )التعزيــز(.

إنَّ تجاهُّــل الســلوك لــن يجُــدي نفعــاً علــي الإطــاق في مرحلــة العلاج،فيجــب مناقشــة 
الطفــل وإخبــاره بــأنَّ الأســرة ـ أو مَــنْ يقــوم بتوجيهــه ـ يعلمــون بــأنَّ هنــاك مشــكلةٍ مــا 

يواجههــا الطفــل ولابــد مــن حلِّهــا.
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وحيــث أنَّ هــذا الســلوك غيــر مقبــول اجتماعيــاً لذلــك فعليــه حتميــة المُشــاركة ـ قــدر 
ــص منه،إضافــة إلــي مــا قــد تسُــبِّبه هــذه العــادة مــن ضــررٍ علــي الفــم  الإمــكان ـ في التخلُّ
والأظافر،ومــا تنقلــه مــن الأمراض،وعلينــا كذلــك أن نخُبــره بأنَّنــا ســنتعامل معــه وفــق 
ــاً بأربــاع الَّســاعة،علي أن يرُســم في ورقــةٍ كبيــرةٍ ويُعلــق علــي الحائــط  جــدول يحُــدَّد زمني

ليــراه الطفــل.

وفي هــذا الجــدول ســنعمل علــي مراقبــة ســلوكه،وعليه أن يُعــود نفســه علــي التقليــل مــن 
عمليــة قضــم الأظافــر.وإذا افترضنــا أنَّ الأُمَّ هــي التــي تقــوم بالمتابعــة فســوف نطلــب منهــا 
إحضــار مجموعــة مــن النجــوم اللاصقــة، ليقــوم الطفــل بوضــع نجمــة بحضــور والدتــه في 
المــكان المخُصَّــص عندمــا تمــر الفتــرة المحُــدَّدة في الجــدول ولنفتــرض مثــاً أنَّهــا مــن السَّــاعة 
9 إلــي السَّــاعة 9‚15 دون قضــم أظافره،ثُــمَّ نطلــب تشــجيع الطفــل عنــد انقضــاء كل فتــرةٍ 
مــن الوقــت علــي الاســتمرار في تــرك هــذه العــادة، وتنقــل هــذه المعلومــات علــي ورقــة خاصَّــة 

بــالأم لمتابعــة حالــة الطفــل.

 وخــال ســاعة أو ســاعتين مــن النهــار بعــد مرُاقبــة الطفــل نســتطيع تحديــد الظــروف 
)المــكان والزمــان( ومعرفــة الأســباب التــي تــؤدي إلــي حــدوث هــذا الســلوك.

وتســتطيع الأُمّ بعــد ذلــك اســتبدال النجــوم التــي حصــل عليهــا بهديــةٍ،أو الســماح لــه 
ــب إليه.وقــد يقــع اختيــار الأُمّ علــي ســاعة أو أكثــر لمراقبــة الطفــل. بممارســة نشــاط محُبَّ
ــة نوعــاً مــا  وإذا شــعرت أنَّ الفتــرة المقترحــة لمراقبــة الطفــل التــي مدتهــا 15 دقيقــة طويل
ــام  ــد الأُمّ أنَّ القي ــج عندمــا تتأكَّ ــك بالتدري ــمَّ تتصاعــد بعــد ذل ــي 10 دقائق،ثُ ــا إل فلتقلصه

بالســلوك في الفتــرة المحُــدَّدة قــد توقــف.

وعنــد انتهــاء المــدة تشــكر الأُمّ الطفــل علــي تعاونــه وتفهمــه للموقف،وذلــك في حضــور 
والــده وإخوتــه حيــث يتــم إخبارهــم بمــا حققــه في ذلــك اليــوم مــن تقــدُّم.

• ــا 	 ــب بها،أمَّ ــي يرغــب في اللَّع ــاب الت ــا عــن الألع ــن المفضــل أن تســأل الأُمّ طفله م
خــال مُشــاهدة الطفــل للتلفزيــون أو الاســتماع لحديــثٍ مــا )كقــراءة قصَّــة مشــوقة 
لــه( فيجــب أن يقتــرن ذلــك بشــرط أســاس يقضــي بوضــع اليديــن بعيــداً عــن 
الفم،وبإمــكان الأُمّ ســحب يــد الطفــل مــن فمــه في حالــة نســيانه مــع إيمــاءة بســيطة 
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تذُكــره بالشــرط الــذي وضعتــه مســبقاً لمشــاهدة التلفزيــون أو الاســتماع إلــي 
ــث أو القصــة. الحدي

ويمكــن لــأُمِّ أن تســتعمل الألعــاب المائيــة،أو صنــدوق الرمــل،أو الرســم،أو المعجــون  
)الصلصــال(، أو تركيــب المكعبــات، فهــذه الألعــاب تُلهــي الطفــل وتجُبــره علــي اســتعمال كلتــا 

يديــه فيقــل بالتالــي ســلوك قضــم الأظافــر.

• ــابقة تنطبــق حتــى نهايــة 	 هــذه الطــرق العلاجيــة التــي قدَّمناهــا في الفقــرات السَّ
المرحلــة الابتدائية،أمَّــا الأطفــال الأكبــر ســناً فإنَّنــا نقــوم بمراقبتهــم لمــدةٍ مــن الزمــن 

لمعرفــة الأوقــات والأماكــن والمواقــف التــي يقــوم بهــا الفــرد فيهــا بقضــم أظافــره.

 إنَّ الحصــول علــي المعلومــات تسُــاعدنا كثيــراً علــي معرفــة الأســباب الكامنــة وراء هــذه 
ــص منهــا  العــادة0وفي كثيــرٍ مــن الأحيــان يكــون الإلمــام بالأســباب ومحاولــة تفاديهــا والتخلُّ

علاجــاً للمشــكلة.

 إنَّ الجــوّ الأسُــري الدافئ،والحنان،والاهتمــام، والتريــث في مُعاملــة الأبنــاء مــن شــأنه 
أن يمنحهــم الثقــة في النفــس.

• مــن المهــم في هــذا الصــدد أن يتــم فتــح قنــوات الحــوار البنــاء بــن الآبــاء والأبنــاء 	
وتشــجيعهم علــي الإفصــاح عــن أســباب معُاناتهم،والتحــدُّث عــن المشــكلات التــي 
التــي  المعلومــات  دقــة  نتحــرى  لهــم،وأن  كآبــاءٍ  نســتمع  أن  وعلينــا  يواجهونهــا. 

يرونها،ومحاولــة دراســتها بعمــقٍ قبــل القيــام بــأي عمــل،أو إصــدار أي حكــم.

• ــه مــا زال 	 ــه بأنَّ ــا أن نوضــح ل ــه ينبغــي علين ــد اســتمرار العــادة مــع الطفــل فإنَّ عن
ــا بإيمــاءةٍ  يقــوم بذلــك الســلوك، وبأنَّنــا ســوف نوجــه انتباهــه كلَُّمــا قــام بذلــك إمَّ
ــك  ــح الأوَّلي،وذل ــم تفل ــن إن ل ــام الآخري بســيطةٍ،أو بلفــت نظــره بشــكلٍ واضــح أم

ــب الإحــراج فيكــف عــن قضــم الأظافــر. ــى يتجنَّ حت

وعلينــا أن نعقــد معــه مــا يشــبه الاتفاقيــة حيــث نقــوم بموجبهــا بمكافأتــه عنــد التوقــف 
عــن قضــم الأظافــر بعــد مُضــي فتــرة محُــدَّدة مــن الزمن،وعلينــا مراعــاة أن تتناســب المكافأة 

مــع ســن الشــخص الــذي نقــوم بعلاجــه.

>>>
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الفصل التاسع

الغيرة
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ـة الموجــودة عنــد الإنســان ،ويجــب أن تقبلهــا الأســرة  الغيــرة أحــد المشــاعر الطبيعيّـَ
كحقيقــةٍ واقعــةٍ،ولا تســمح في نفــس الوقــت بنموّهــا، فالقليــل مــن الغيــرة يفيــد الطفل،فهــي 
حافــز يحثــه علــي التفــوق، ولكــن الكثيــر منهــا يفســد الحيــاة، ويصيــب الشــخصيَّة بضــرر 
بالغ،ومــا الســلوك العدوانــي والأنانيــة والارتبــاك والانــزواء إلَّ آثــار الغيــرة علــي ســلوك 

بعــض الأطفــال.

ــي  ــو طفــل مــن إظهــار الغيــرة بــن الحــن والآخر،وهــذا لا يسُــبِّب مشــكلة عل ولا يخل
الإطــاق إذا فهمنــا الموقــف وقمنــا بعلاجــه علاجــاً ســليماً.غير أن الغيــرة قــد تصبــح عــادة 
مــن عــادات الســلوك،وتظهر بصــورةٍ مســتمرةٍ،وهنا تصبــح مشــكلة،لا ســيما حــن يكــون 

ــوي أو الطبيعــي. التعبيــر عنهــا بطــرق مُتعــدِّدةٍ مــن الســلوك غيــر السَّ

.Anxiety والقلق ،Frustration انفعــالٌ مرَُّكــبٌ مــن تفاعُّــل الإحبــاط Jealous والغيــرة
والإحباط:هــو إعاقــة المــرء عــن بلــوغ هــدف ما،وســدّ الطريــق التــي يســلكها نحــو الوصــول 
ــي أيضــاً  ــر واعٍ، وهــو يعن ــاً أم غي ــي هدفــه ســواء أكان الســعي نحــو الهــدف ســعياً واعي إل

الفشــل في تحقيــق الرَّغبــة.

كمــا أنَّ الغيــرة عنــد الأطفــال تمتــزج بالقلــق والخــوف مــن فقــدان حُــبّ الوالديــن 
وعطفهم،وتتولَّــد الغيــرة عنــد الطفــل الــذي ولــد لــه أخ جديد،حيــث يتحــوَّل جــزء كبيــر مــن 
اهتمــام الوالديــن إلــي الطفــل القــادم الجديــد، فيجــد نفســه مهمــاً بــدون ذنــب أو جريــرة، 
ــه أي  ــود الجديد،فينســب إلي ــداء نحــو المول ــة والع ــرة تحمــل عناصــر الكراهي ــك فالغي لذل

ــه أو يوصفــه بالأوصــاف الســيِّئة المشــينة. تلــف أو خســارة تحــدث في البيــت، وقــد ينعت

هذا..وقــد وجــد الباحثــون أنَّ شــعور الغيــرة مرتبــط بالــروح الاتكاليــة عنــد الطفــل لأنَّــه 
في حاجــةٍ إلــي عطــف الوالديــن وحنوهــم أكثــر مــن الطفــل غيــر الاتكالــي.

مظاهر الغيرة:

تتنــوَّع مظاهــر الغيــرة  وتتعــدَّد خــال مراحــل العمُرْ،حيــث تبــدو لــدي الأطفــال فيمــا 
يصــدر عنهــم مــن مظاهــر ســلوكية كإحــداث الضوضــاء والاعتــداء علــي الغير،وقــد تبــدو 
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في تظاهــر بالمــرض،أو فيمــا يصــدر عنــه مــن ممارســة ســلوك كان يمارســه في مراحــل نمــوه 
الســابقة كالتبــوُّل أو العــودة إلــي نطــق الكلمــات والحــروف بشــكلٍ لا يتناســب والمرحلــة 
العمُرْيــة التــي يعيشــها وهــي الظاهــرة التــي تســمي في علــم النفــس بـــ » النكــوص«،أو 

الحساســية الشديدة،والشــعور بالخجــل.

والطفــل لا يســتطيع حتــى نهايــة مرحلــة الطفولــة المتأخــرة ) مــن 9 إلــي 11عامــاً( أن 
يضبــط انفعالاتــه الجســميَّة عنــد شــعوره بالغيــرة فيعمــد إلــي الرفــس بقدميه،وإلــي تخريــب 
ممتلكاتــه أو ممتلــكات الآخرين،وقــد ينخــرط في بــكاءٍ طويــل،أو يعمــد إلــي الإضــرار بنفســه 

كأن يمتنــع عــن تنــاول الطعــام.

ـا بالنســبة إلــي المظاهــر النفســيَّة،فقد ينخــرط الطفــل في أحــام مخيفــة،أو في  أمّـَ
أحــام يقظــة تنتشــله مــن الشــعور بالإحبــاط والقلــق،أو قــد ينطــوي منســحباً فيمتنــع عــن 
الاختــاط بالآخريــن، فينعــزل بالتالــي عــن حيــاة الجماعــة، وقــد يُصــاب باضطرابــات في 
الــكلام كاللجلجــة،أو حــدوث اضطرابــات في التفكير،وكذلــك الجنــوح إلــي الخيــال للهــروب 

مــن الواقــع،أو قــد ينبســط بشــدةٍ وبشــكل مبالــغ فيــه.

أمَّــا المظاهــر الاجتماعيَّــة للغيرة،فهــي تبــدو في العــداء والعدوانيَّــة أو العمــد إلــي إتلاف 
الأشــياء والممتلكات.

عمومــاً.. فــإنَّ  مــا يظهــر مــن ســلوك الغيــرة ليــس إلَّ محاولــة دائمــة ومســتمرة مــن 
ــه ذات  ــه،وأنَّ ل ــراف ب ــي إحساســهم بوجــوده والاعت ــره عل ــار غي ــات ذاته،وإجب ــل لإثب الطف

ــا ألــف حســاب. يجــب ألَّ تهمــل،وأن يعمــل له

ر الغيرة عند الأطفال: تطوُّ

تبــدو مظاهــر الغيــرة واضحــة علــي الرضيــع إذا شــاركه أحــد في محبــة والديه،وتأخــذ الغيرة 
شــكل عــدوان كالضَّــرب أو الصيــاح أو إحــداث الضوضاء.أمَّــا في مرحلــة الطفولــة المبكــرة ) مــن3  
ــود الجديــد  إلــي 5 ســنوات ( فــإذا أخطــأ الوالــدان في التمــادي في توجيــه كلُّ اهتمامهمــا للمول
ســلك الطفــل ســلوكاً يتصــف بـــ »النكــوص« Regression،أو»الانحســار« أو»التراجــع« أي ارتــداده 
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صــوب مرحلــة مبكــرة وأكثــر بدائيــة كســلوكٍ طفلــي فيعمــد مثــاً إلــي مــصِّ الإبهــام، أو العــودة إلــي 
الــكلام الطفلــي،أو التبــوُّل،أو التبــرُّز حيــث يــري أن هــذه الأفعــال هــي الأنمــاط الســلوكيَّة التــي 
يقــاوم بهــا أخــوه الوليــد وتلقــي الاهتمــام مــن والديــه فــإذا مــا قــام بمثلهــا لعلــه بذلــك يســترعي 

انتبــاه مَــنْ حولــه وبالأخــصِّ الوالديــن،أو لعلــه يجــد فيهــا انتقامــاً وتشــفياً مــن والديــه.

ويُعبِّــر الطفــل عــن غيرتــه في مرحلــة الطفولــة المتأخــرة بمظاهــر ســلوكية منهــا الضيــق 
والتبــرُّم ممَّــن يسُــبِّب لــه هــذا الشــعور،كما يُعبِّــر عــن الغيــرة بالوشــاية والإيقــاع بالشــخص 

الــذي يغــار منــه،أو بالعــدوان المباشــر لإيقــاع الأذى عليــه.

أسباب الغيرة:

لًا: ميلاد طفل جديد: أوَّ

كان في الماضــي يعتبــر شــعور الطفــل بالغيــرة مــن المولــود الجديــد خطــأً فادحــاً لا يمكــن 
أن يغتفــر،والآن ينبغــي أن نــدرك أن هــذه الغيــرة هــي شــعور طبيعــي شــائع حتــى يتســنى لنــا 

مســاعدة هــؤلاء الأطفــال في التغلُّــب علــي إحساســهم بالغيــرة.

ــره  ــبِّ والحنــق أو الكُ والحقيقــة أنَّ معظــم الأطفــال يظهــرون مزيجــاً مــن مشــاعر الحُ
معــاً نحــو المولــود الجديد،حتــى إذا لــم يبــد عليهــم هــذا الحنــق أو الغيــظ في الظاهر،ولكنهــم 
يحســون بــه في أعماقهــم، علــي أنَّ نســبة الســرور أو النفــور تتفــاوت مــن طفــلٍ لآخر،والطفــل 
ــه يفتــرض أن  ــر هــو الطفــل الــذي ظــلّ طــوال حيات ــه أشــدّ حــالات التوتُّ ــذي تظهــر علي ال
ــه  ــع باســتقلال نســبي عــن والدي ــذي يتمت ــل ال ــي حــن أن الطف ــه وحده،عل ــك ل ــه مل والدي

يكــون أقــلّ حنقــاً إزاء المولــود الجديــد.

ويتحتــم علــي الآبــاء والأُمَّهــات مواجهــة شــعور الغيــرة مــن المولــود الجديــد بحســمٍ 
حينمــا يعمــد الطفــل إلــي الهجــوم المباشــر علــي المولــود الجديــد بجســمٍ ثقيــل،أو بدفعــه عــن 
ــه مــن الممكــن أن يتقبلــوا بتســامحٍ وعفــو،  ــرر به،علــي أنَّ عمــدٍ بغــرض الإيــذاء وإيقــاع الضَّ
الغيــرة التــي يُعبِّــر عنهــا الطفــل في شــكل كلام مهــذب،أو شــكاية تنــم عــن آلام حقيقيــة 

تعتمــل في أعماقــه.
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وفي بعــض الحــالات نجــد أنَّ رد فعــل الأطفــال نتيجــة شــعورهم بأنَّهــم عزُُلــوا مــن 
مركزهــم في الأســرة قــد لا يتخــذ مظهــر العــداء إلــي المولــود الجديــد بقــدر مــا يتخــذ المظهــر 
الــذي يســميه علمــاء النفــس بالنكــوص ـ كمــا أوضحنــا مــن قبــل ـ وهــو ردُّ فعــل ضَّــار بالطفــل 

أكثــر ممَّــا لــو انتابــه الشــعور بالغضــب.

 والواقــع أن الأعــراض العاديــة للنكــوص شــائعة بــن الأطفال،وتكــون عــادة أعراضــاً 
مؤقَّتــة بحيــث تجعلنــا نــدرك أنَّهــا لا تــدل علــي حالــةٍ خطيرة،ولكــن حينمــا يتصــرَّف الطفــل 
كمــا لــو كان رضيعــاً وبــدت عليــه أعــراض الكآبــة لفتــراتٍ طويلــةٍ فهــذا هــو الوقــت الملائــم 

لأن نسُــارع إلــي مســاعدته بعرضــه علــي طبيــب نفســي متخصِّــص.

ــاء والأُمَّهــات يورِّطــون أنفســهم في متاعــب لا داعــي لها،ذلــك  ــة مــن الآب ــة قليل ــاك فئ وهن
بــأن يربــوا بأنفســهم شــعوراً متطرفــاً بالخــوف مــن الغيرة،وقــد يحمــل هــذا الخــوف المغــالاة في 
الاهتمــام بالطفــل الــذي يشــعر بالغيــرة، والســماح لــه بامتيــازات مبالــغ فيهــا، فــإذا ضبــط هــذا 
ــة قــد يرتجفــان  ــد فإنَّهمــا في هــذه الحال ــود الجدي ــة المول ــه وهمــا يســتمتعا بصحب الطفــل أبوي
مذعوريــن وكأنَّهمــا اقترفــا جرمــاً خطيــراً، وهــو أســلوب لا تربــوي، وغيــر عاقــل،لأنَّ الطفــل لا 
يمكــن أن يظــلّ متمتعــاً بالسَّــعادة أو الشــعور بالأمــن إذا لمــس الخضــوع والاستســام مــن أبويــه.

ثانيا: الإحساس بالنقص والدونية:

ــة أو الشــعور بالنقــص Feelings of inferiority هــو شــعور ســوي  الإحســاس بالدونيَّ
عــادي بالضعــف والعجــز النســبي،أو انعــدام الفعاليَّــة والكفاءة يخبره جميــع الأطفال،ويتعزَّز 

ـ أحيانــاً ـ  بنقائــص خاصَّــة مثــل الصحَّــة الجســديَّة،أو التشــوُّه أو العيــب.

ويؤكِّــد » ألفريــد آدلــر« أنَّ الطفــل الصَّغيــر بــه مشــاعر نقص،فــإذا مــا كبــر فــإن مشــاعر 
النقــص تتغايــر وتدفعــه ليتقــدَّم أو يعلو،ومشــاعر النقــص لا تعنــي شــذوذاً في الســلوك،فهي 
ــة، عندمــا يعتريهــا نــوع مــن المبالغــة كالتدليــل الزائــد  لا تكــون كذلــك إلَّ في حــالاتٍ خاصَّ
للأطفــال مثــاً،أو نتيجــة نبذهــم وحرمانهــم مــن الحُــبِّ والحنــان والرعايــة،في هــذه الأحــوال 

قــد تســيطر علــي الطفــل عقــدة النقــص.
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كمــا يقُرِّر»آدلــر« أن مشــاعر النقــص التــي يمــرّ بهــا الإنســان في الظــروف العادية،تكــون 
دافعــاً للكمــال أو الاكتمال،فشــعور الإنســان بأنَّــه دون غيــره مــن الناس يشــكل لديه دافعاً من  
أعظــم الدوافــع علــي العمــل وبــذل الجهد،بحيــث يــؤدي بــه عجــزه إلــي إثبــات ذاته،وتحقيــق 
مــا يصبــو إليــه ـ نظــراً لمــا يعتريــه مــن عيــوب ونقائــص بدنيــة، مثــاً ـ إلــي اللجــوء صــوب 
سُــبلُ مختلفــة مــن التعويض،كالتفــوق علــي الغيــر، والإتيــان بأعمــالٍ جليلــةٍ،أو أن يتحكَّــم في 

الآخريــن كأن يعاملهــم بقســوةٍ.

والطفــل الــذي يغــار مــن إخوتــه أو أخواتــه أو أقرانــه الذيــن يتفوقــون عليــه في ناحيــةٍ 
مــا كالــذكاء مثــاً،أو القــوَّة البدنيَّة،تســتطيع التربيــة أن تبــدأ معــه فتســلحه بطبيعــة جديــدة 
لا تقــلّ خطــورة وفاعليــة عــن طبيعتــه الفطرية،فالتربيــة تســتطيع أن تعطــي الفــرد بصفــةٍ 
ـا يجيــش  عامَّةٍ،والطفــل بصفــةٍ خاصَّةٍ،وســائل تعبيــر مقبولــة اجتماعيــاً لكــي يُعبِّــر عمّـَ

بصــدره مــن شــعور بالغيــرة.

 مــن أهــم هــذه الوســائل الإيجابيَّة:بــذل الجهــد لتحقيــق أهــداف جديدة،فــإذا مــا فــات 
الطفــل التفــوُّق والنبــوغ في مجــالٍ أو جانــبٍ مُعيَّــن فإنَّــه يســتطيع ـ بــا شــك ـ التفــوُّق 

والتفــرُّد في مجــالٍ آخــر.

ولذلــك يتحتَّــم علــي الآبــاء والمرُبّــن أن يدركــوا أنَّ الطفــل المتفــوق مثــاً في مــادةٍ 
ــةٍ كالرياضيــات قــد لا يتفــوق بنفــس المقــدار في مــادةٍ أخــري كالجغرافيــا أو  دراســيَّةٍ مُعيَّن
ــز بنفــس  ــد لا يتمي ــة ق ــةٍ موســيقيةٍ مُعيَّن ــي آل ــزف عل ــز في الع ــنْ يتميَّ ــي فمَ التاريخ،وبالتال

الدرجــة عنــد ممارســته للُّعبــةٍ رياضيــةٍ بعينهــا..

ومــن هــذا المنطلــق يتحتَّــم علــي المُعلِّــم الواعــي أن ينقــل لتلاميــذه الصِّغــار أنَّهــم 
متفاوتــون فيمــا لديهــم مــن قــدرات وإمكانــات، وأن كلًا منهــم يســتطيع أن يحقــق وينجــز في 

مجــال تفوقــه.

عنــد ممارســتهم  جهــد ممكــن  كلُّ  بــذل  علــي  الأطفــال  يشــجع  أن  أيضــاً  وعليــه 
لأنشــطتهم المختلفة،لكــي يتمكَّــن بعــد ذلــك مــن تحليــل النتائــج للتعــرُّف علــي نواحــي القــوَّة 
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ــد  ــا، والتأكي ــا وإصلاحه ــف بتقويمه ــاط الضع ــة نق ــي تقوي ــه عل ــا أمكن ــل م والضعف،فيعم
علــي نواحــي القــوَّة ليكــون الجهــد المبــذول جهــداً واعيــاً مســتنيراً، ويــؤدي في نهايــة الأمــر 

ــي التقــدُّم. إل

فلنعمــل ـ إذاً ـ بــدأبٍ متواصــل علــي بــذل الجهــود الممكنــة لتفتيــق المواهــب لــدي 
ــوادر التفــوق  الصِّغــار ومداومــة البحــث عــن وســائل تربويــة جديــدة لتظهــر مــن خلالهــا ب
والنبوغ،حتــى يتســنى لأطفالنــا أن يعيشــوا حيــاة سَّــويَّة،وذلك بالقضــاء علــي ظاهــرة الغيــرة 

بالطــرق الإيجابيَّــة الصحيحــة.

ة: ثالثا: فقدان المكانة الاجتماعيَّ

مــن العوامــل المهمــة التــي تتســبَّب في تأجُّــج نــار الغيــرة في قلــوب الأفــراد كبيرهــم 
ــر  ــة الاجتماعيَّة،فالطفــل الأكب ــي حــدٍّ ســواء هــو الخــوف مــن فقــدان المكان وصغيرهــم عل
يشــعر بالغيــرة لأنَّــه يكــون عليــه أن يتــرك فراشــه وينــام في فــراشٍ آخــر ليحــلّ أخــوه الصغيــر 
ــد  ــن الولي ــبِّ والحنان،لك ــع بالحُ ــي أن يتمتَّ ــه في حاجــة إل ــدلًا منه،وهــو يحــس أيضــاً بأنَّ ب
الصغيــر قــد جــاء فحرمــه مــن هــذه الحاجــة الملُحَِّــة، لأنَّــه دائمــاً بــن ذراعــي أُمَّــه مســتأثراً 

بــكلُِّ حبُِّهــا وحنانهــا.

وتــزداد الغيــرة إذا عقــدت الأســرة مقارنــة بــن الأخــوة بحيــث لا تكــون في صالــح 
الطفــل الأكبر،فعندمــا يسُــيء التصــرُّف أو يخفــق في عمــل شــئ مُعيَّــن يســارعون بمقارنتــه 
بأخيــه الأصغــر مُعدِّديــن محاســنه ومميزاته،لذلــك يشــعر الطفــل الأكبــر بنــار الغيــرة تحــرق 
قلبــه الصغيــر نتيجــة إحساســه بفقــد مكانتــه الاجتماعيَّــة التــي كان يحظــي بهــا في السَّــابق.

وعلــي هذا..فمــن الطبيعــي أن يجــد الطفــل نفســه بــن إخــوة آخرين،ثُــمَّ بــن أطفال من 
ــرهُ يســتطيع أن يناضــل لكــي يحتــل مكانــة مرموقــة بينهــم ســواء في اللَّعــب أو في  نفــس عمُْ
الدراســة،وفي كلُّ يــوم، وفي كلُّ موقــف اجتماعــي يجــد الطفــل نفســه مُهــدَّداً بفقــدان مكانتــه 
ــا أن يعمــد الطفــل  ــة بــن أقرانــه فتــدب الغيــرة في نفســه مــن المنافســن له،فإمَّ الاجتماعيَّ
إلــي الاجتهــاد للحفــاظ علــي مكانتــه الاجتماعيَّــة ببــذل الجهــد المطلــوب والمثابــرة،وأن ينــال 
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مــن الأبويــن والمُعلِّمــن التشــجيع والعــون والتوجيــه وهــو مــا نطالــب بــه دومــاً ونؤكِّــد عليــه في 
كلُِّ كتبنــا ومؤلفاتنــا السَّــابقة والحاليــة.

وإمَّــا أن يلجــأ إلــي الأســاليب السَّــلبيَّة،غير السَّــوية فيخــرج الطفــل مــن نطــاق الغيــرة إلــي 
نطــاق آخــر يتمثــل في الحســد والحقــد والضغينــة ذلــك إذا لــم يوجــه التوجيــه التربــوي الســليم،أو 

إن لــم يلــق التشــجيع والتحفيــز مــن الأبويــن والمُعلِّمــن وهــذا مــا نحــذر منــه وننهــي عنــه.

< بعض الآثار البناءة التي يمكن استثمارها من ميلاد الطفل الجديد :

ــاءة التــي يمكــن أن يحدثهــا مولــد الطفــل الجديــد في الطفــل  هنــاك بعــض الآثــار البنَّ
الأكبر،ذلــك أن مقــدم المولــود الجديــد يمكــن أن يدفــع عمليــة النموّ ويسُــرع بهــا ويدعمها،قد 
ــل  ــره عنــد مقــدم هــذا المولــود الجديــد بــأن يتقبَّ يقبــل الطفــل الــذي ناهــز الثانيــة مــن عمُْ
التدريــب علــي اســتخدام  "المرحاض"،ولأنَّــه يــدرك مــا أحــرزه مــن نمــوّ فــإنَّ ذلــك يحفــزه إلي 

مزيــد مــن التقــدُّم في هــذا الســبيل.

ويمكــن لــأُمِّ بوجــهٍ خــاص أن تتحــن الفــرص المناســبة كــي تمــدح مهــارة الطفــل 
ــمَّ تبــدي  الجديــدة التــي اكتســبها، وتطلــب منــه أن يســاعدها في بعــض الأعمــال المنزليــة ثُ

تقديرهــا لهــذه المســاعدة.

ــد أنَّ هــذه البرامــج ملائمــة تمامــاً للطفــل إذا نفذهــا الوالــدان بصــدقٍ ولباقــةٍ،  ونؤكِّ
فالهــدف منهــا هــو مســاعدة الطفــل علــي الاحتفــاظ بتوازنــه وتذوقــه متعة الشــعور بالنضج.

وهنــاك ناحيــة أخــري تسُــاعد الطفــل علــي التقــدُّم في عمليــة النضــج بعــد مقــدم 
المولــود الجديد،وهــي أن تشــجعه علــي أن يتقمَّــص ـ في حــدود مُعيَّنــة ـ أدوار الوالدين،لأنَّهــا 
تعنــي قفــزة واســعة إلــي الأمــام، فــالأولاد والبنــات بــن ســن الثالثــة والسَّادســة مــن عمُْرهــم 

يســتهويهم عــادة أن يمثلــوا دور الآبــاء والأُمَّهــات.

والطفــل يميــل بفطرتــه إلــي الهــروب مــن الموقــف الأليــم الــذي يخلقــه شــعوره بالمنافســة 
مــع المولــود الجديــد وذلــك عــن طريــق التظاهــر بأنَّــه فقــد تجــاوز مرحلــة الطفولــة تماماً،مــع 
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إقنــاع نفســه بأنَّــه لا ينتمــي إلــي هــذه الفئــة العمُرْيــة التــي ينتمــي إليهــا هــذا المولــود الجديد، 
ــي  ــرة الت ــي هــذا تتحــوَّل مشــاعر الغي ــه، وعل ــاً ل ــو كان أب ــا  ل ــه كم ــه يتعامــل مع ــك فإنَّ لذل

تعتمــل في نفســه إلــي مشــاعر ناضجــة تتســم بحُــبِّ الغيــر والتفانــي مــن أجلهــم.

والكثيــر مــن الأُمَّهــات يعرفــن مختلــف الأســاليب التــي يمكــن أن تنتهجهــا في هــذا 
المجــال:كأن تُســمي المولــود الجديــد »طفلنــا«،وأن تشــجع الطفــل الأكبــر علــي أن يــؤدي 
بعــد  تجفيفــه  كذلــك في  يســاعدها  وحاجياتــه،وأن  أدواتــه  إحضــار  عــن  المســؤول  دور 
الاســتحمام،وأن تطلــب منــه ملاحظتــه عندمــا تكــون منهمكــة أو مســتغرقة في العمــل.

ــه ينبغــي أن نعلــم أن هــذا الأســلوب لــه حــدود وقواعــد وأصــول، فــا ينبغــي   علــي أنَّ
ــه مــن مــكانٍ إلــي  أن تطلــب الأم مثــاً مــن طفلهــا الأكبــر أن يحمــل المولــود الصَّغيــر وينقل
آخــر،وإن كان هنــاك لهفــة شــديدة مــن جانــب الأطفــال إلــي حمــل المولــود الجديد،لذلــك 

ــاً يجلســان فيــه. ــاً آمن عليهــا أن ترتــب للطفــل الأكبــر والمولــود الصغيــر مكان

كمــا أنَّــه ليــس هنــاك مــا يدعــو لأن تفــرض الأم هــذا الــدور علــي طفــلٍ ينفــر مــن 
تقمُّــص هــذا الــدور،وإلَّ فــإن المهــام التــي قــد تلقــي علــي عاتقــه تــؤدي إلــي زيــادة نفــوره مــن 

ــد. ــود الجدي المول

كمــا يمكــن أن تكــون الغيــرة تجربــة ناجحــة وبنــاءَّة في تربيــة الطفــل الأكبــر، فالطفــل 
الــذي لــم ينحــرف ســلوكه إلــي مرحلــةٍ حرجــةٍ أو خطــرةٍ مــن جــرَّاء الغيــرة، وســاعده والــدان 
ــه مــن الممكــن  ــة تدريجياً،فإنَّ ــي تجــاوز هــذه المرحل ــة والكياســة عل ــان يتَّســمان بالباق محُبَّ
أن تنتهــي بــه هــذه التجربــة إلــي تكويــن شــخصيته علــي نحــو أقــوي مــن تلــك الشــخصيَّة 
التــي كانــت لــه في الماضي،حيــث يتوهَّــم أن المولــود الجديــد ســيكون حائــاً بينــه وبــن 

والديه،ويخشــي ألَّ يمنحــه والــداه مــن حبهمــا مــا كانــا يمنحانــه لــه مــن قبــل..

ــه  لــذا يحقــد علــي المولــود الجديــد، ولكــن بمــرور الأيــام يقتنــع بــأن أبــواه يتفانيــان في حبُّ
كعهدهمــا دائماً،فيطمئــن قلبــه وينمــوّ في وجدانــه ولــع بالمولــود الجديــد، وهــذه التجربــة تنتهــي 

بالطفــل إلــي أن يكــون أكثــر تســامحاً مــع الأطفــال الآخريــن، وأكثــر اطمئنانــاً إلــي الحيــاة.
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حتي نُجنب أطفالنا شعور الغيرة المؤلم:

لابــدّ أن نــدرك أنَّ الغيــرة أمــر طبيعــي، وأنَّ الطفــل الــذي يغــار ليــس بطفــلٍ شــاذ بحــالٍ  	 >
مــن الأحوال،ولكــن مــع هــذا لابــدّ مــن بــذل كلُّ جهــد ممكــن لإبقــاء الغيــرة عنــد حدهــا 
الأدنــى،لأنَّ الطفــل شــديد الغيــرة لا يكــون طفــاً ســعيداً،لذلك لابــدّ مــن التعجيــل 
ــة  ــدام الأمــن وفقــدان المكان ــام بانع ــه أعــراض الإحســاس الع لعلاجــه إذا ظهــرت علي

ــوح. ــاإرادي أو اللجلجــة أو الجن ــوُّل ال ــة كالتب الاجتماعيَّ

لابــدّ أن يبــذل الأبــوان جهدهمــا لتجنيــب الطفــل شــعور الغيــرة المفرطة،والســبيل إلــي  	 >
ــب إدخــال تغييــر أو تعديــل علــي حيــاة الطفــل  ذلــك هــو فهــم أســبابها ودوافعهــا وتجنُّ
الأكبــر ونظامــه المعتــاد فــور مجــئ الطفــل الجديد،فــإذا كان ينــام في فــرش خــاص بــه 

فلينــام عليــه دون منحــه للمولــود الجديــد ..وهكــذا.

ــق  ــي الصــارم، وضي ــع شــعور الغيرة،فالنظــام المنزل ــرية دور مهــم في من ــة الأسُ للمعامل 	 >
الصــدر والتبــرُّم والتوتُّــر مــن جانــب الوالدين،وعــدم الســماح للطفــل بــأن يســتكمل 
شــخصيته ويكتســب ثقتــه بنفســه، كلَُّهــا تــؤدي للشــعور بفقــدان الأمــن، وتكــون مقدمــة 

ــرة. ــور الغي ــة لظه متوقع

كذلــك فــإنَّ كلُّ مــا يقُلِّــل مــن سَّــعادة الطفــل ـ كالملــل والضيــق ـ تــودي أيضــاً إلــي زيــادة 
احتمــال شــعور الطفــل بالغيــرة، وتقــلّ بالطبــع هــذه الاحتمــالات إلــي الحــد الأدنــى إذا عُومُل 

الطفــل بحكمــةٍ وســعة صــدر،وإذا شــعر بأنَّــه موضــع الحُــبّ والإيثــار مــن جانــب والديــه.

<  في حالــة ولادة طفــل جديــد لا يجــوز إهمــال الطفــل الأكبــر وإعطــاء الطفــل الأصغــر عنايــة 
ــة ولادة  ــي حال ــر إل ــة الطفــل الأكب ــاء والأُمَّهــات تهيئ ــي الآب ــم عل ــا يلزمه،كمــا يتحتَّ ــر ممَّ أكث
طفــل جديد،كذلــك يلــزم فطامــه نفســياًّ ووجدانيّــاً ولكــن بالتدريــج وبقــدر الإمــكان فــا ينبغي 
أن يحــرم حرمانــاً مفاجئــاً مــن الامتيــازات التــي كان يتمتَّــع بهــا قبــل مجــئ الطفــل الجديــد.

لابــدّ أن يراعــي الآبــاء والأُمَّهــات اســتمرار حاجــة الطفــل للحُبِّ،حتــى لا يشــعر أنَّــه قــد  	•

ــداح الطفــل الأصغــر في  ــب امت ــدّ مــن تجن ــك لاب ــح عــديم القيمــة أو الفائدة،كذل أصب
حضــرة الطفــل الأكبــر.
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ونؤكِّــد أن ســلوك الطفــل خــارج نطــاق الأســرة يعكــس إحساســه داخلها،فــإذا نــال 
ــن  ــي الآخري ــه أن ينقــل هــذه الأحاســيس إل ــل أمكن ــان والفهــم والتقبُّ ــبّ والحن الطفــل الحُ
فيشــعر بالسَّــعادة في العطــاء والتضحيــة وإنــكار الذات،أمَّــا الطفــل الــذي يلاقــي الكراهيــة 
ــوا  ــن حوله،لاســيما إذا كان ــرة ممَّ ــل يشــعر بالغي ــو طف ــم فه ــاب المؤل ــف والعق ــذ والعن والنب
ينعمــون بالسَّــعادة والأمــان والاحتضــان مــن جانــب آبائهــم وأمهاتهم،وهــذا بالتالــي ينعكــس 
في كراهيــة الآخريــن وحقــده وحســده ممَّــن يحيطــون بــه ممَّــا يــؤدي إلــي الإحســاس باللَّــذة 
ــا يلاقيــه مــن أســرته  في التنكيــل بهــم وإيذائهــم وتعذيبهــم ومشاكســتهم لينتقــم لنفســه ممَّ

مــن ســوء معاملــة.

• يجــب علــي الوالديــن أن يقلعــوا تمامــاً عــن عقــد المقارنــات أو الموازنــات بــن 	
الأطفــال علــي اعتبــار أنَّ لــكلُِّ طفــل شــخصيته المســتقلة مــن حيــث قدراتهــا 

الخاصَّــة. ومزاياهــا  واســتعداداتها  وإمكاناتهــا 

 ويكفــي إذا نجــح الطفــل في عمــلٍ مــا أن يُشــجع ويحُــاط بالتقديــر والثنــاء،وإذا اخفــق 
يحُــاط أيضــاً بالرعايــة والتشــجيع والمســاندة والدعــم وتحفيــزه علــي إعــادة المحاولــة مــن 
جديــد لغــرس الثقــة في نفســه بــدلًا مــن محاولــة نزعها،وعموماً..فــكلُِّ طفــل مهمــا فشــل 
أو أخفــق في جانــبٍ ما،فلــه بالطبــع جانــب آخــر طيــب يمكــن كشــفه وإبــرازه والاعتــزاز بــه.

• لابــدّ أن يراعــي كلُّ مــن الأب والأم في البيت،والمُعلِّمــن والمُعلِّمــات في المدرســة 	
عمليــة توزيــع الاهتمــام علــي الأطفــال جميعــاً بقدرٍ متســاوٍ دون مغــالاة في الاهتمام 

بطفــلٍ علــي حســاب آخــر.

ــور  ــن الذك ــة ب ــن المســاواة في المعامل ــراً م ــدراً كبي ــة ق ــن التربي ــدّ أيضــاً أن تتضمَّ ولاب
ــة تــؤدي إلــي شــعور الذكــور بالغــرور والتعالــي أي تضخــم  والإنــاث،لأنَّ التفرقــة في المُعامل
ذواتهــم، ويثيــر في الإنــاث حفيظتهــن فتنمــو عندهــن غيــرة تُكبــت وتظهــر أعراضهــا في صــور 

أخــري في مســتقبل حياتهــن ككراهيــة الرِّجــال وعــدم الثقــة بهــم.
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• عــدم إغــداق امتيــازات كبيــرة علــي الطفــل العليــل أو المريــض بحجــة مرضــه، فــإنَّ ذلــك 	
ــاء وبالأخــص الصِّغــار منهم،وتبــدو مظاهــر هــذه الغيــرة في  يثُيــر غيــرة إخوتــه الأصحَّ
ــر  تمنــي باقــي الأطفــال للمــرض حتــى يحظــوا بمثــل هــذه الامتيــازات، وهــذا مــا يفُسِّ
أحيانــاً الســرّ الكامــن وراء ظاهــرة تمــارض الأطفــال، كذلــك كراهيــة الأطفــال الأصحَّاء 

لأخيهــم المريــض،أو غيــر ذلــك مــن مظاهــر الغيــرة الظاهــرة أو المســتترة.

• وعلــي ذلــك فمــن غيــر المســتحب أن نهمــل الطفــل بحجــة مراعــاة مشــاعر إخوتــه 	
أو أخواتــه الأصحَّاء،إنَّــه في النهايــة قــدر متــوازن مــن الرعايــة.

• يمكننــا مــن خــال التنشــئة الاجتماعيَّــة أن نقتنــع ـ عــن رضــاء تــام ـ بــأنَّ الإنســان ـ 	
وخاصَّــة في مرحلــة الطفولــة ـ ذو طبيعــة نقيــة وخيــرة، وليســت طبيعــة شــريرة أو 

عدوانيَّة،وعلــي هــذا الأســاس يمكننــا التعامُّــل مــع الطفــل.

كمــا  لابــدّ أن نشــعر الطفــل بذاتيتــه، وكينونتــه، وأن لــه وجــوداً غاليــاً ومهماً.كمــا ينبغــي أن 
نهتــم بالطفــل بشــكلٍ معتــدل دون تفريــط أو إفــراط بمــا يســاعده علــي التعــوُّد علــي أن مثــل هــذا 

القــدر مــن الاهتمــام أو الرعايــة إنمــا هــو حقــه الــذي لا ينبغــي أن يطمــع في أكثــر منــه.

وكلُنــا يعلــم جيــداً أنَّ التدليــل المبالــغ فيــه للأطفــال يــؤدي إلــي ضعــف الإحســاس 
ــة وعــزم ونضــال، وظهورهــم بصــورة  ــكلُِّ هم ــاة ب ــة الحي ــي النفــس ومجابه ــاد  عل بالاعتم

إتكاليــة، منغلقــة، منطويــة علــي نفســها،ومنكفئة علــي ذاتهــا، نرجســية وأنانيــة.

• علــي الأمِّ أن تبــذل جهــداً خاصــاً لتؤكِّــد لطفلهــا حبَُّهــا وحنانهــا، وأن تحملــه مــرَّات 	
أكثر،وتحــرص علــي تلبيــة رغباتــه المفضلــة في نطــاق المعقــول مــن التربيــة المتوازنــة.

وعلــي الأب أن يهتــم بالطفــل الأكبــر بشــكلٍ ظاهــر قبــل حمــل ومداعبــة الطفــل المولــود 
الأصغــر، والأرجــح في هــذه الحالــة أن الطفــل الأكبــر ســيحب المولــود الجديــد إذا سُــمح لــه 

باللَّعــب معه،مــع توجيهــه أقــلّ مــا يمكــن مــن النصــح والتوجيــه.
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• العمــل علــي إبــراز النواحــي الطيبــة في الطفــل، والكشــف عــن المواهــب والقــدرات 	
المخبــوءة مبكــراً مــع تنميتهــا ورعايتهــا، فتنميــة الهوايــات المختلفــة وممارســة 
ــة كفيلــة بــأن تنتــزع مــن قلبــه فتيــل الغيــرة لمــا تصقلــه  ــة والرياضيَّ الألعــاب العقليَّ
وتغرســه مــن اعتــداد بالنفــس والثقــة بها،ذلــك لأنَّ الطفــل يســجد مــن المجــالات 

مــا يتفــوق فيــه وينبــغ.

>>>
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الفصل العاشر

رقة السَّ
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ينبغــي أن ننبــه مــن البدايــة إلــي أنَّ السَّــرقِة عنــد الطفــل لهــا مدلــول يختلــف عــن المدلــول 
ــرقِة لدينــا عمــل مســتهجن ومشُــن، يتنــافي بطبيعــة الحــال مــع  الــذي لدينــا نحــن الكبــار؛ فالسَّ
القيــم والمعاييــر الأخلاقيَّــة، ولــذا نســتطيع أن نتصــوَّر مــدي انزعــاج الآبــاء والأمهّات،عندمــا 

ــرقِة. ترســل إليهــم المدرســة مشُــيرة إلــي أن أطفالهــم قــد ضبطــوا متلبســن بالسَّ

بالطبــع ســوف نراهــم وهــم في غايــة التوتُّــر والضيــق والغضــب، وهــو الأمــر الــذي قــد 
لا يحــدث إذا قيــل لهــم أن أطفالكــم كســالي، أو متراجعــون علميــاً أو دراســياً.ذلك لأنَّ الآبــاء 
ــم وأســس المعرفــة  ــم أطفالهــم قواعــد العل ــرون أنَّهــم قــد فشــلوا في تعلي والأمّهــات لا يعتب
والثقافــة فحســب،بل أخفقــوا أيضــاً في تهذيبهــم وتقويمهــم، وأنَّ أطفالهــم باتــوا يواجهــون 

مســتقبلًا متردِّيــاً.

وحقيــق الأمر،التــي تؤكِّدهــا معظــم الدراســات الســيكولوجيَّة )النفســيَّة(،أنَّ هنــاك 
أنواعــاً مــن السَّــرقِة يأتيهــا الطفــل بدوافــع بعيــدة كلُّ البُعــد عــن دوافــع السَّــرقِة في مدلولهــا 
الســالب المهُين،الــذي لدينــا نحــن الكبار،فقــد يســرق الطفــل لأنَّــه لا يُــدرك معنــي الملكيــة،أي 
ملكيتــه الخاصَّة،والملكيــة العامَّة.والأجــدر بنــا والأصــح أن نهتــم ببحــث واســتقصاء الدوافــع 

والأســباب، التــي أدت إلــي ســلوك أو تصــرُّف السَّــرقِة قــدر الاهتمــام بالواقعــة نفســها.

رقة وأسبابها: دوافع السَّ

إنَّ نقطــة الانطــاق الحقيقيــة للقضــاء علــي أيَّــة مشــكلة مــن المشــكلات هــي محاولــة 
الكشــف عــن الأســباب والدوافــع التــي أدت إلــي ظهــور مثــل هــذه المشــكلة، عندهــا يمكــن أن 
نضــع أيدينــا علــي مكمــن الخطر،وبالتالــي يســهل درئــه أو مُعالجته.لهــذا ســوف نســتعرض  

12 ســبباً متنوعــاً جميعهــم يــؤدون إلــي ظهــور المشــكلة السَّــرقِة.

لًا: الجهل بمعني الملكية: أوَّ

إنَّ غريــزة الاقتنــاء أو الامتــاك هــي غريــزة قوَّيــة في كثيــرٍ مــن الأطفال،إلــي أنْ يتعلَّمــوا 
بخبرتهــم أنَّ كثيــراً مــن الأشــياء محُرَّمــة عليهــم،أي لا يجــوز لهــم امتلاكها،غيــر أن الخــوف 

مــن العقــاب في بدايــة حيــاة الطفــل هــو العامــل الوحيــد الــذي يرَْدَعــهُ عــن السَّــرقِة.
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وعندمــا يمــدُّ الطفــلُ يــده ليســتولي علــي ممتلــكات غيره،إنَّمــا يمدُّهــا لأنَّــه يرغــب في 
اســتخدام تلــك الممتلــكات،لا ليســرقها ـ كمــا نتصــوَّر نحــن الكبــار ـ فهــو يجهــل تمامــاً معنــي 
أن يحتــرم ملكيــة الآخرين،فنمــوَّهُ لــم يمُكنّــه بعــد مــن التمييــز بــن ممتلكاتــه وممتلــكات 

الآخريــن.

ــا،أو  ــي ألَّ يحصــل عليه ــن تعن ــة الآخري ــرام ملكيَّ ــك أنَّ احت ــدرك كذل وهــو أيضــاً لا يُ
يســتخدمها،أو يلعــب بهــا،إلَّ بــإذنٍ مــن أصحابهــا وإلا أُعتبــر الأمــر اعتــداءً علــي حقوقهــم.

وقــد ينُبِّــه الأبُ أو الأمُّ إلــي ذلــك بالزَّجْــر تارة،وبالعقــاب تــارة أخري،ولكــن لا يفتــأ 
الطفــل أن يُعــاود مــا فعلــه مــرَّة أخري؛ذلــك لأنَّ المعنــي لــم يرســخ ـ بعــد ـ في ذهنــه ووجدانــه.

إنَّــه بالقطــع لا يتصــوَّر أنَّــه فعــل أمــراً مذمومــاً محُرَّمــاً لا يليــق.

ـارقاً(،ويكفي،لكي  ومثــل هــذا الطفــل لا يمكننــا بحــالٍ مــن الأحــوال أن نعتبــره )سّـَ
نعــودِّه علــي ســلوك الأمانــة أن ننمــي فكرتــه عــن الملكيــة الخاصَّة،والملكيــة العامَّة،وذلــك 
بــأن نخصِّــص لــه أدوات خاصَّــة يتنــاول بهــا طعامه،وأخــري يســتخدمها في الاعتنــاء بأمــور 
نظافتــه الشــخصيَّة،وأن نخصِّــص لــه كذلــك اللُّعــب والكتــب والأدوات التــي يحتفــظ بهــا في 
مــكانٍ يخصُّــه وحــده،في الوقــت الــذي نطالبــه بضــرورة الحفــاظ عليهــا مــن التَّلف،والعنايــة 

بهــا وعــدم إهدارهــا أو فقدهــا وضياعهــا.

ثانيا: الحرمان والحاجة لسد الرمق:

قــد يســرق الطفــل ليســدُّ  الرَّمــق ويُشــبع دافــع الجــوع لديه،وتكــون السَّــرقِة هنــا 
منصبَّــة إمَّــا علــي نــوعٍ مــن أنــواع الطعــام،أو علــي النقــود التــي ينفقهــا لشــرائه.وهذا النــوع 
ــة أكثــر منــه مشــكلة نفســيَّة،أي  ــادر الحدوث،ويــكاد يكــون مشــكلة اجتماعيَّ ــرقِة ن مــن السَّ
أن هــذه السَّــرقِة تدخــل في نطــاق المهتمــن بالإصلاحــات المجتمعية،وســيادة مبــدأ العدالــة 
الاجتماعيَّــة، وإصــاح نظــام العمــل والأجور،وتوزيــع ثــروات المجتمــع بمــا يحُقــق مبــدأ 
الكرامــة الإنســانية،أكثر ممَّــا تدخــل في نطــاق المهتمــن بالدراســات أو المشــكلات الســلوكيَّة 

والنفســيَّة.
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ــه ـ للأســف الشــديد ـ  ــب علي ــي هــذا الحــدّ يترت ــذي يصــل إل ــأنَّ الحرمــان ال ــوه ب ونن
آثــار نفســيَّة غايــة في الســوء، قــد يكــون مــن الصَّعــب علاجهــا أو حتــى التخفُّــف مــن آثارهــا 

بســهولةٍ.

ثالثًا: الغيرة وحُبّ الانتقام:

الطفــل قــد يســرق في المواقــف التــي تُثــار فيهــا غيرتــه الشــديدة، فقــد يســرق مــن 
ــل  ــردِّ فع ــة ك ــا انتقاميَّ ــرقِة هن ــه وأهمــا شؤونه،والسَّ ــا عن ــا انصرف ــه إذا وجــد أنَّهم والدي
ــن  ــاً م ــرقة نوع ــون السَّ ــد تك ــةٍ أخــري ق ــن ناحي ــن ناحيةٍ،وم ــه هــذا م ــن ل ــل الوالدي لتجاهُّ

التنفيــس عــن الغضــب أو الغيــظ المكبــوت.

 ولــذا فقــد تكــون الأشــياء المســروقة مــن أشــياء أو ممتلــكات الوالدين،وقد لا تكون،فقد 
يلجــأ الطفــل إلــي ســرقة زميــل لــه يشــعر تجاهــه بالضيــق أو الغيــرة،ولا يســتطيع مواجهتــه 

أو مصارحتــه فيســرق أدواته،وقــد يحُطمهــا لأنَّــه يســرق بدافــع الانتقــام أو التشــفِّي.

غبة في الامتلاك: رابعا: الرَّ

قد يسرق الطفل شيئاً لأنَّ لديه رغبة ملُحَِّة في استخدام أو امتلاك الشئ المسروق،إذا 
وجــد الطفــل بحــوزة صديقــه لُعبــة أعجبتــه،في الوقــت الــذي لا يمتلــك مثلها،فقــد يُفكِّــر مليَّــاً 
ــذة ملكيتهــا، ونشــوة اســتعمالها.وفي  ــةٍ تامــةٍ ليســتمتع بل في ســرقتها واســتخدامها في خفي
هــذه الحالــة لا يســرق الطفــل إلَّ مــا يــروق لــه مــن أشــياء أو ممتلــكات،وفي بعــض الحــالات 
يُعيــد الطفــل الشــئ المســروق خفيــة أيضــاً بعــد أن يكــون قــد اســتخدمه وحقَّــق رغبته،ولــم 

يعــد لهــذا الشــئ المســروق الجاذبيَّــة بالنســبة لــه.

ومــن هنــا يتحتــم علــي الآبــاء والأمَّهــات توفيــر الأدوات أو المقتنيــات أو اللُّعب،التــي 
تــروق أطفالهم،وتجــذب أبصارهــم قــدر الإمكان،حتــى لا يلجئــون إلــي السَّــرقِة بدافــع 

الرَّغبــة في الامتــاك.

خامسا: التخلُّص من المآزق:

كثيــرٌ مــن الأطفــال يســرقون ليتخلَّصــوا مــن مــآزقٍ قد يمــرُّون بها،فقد يقســو المُعلِّم علي 
أحــد تلاميــذه بالتأنيــب أو التوبيخ،كلَُّمــا أخفــق في أداء واجباتــه،أو في عــدم ســرعة تلبيتــه 
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لفهــم الدروس،ممَّــا يسُــبُّب لــه مــآزق ســيئة غيــر مســتحبة،كأن يتهكَّــم منــه أقرانه،فيحــاول 
الطفــل الخــروج مــن تلــك المــآزق بشــراء بعــض الهدايا،التــي يقُدِّمهــا إلــي المُعلِّــم علَّهــا تخفــف 
ــه يلجــأ إلــي  مــن حــدِّة التأنيــب أو التوبيــخ،وإذا لــم يجــد الطفــل المــال الــكافي لشــرائها فإنَّ
السَّــرقة،متمثلة إمَّــا في ســرقة إحــدى مقتنيــات أبيــه ليقُدِّمهــا هديــة للمُعلِّــم،أو يســرق بعــض 

المــال ليبتاعهــا.

وقــد تجــد هــذه السَّــرقِة تشــجيعاً ورواجــاً إذا تقبلهــا المُعلِّــم شــاكراً ممتناً،ثُــمَّ راح 
يتغاضــي عــن تقصيــره الدراســي.وقد يبــدو هــذا الأمــر عجيبــاً وغريباً،ولكنــه بالفعــل 

يحــدث.

لذلك..ننصــح المُعلِّمــن والمُعلِّمــات بعــدم قبــول مثــل هــذه الهدايــا مــن الصِّغــار أو الكبــار 
علــي حــدٍ ســواء، لا ســيما إذا كانــت تلــك الهدايــا باهظــة الثمن،عاليــة القيمة،الأمــر الــذي 
ــل هــذه  ــى لا تكــون مث ــا، وأيضــاً حت ــة أو وســيلة الحصــول عليه ــا نتشــكَّك في طريق يجعلن
الهدايــا نوعــاً مــن الرِّشــوة المهذبــة التــي ســرعان مــا تتأصَّــل في تصرُّفــات الأطفــال كســلوكٍ 

محمودٍ،كلَُّمــا وقعــوا في مــآزق مشــابهة  في حياتهــم العمليَّــة بعــد ذلــك.

سادسا: الخوف من العقاب وتداعياته:

وارد  أمــر  بالمدرســة،وهذا  ألوانــه  علُبــة  مثــاً  أضــاع  قــد  نجــد طفــاً  أن  يحــدث 
ــاع علُبــة  ــي النقــود ليبت تماماً،فيذهــب إلــي البيــت يشــكو لأبويه،حتــى يمُكْنــه الحصــول عل
أخري‘فيأبــي ويرفــض والــداه أن يأتيــاه بمثلهــا،ولا يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحدِّ،بــل 
ــل في ســرقة  ــر الطف ــودة؛ فيفكِّ ــه المفق ــة ألوان ــم يجــد علُب ــاب الصــارم إذا ل ــه بالعق يهُدِّدان
النقــود اللَّزمــة لشــراء علُبــة الألوان؛اتقــاء العقــاب المُزمــع تنفيذه.وبعــد أن يبتــاع مثلها،يهــمُّ 
ــه وجــد علُبــة ألوانــه مختبئــة في دولاب ملابســه. الطفــل إلــي والديــه فرحــاً ويخبرهــم بأنَّ

وعندمــا يقتنــع الوالــدان بذلــك، يــزول بالتالــي خطــر التهديــد والعقاب،ويستنشــق 
ــمَّ السَّــرقة في آنٍ واحــدٍ !! الطفــل عبيــر الأمــن والاطمئنــان، ولكــن بعــد أن يتعلَّــم الكــذب ثُ

لذا..نحن نحذِّر الآباء من شــدَّة العقاب إذا ما فقد الصِّغار أدواتهم أو ممتلكاتهم،لأنَّ 
هــذه الأمــور تُعــدُّ مســلكاً طبيعياً يحدث لــكلٍُّ الصِّغار،بل والكبار أيضاً.
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ــبِّ متغاضــن عــن  ــودَّة والحُ ــوعٍ مــن الم ــم بن ــوا أطفاله ــاء أمْ يوجِّه ــي الآب  والواجــب عل
العقــاب لأوَّل مرَّةٍ،فيهمُّــوا بتلبيــة مطالبهــم بمنحهــم البديــل.

ــا إذا تكــرَّر الموقــف نفســه مــرَّة أخري،فليتعرفــوا علــي الأســباب التــي تــؤدي إلــي   أمَّ
تكــرار هــذه الظَّاهرة،فقــد يكــون الطفــل ضعيــف الذاكــرة،أو ســريع السَّــهو والنســيان،أو أنَّ 

هنــاك في المدرســة أطفــالًا اعتــادوا ســرقة مثــل هــذه الأشــياء أو الأدوات.

ونؤكِّــد مــن جديــد،أنَّ الخــوف مــن العقــاب لاســيما إذا كان عقابــاً مهُينــاً قاســياً يدفــع 
ــاذة والســيِّئة  ــة الأســاليب الســلوكيَّة  الشَّ ــان بكاف ــي الإتي ــداً إل ــاً أب ــار دائم ــال الصِّغ الأطف

ــرقة أو الكــذب. كالسَّ

سابعا: التفاخر والمباهاة:

يعُانــي بعــض الأطفــال الحرمــان مــن امتــاك الأدوات واللُّعــب التــي تروقهــم، ويعجبــون 
بها،إمَّــا لضيــق ذات اليد،وإمَّــا لســوء تقديــر الأبويــن بشــأن توفيــر مــا يحتاجــه أطفالهــم مــن 
ــه  ــمَّ يذهــب الطفــل إلــي المدرســة،أو إلــي النــادي فيروِّعــه الأمــر ويؤرقِّه؛لأنَّ أدواتٍ ولُعــبٍ، ثُ
ــا يزيــد الأمــر  يــري بحــوزة أصدقائــه أو أقرانــه العديــد مــن هــذه الممتلــكات أو اللُّعب،وممَّ
ــعادة العامــرة بمــا ينعمــون. ســوءاً أن يجــد مــن رفاقــه المباهــاة والتفاخــر بمــا يملكون،والسَّ
فتــدبُّ الغيــرة في قلبــه، ويترسَّــخ بداخلــه الشــعور بالنقــص لفقــده الأمــل في اقتنــاء مثــل هــذه 

الأدوات أو اللُّعــب.

والنتيجــة المتوقَّعــة هــي أن الطفــل يُفكِّــر مليّــاً في الأمــر فــا يجــد ســوي السَّــرقِة مفــراً 
ــع  ــا ويتمتَّ ــو به ــه ليله ــه أو أقران ــن أصدقائ ــل هــذه الأشــياء م ــمُّ بســرقة مث ومخرجــا؛ً فيه
بصحبتها،وعندمــا يســأله أبــواه عــن مصــدر هــذه الأشــياء، فإنَّــه يدَّعــي أنَّ أصدقائــه 
أهــدوه إيَّاهــا، وقــد يجنــح بخيالــه الخصــب فيدَّعــي أنَّــه فــاز في إحــدى المســابقات المدرســيَّة 

فكافأتــه إدارتهــا بــأنْ منحتــه أو أعطتــه هــذه الهدايــا !!

أو لعلّ الطفل يســرق النقود ويشــتري هذه اللُّعب ويحتفظ بها بعيداً عن الأنظار،حتى 
يتحيَّــن موعــد ذهابــه للمدرســة فيضــع هــذه اللُّعــب أو بعضهــا في حقيبتــه المدرســيَّة ليتمكَّــن 

مــن التباهــي والتفاخــر بهــا أمــام أقرانه،مدعيــاً أيضــاً أنَّ والديه قــد ابتاعاها له.
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ولا شــكّ أنَّ هــذا الطفــل المســكين يعُانــي مــن شــعور شــديد بالنَّقــص، ويشــعر دائمــاً 
بأنَّــه دون مســتوي أقرانه،لذلــك علــي الأبويــن توفيــر مــا يمكنهــم توفيــره مــن تلــك الأدوات 
واللُّعب،وهــذه ليســت معضلــة علــي الإطــاق، فهنــاك مــن اللُّعــب والأدوات مــا يســتلفت 
النظر،ويأخــذ بالعقــول لجمــال ألوانهــا وبديــع صنعهــا مــع كونهــا زهيــدة الثمــن،إذا مــا 

ــاً. ــي المقاهــي مث ــوس عل ــي شــراء الســجائر، أو الجل ــاء عل ــت بمــا ينفقــه الآب قُورنِ

ــا تنفقــه  ــبَ أعينهــا لأمكنهــا أنْ تقتصــد ممَّ  كمــا أنَّ الأُمَّ إذا وضعــت هــذه الغايــة نُصْ
علــي زينتهــا وملبســها،فتوقِّر الشــئ المعقــول الــذي تنفقــه لشــراء مــا يحتاجــه أطفالها؛حتــى 

لا يضطــروا ـ بدافــع التباهــي والتفاخــر ـ إلــي السَّــرقة.

ثامنا: التقليد والمحُاكاة:

ــم الكبار،فنجــد الطفــل  ــع معظــم الأطفــال باهتمــامٍ شــديدٍ كلُُّ مــا يجــري في عال يتاب
يســتمع لأقــوال والــده ويحُــاول فهمهــا وترديدهــا وقــد يتحمَّــس لهــا. والفتــاة تبــدأ في 

الاهتمــام بمــا تُــردِّده الأمُّ فتتابــع أحاديثهــا بإنصــاتٍ شــديدٍ.

هــذه السِّــمات مــن شــأنها أنْ تؤثــر علــي الطفل،فهــو علــي اســتعدادٍ دائــم للوقــوع 
تحــت تأثيــر الآخرين،وهــي مــا يُطلــق عليهــا علمــاء النفــس »القابليــة الشــديدة للاســتهواء«،  
ــا يكبرونــه  ــةّ ممَّ بحيــث يكــون الطفــل علــي اســتعدادٍ للتأثُّــر بمــا يســمعه أو يشُــاهده، خاصَّ
ــر مــن  ــه يمكــن أن يُغيِّ سناً،ويشــغلون أدواراً مهمــةً بالمنســبة لــه مثــل الأب أو الأمّ،بحيــث أنَّ

آرائــه، ويُعــدِّل مــن اتجاهاتــه حســب رغبــات واتجاهــات هــذا الآخــر.

 ويتضــح أن الطفــل في تلــك المواقــف إنَّمــا يقــوم بعملــة توحُّــد مــع نمــوذج مُعيَّــن، 
ــر به،وبهــذا يميــل الطفــل إلــي التقليــد والمحــاكاة، فهــو  والنمــوذج هــو الشــخص الــذي يتأثَّ

عــن طريقهمــا يســتطيع أن يُشــكِّل ســلوكه ويكــوِّن معتقداتــه ومثُُلــه العلُيــا وقيمــه.

 وقــد يحــدث أن تمتــد يــدُّ الأمِّ إلــي حافظــة نقــود زوجهــا لتســتولي في ـ تكتُّــم وســريَّة 
ـ علــي بعــض النقــود، فيراهــا الطفــل دون أن تشــعر بوجوده،ثُــمَّ يأتــي الأب ليكتشــف الأمــر 

فيثــور، والأمُّ بالقطــع تتنصَّــل مــن المســؤولية.
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ــا يســأل  ــاول أن يتصــوَّر ويســتنتج،وغالباً م ــه يذهــب ويجئ،يحُ ــإنَّ عقل ــل ف ــا الطف أمَّ
نفســه:هل أظــل صامتــاً أحتفــظ بالحقيقــة لنفســي ؟ أم أروي مــا رأيــت فأكشــف أمــر أُمــي 

ــمَّ أنــال العقــاب مــن أُمــي بعــد ذلــك ؟ فيــدبُّ الصــدام بينهما،ثُ

ومهمــا يكــن موقــف الطفــل مــن هــذه الواقعة،فقــد تأثَّــر تأثُّــراً ســلبياًّ ســيئاً بفعلــة أُمّــه 
ــه  ــن اتجاهات ــي اكتســبها،ويُعدِّل م ــه الت ــن قيم ــه ســيُغيِّر م ــوذج والقدوة(،والأرجــح أنَّ )النم

التــي ســبق لــه وتبنَّاهــا.

ــي  ــداه إل ــل ســتمتدُّ ي ــده مــن نقود،ب ــا يرُي ــده عمَّ ــل وال وبمــرور الوقــت لا يســأل الطف
ــه  ــة والدت ــي حقيب ــداه أيضــاً إل ــدُّ ي ــمَّ تمت ــي الإنفاق،ثُ ــه عل ــا يعُين ــا م ــه ليأخــذ منه حافظت
ليســلب منهــا مــا يبغي،وهكــذا يصبــح الطفــل محترفــاً للسَّــرقِة لا لشــيءٍ، وإنَّمــا لأنَّ القــدوة 

ــد ويحُاكــي. ــد ويقُلِّ ــرقِة فيتوحَّ والنمــوذج قــد رآهــا متُلبِّســة بالسَّ

تاسعا: أصدقاء السوء:

ــل ذلــك في وجــود أصدقــاء لــه يذهــب ويجــئ  الطفــل تتســع دائرتــه الاجتماعيَّة،ويتمثَّ
معهم،مــن وإلــي المدرســة،ويقضي بصحبتهــم فتــرات الرَّاحــة والاســترخاء.والطفل يجــد 
نفســه مشــدوداً إلــي أصدقائــه يبُــدي ولاءً وإخلاصــاً لهم،ويكــون علــي اســتعداد للتضحيــة 

في ســبيلهم بــكلُّ مــا يملك،ويكــون ســعيداً وهــو يفعــل ذلــك. 

ـل الأبُ أو الأمُّ في انتقــاء الأصدقاء..فقــد ينحــرف الطفــل ويســوء  وحينمــا لا يتدخّـَ
الاختيار،فهــذا طفــل تعــرَّف بصديــقٍ يقطــن إلــي جــواره في المســكن،يكبره بعــدة ســنوات،كان 
يرافقــه في رحــاتٍ قصيــرةٍ في أيــام العطــات الأســبوعية، ولســوء الحــظ كان هــذا الصديق 
ــوان  ــا كان الطفــل يقــع تحــت تأثيــره،وكان الأب ــرقِة، ولمَّ ــاد السَّ منحرفــاً ســلوكياً،إذ كان مُعت
ــود وبعــض  ــة باشــتراكهما في ســرقة النق ــد انتهــت هــذه الصداق ــةٍ عــن ابنهما..فق في غفل
الأشــياء الأخرى،لقــد وجــد الصَّغيــر في هــذا الســلوك متعــة في إثبــات ذاتــه وقدراته،كمــا 

ــرقِة. وجــد لــذَّة في الجــرأة والشــجاعة التــي تصاحــب السَّ

إنَّ أصدقــاء السُّــوء أخطــر مــا يكــون علــي الأطفــال الصِّغار،وقــد كان بإمــكان الأبويــن 
توجيــه مثــل هــذا الطفــل؛ لإثبــات وجــوده وذاتيته وقدراتــه في اتجاهاتٍ إيجابيَّــةٍ كثيرة،تفُيده 
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وتفيــد المجتمــع أيضــاً،وكان مــن الضــروري عليهمــا انتقــاء أصدقائــه الانتقــاء الصحيــح 
والملائم،ليــس عــن طريــق القســر والعنف،بــل عــن طريــق التفاهــم والحــوار المشــترك.

عاشرااً: شغل وقت الفراغ وإشباع الميول: 

لِعبْــه انعزاليــاً في ســنتي  لِعبْــه، فبعــد أن كان  يظُهــر الطفــل تقدُّمــاً اجتماعيـّـاً في 
ــرة جماعياّنً،فهــو يُشــارك  ــة المتأخَّ ــه في الطفول ــح لِعْب ــه المبكِّرة،يُصب ــاً في طفولت المهد،فرديّ
في الألعــاب الجماعيَّــة بــكلُِّ حمــاسٍ ودأبٍ،فمــن اللَّعــب الانعزالــي الــذي يلعــب فيــه دون أن 
يُشــاركه أحــد حتــى يصــل إلــي مرحلــة اللَّعــب الجماعي،الــذي يــكاد ينتهــي فيــه وجــوده كفــردٍ 
مســتقلٍ لحســاب وجوده،إلــي عضــو في جماعــةٍ تعمــل لتحقيــق هــدف مشــترك.إذاً الطفــل 

يحتــاج لشــغل أوقــات فراغــه في لعــبٍ جماعــي يضمــه إلــي أصدقائــه وأقرانــه.

ــيٍّ صارم،فيمُنــع مــن مخالطــة أقرانــه  ــاً أن يعيــش الطفــل في جــوٍّ عائل ويحــدث أحيان
ــه  ــد تصيب ــي ق ــاء الخــوف خشــية تعرُّضــه للحوادث،الت ــة،أو ادع ــرض الحماي ــاً في ف إمعان
مــن جــرَّاء ذلك،وحينمــا يهــمُّ الطفــل بســؤال والديــه لأجــل تلبيــة رغباتــه بمنحــه بعــض 
النقود،التــي تمكنــه مــن الذهــاب إلــي التنــزُّه أو ارتيــاد مســارح أو ملاهــي الأطفــال فإنَّهمــا 
ــا  ــل لســوء التقدير،فهم ــه ب ــر علي ــق التقتي ــد لا يكــون هــذا الرفــض مــن منطل يرفضان،وق

ــره !! ــل عمُْ ــنْ في مث ــزل أدعــي وأفضــل لمَ ــدان أن وجــوده في المن يؤكِّ

 فيذعــن الطفــل لأوامرهما،ويمكــث في المنــزل دون شــغل وقــت فراغــه بمــا يُشــبع ميولــه 
ورغباته.

ــة إلــي ســرقة بعــض  ــة الصارمة،يضطــرًّ في النهاي ــا يضيــق الطفــل مــن هــذه العزل ولمَّ
النقود،كلَُّمــا ســنحت لــه الفرصة،فينفقهــا في مشــاهدة عــروض مســارح الأطفــال،أو ارتيــاد 

الحدائــق والمتنزهــات،أو ركــوب الدرَّاجــات.

لذلك..فإنَّنــا ننصــح الآبــاء والأُمَّهات بإشــراك أطفالهم في النزهات الخلويَّة،والأنشــطة 
الأطفــال،وأن  وملاهــي  مســارح  وارتيــاد  والمعســكرات،  كالرحــات،  المختلفــة  المدرســيَّة 
إلــي الحدائــق،  يخصِّــص الأبــوان الفــرص المواتيــة للذهــاب مــع أطفالهــم وبصحبتهــم 

والمتاحــف، والمعــارض.. وغيرهــا.



- 235 -

هذا..وتظهــر بدايــات الميــول عنــد كلُّ الأطفــال ـ وإن كانــت لا تعــرف التخصُّــص إلَّ مــع 
نهايــة مرحلــة الطفولــة المتأخــرة وبدايــة مرحلــة المراهقــة ـ مــن أجــل ذلــك لابــدّ مــن إتاحــة 
ــة المجــالات كالرســم،والتصوير،والقراءة  الفــرص لممارســة اكبــر قــدر مــن الأنشــطة في كافَّ

الحُــرَّة، والموســيقي،وجمع العمُْــات أو الطوابــع البريديــة التذكاريــة.

والأمــر الــذي يدعونــا إلــي الدهشــة والقلــق معــاً أنَّ بعضــاً مــن الآبــاء لا يهتــمُّ بتنميــة 
ــة كالرَّســم  ــة هواي ــار أن مزاول ــة الطفــل وتنشــئته،علي اعتب ــول كجــزءٍ أســاس مــن تربي المي

مثــاً مدعــاةً لمضيعــة الوقت،وإنَّهــا مــن قبيــل التــرف ولا عائــد يُرجــي منهــا..

ــرقِة النقــود لشــراء مــا يــروق لــه مــن  ــا إلــي سَّ كلُّ هــذه الأمــور تجعــل الطفــل يلجــأ إمَّ
ــان أخــري إلــي ســرقة هــذه  ــرة، أو قــد يلجــأ في أحي ــة موســيقية صغي ــاع آل ــوان، أو ليبت أل
الأدوات أو الآلات مــن بعــض الأصدقــاء أو الأقــران، أو مــن حجــرات التربيــة الفنيَّــة أو 

ـة بالمدرســة. الموســيقيَّة أو الرياضيّـَ

ــرقِة تكــون بغــرض إشــباع الميــول التــي يرُيــد الطفــل مــن خلالهــا أن  ولذلــك فــإنَّ السَّ
ــول  ــي تشــبع مي ــل هــذه الأدوات والآلات،الت ــر مث ــي توفي ــذا ينبغ ــا وقــت فراغه؛ل يشــغل به

ــرقِة. ــوع مــن السَّ ــون إلــي مثــل هــذا الن الأطفــال وتشــغل وقــت فراغهم؛حتــى لا يلجئ

حادي عشر: البيئة الإجرامية:

قــد يعتــاد الطفــل السَّــرقِة أحياناً،لأنَّــه قــد ينشــأ في بيئــةٍ إجراميَّــةٍ عوَّدتــه السَّــرقِة وشــجعَّته 
علــي الاعتــداء علــي الاعتــداء علــي ملكيَّــة الغير؛خصوصــاً حينمــا يشــعر الطفــل بنــوعٍ مــن القــوَّة 

والظفــر وتقديــر الــذَّات ) الســلبي بالطبــع (،لاســيما حينمــا يفلــت مــن العقــاب ! 

ــذي يكتنــف الطفــل في الصِغر،ســرعان مــا  ــا يدعــو للأســف أنَّ هــذا الســلوك ال وممَّ
يتطــوَّر ويتحــوَّل إلــي ســلوكٍ إجرامــيٍّ في الكبَِــر،لأنَّ البيئــة المحُيطة به شــجَّعته علي السَّــرقِة.

ونــودُّ أن نقــول أنَّ الأطفــال الصِّغــار الذيــن يُضبْطَُــون وهــم يســرقون ثُــمَّ يودعــون 
مؤسَّســات رعايــة الأحداث،إنَّمــا هــم في الواقــع أطفال يتمتَّع غالبيتهــم بذكاءٍ وقدرات عقليَّة 
ــاع  ــة الحركة،وارتف ــة الأصابع،وخِفَّ ــدرات: ســرعة حرك ــن هــذه الق ــأس بها،وم ــة لا ب وبدنيَّ
مُعــدَّل اللياقــة البدنيَّــة بالمقارنــة بأقرانهــم، كمــا أنَّهــم علــي جانــب كبيــر مــن دقــة الملاحظــة 
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والاســتنتاج،،كما يمتلكــون اللباقــة في الحديــث والتظاهــر بــالأدب الجــمِّ والميــل إلــي مســاعدة 
الغير،وكلَُّهــا دون شــكّ تجعــل مــن عمليــة السَّــرقِة أمــراً ميســوراً.

ــارقين الصِّغــار إنَّمــا يســرقون دائمــاً تحــت تأثيــر الكبــار،أي  والملُاحــظ أنَّ هــؤلاء السَّ
أنَّهــم يســرقون كأعضــاء في منظمــةٍ أو جماعةٍ،وقــد يلجــأ زعيمهــم إلــي تهديدهــم بالضَّــرب 

والعقــاب أو الأذى،إذا امتنعــوا عــن تنفيــذ أوامره،ومــن ثــمَّ يعتــادون السَّــرقِة ويحترفونهــا.

وقــد أدلــي بعــض الأطفــال نُــزلَاء مؤسَّســات رعايــة الأحــداث ببعــض الاعترافــات التــي 
ــال  ــد ف ــم وتأهيلهم،فق ــا بشــأن رعايته ــي عاتقن ــاة عل ــرة ملُق ــا تجــاه مســؤولية خطي تجعلن
ــل  ــل تدريبــاً جيــدّاً وطويلاً،وهــذه الحيَِ أحدهــم: » لقــد درَّبنــا زعيمنُــا علــي اســتخدام الحيَِ

ــرقتهم «. تسُــاعدنا علــي اســتدرار عطــف ضحايانــا تمهيــداً لسَّ

وقال طفل آخر:

العامَّــة  »إنَّنــا تدرَّبنــا طويــاً علــي وســائل وطــرق السَّــرقِة خصوصــاً في الأماكــن 
التجاريــة«. والمحــال  المنــازل  علــي  السَّــطو  بالمارَّة،كذلــك  المزدحمــة 

ــه لابــدّ مــن الاهتمــام بالأطفــال، نــزلاء مؤسَّســات رعايــة الأحداث،عــن  ونحــن نــري أنَّ
طريــق الآتي:

 توفيــر سُــبلُ الرِّعايــة والرَّاحــة لهــم، واحتــرام إنســانيتهم، وأن يُعاملــوا علــي أســاس 	
أنَّهــم أطفــال ضنَّــت عليهــم الحيــاة بسُــبلُ الحمايــة والأمان،فتلَقَّفَتهــم الأيــدي 
الشــرِّيرة وزرعــت مــا زرعــت في نفوســهم مــن ســرقةٍ وتســوِّلٍ، وعلــي ذلــك لا يجــب 

ــليقة. مُعاملتهــم كأطفــال مجرمــن بالفطــرة أو السَّ

 لابــدّ أن يقُــدِّم لهــم أســاتذة الطــب النفســي والأخصائيون النفســيون والاجتماعيون 	
الإرشــاد والتوجيــه والرِّعاية.

 أنْ نوفــر لهــم عديــداً مــن النــدوات والمحُاضــرات الدينيَّة،حيــث يلتقــي فيهــا هــؤلاء 	
الصِّغــار مــع رجــال الديــن ليعلِّموهــم أمــور دينهــم ودنياهــم، ويغرســون في  نفوســهم 
ــة المســتقاة مــن شــرائع ونواميــس الأديــان  ــة والأخلاقيَّ ــل العلُيــل والقيــم الدينيَّ المثُُ

الســماوية.
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 أنْ نوفر لهم رحلات ترفيهيَّة وتثقيفيَّة علي مستوي عالٍ.	

 ـباكة وأعمــال الدهانــات وغيرها،حتــى 	 أنْ يتعلَّمــوا مهنــاً عمليــةً كالنجــارة والسّـِ
يكتســبوا عمــاً شــريفاً،علي أن تلتــزم الدولــة وقطاعاتهــا ومؤسَّســاتها بتوفيــر 

فــرص العمــل لهــم في شــركاتها ومصانعهــا.

 أنْ تُقــدِّم وزارة التربيــة والتعليــم العــون الكامل،لكــي يســتكمل هــؤلاء الأطفــال 	
الصِّغــار دراســتهم التــي انقطعــوا عنهــا قســراً وجبــراً.

ل الذكاء: عف العقلي وانخفاض مُعدَّ ثاني عشر: الضَّ

الضَّعــف العقلــي هــو حالــة نقــص أو تخلُّــف أو توقُّــف أو عــدم اكتمــال النمــوِّ العقلــي، 
يولــد بهــا الفــرد أو تحــدث في ســنٍ مبكِّــرةٍ إمَّــا لعوامــل وراثيَّــة أو مرضيَّة،تؤثِّــر علــي الجهــاز 

العصبــي للفرد،ممَّــا يــؤدي إلــي نقــص مُعــدَّل الــذكَّاء.

ولمَّــا كان الطفــل المُصــاب بحالــة الضَّعــف العقلــي يجــد صعوبــة في التوافــق الاجتماعــي 
مــن حيــث نقــص الميــول والاتجاهات..فإنَّــه يقــع تحــت تأثيــر الأطفــال الأذكيــاء والأكبــر منــه 

سـِـناً، والذيــن قــد يوجِّهونــه إلــي السَّــرقة.

ــي  ــاج الطب ــال الع ــل هــؤلاء الأطف ــوا لمث ـن أن يقدم ــاء والمرُبَّـِ ــن الآب ــك يســتلزم م لذل
والتأهيلــي اللَّزم،وتصحيــح أي ســلوك خاطــئ أو مضطــرب يقومــون به،مــع حمايتهــم مــن 

ــن لهــم. اســتغلال الآخري

رقة: حينما يعتاد الأطفال السَّ

قــد تكــون السَّــرقِة ســلوكاً عارضاً،ســرعان مــا يــزول إذا اتبــع الآبــاء والأمهــات والمرُبُّــون 
والمرُبيّــات نهجــاً تربويّــاً قويمــاً وســليماً في عــاج المشــكلة عنــد بــدء ظهورهــا.

 وقــد لا يهتــم الآبــاء أو المرُبُّــون كثيــراً عنــد ظهــور أعــراض هــذه المشــكلة،فيتأصَّل 
الدَّاء،ويســتفحل وتنشــأ الخطــورة الحقيقيــة حينمــا يعتــاد الأطفــال السَّــرقِة،لتصبح عندئــذ 

مــن مكونــات ســلوكهم.
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علــي أن هنــاك فئــة مــن الآبــاء أو الأُمَّهــات يقفــون موقــف الدفاع،ينفــون عــن أطفالهــم 
ــة التــي تثبــت بالدليــل الدامــغ ارتكابهــم لها،وهــم في  ــة المنطقيَّ ــرقِة،رغم كلُّ الأدلَّ تهمــة السَّ
ــي  ــز للوصــول إل ــداً عــن التحيُّ ــاً بعي ــاً موضوعي ــي بحــث المشــكلة بحث ــك لا يجــرؤون عل ذل

ــبلُ لديهــم هــو إنــكار وقوعهــا أصــاً. الحقيقة،بــل إنَّ أســهل السُ

والبعــض الآخــر مــن الآبــاء أو الأُمَّهــات يُذهلهــم ويطيــر بعقلهــم أن يُدمــغ أطفالهــم بســلوك 
ــنْ يســرف في إســداء  ــرقِة، فيلجئــون إلــي العنــف والقســوة والضَّــرب تجاههم،ومــن الآبــاء مَ السَّ

النصائــح العقيمة،ومحاولــة غــرس القيــم الدينيَّــة والخلُقيَّــة غرســاً فاتراً،بــا فائــدة.

ونقــرَّر أن موقــف الآبــاء والأمهــات لا ينبغــي أن يقتصــر علــي اســتقصاء الحقيقــة 
وتقــديم النُّصــح فحســب،بل ينبغــي أن يكــون إلــي جانــب ذلك،موقفــاً يهتــمُّ بالبواعــث 
والدوافــع الحقيقية،التــي أدَّت إلــي مثــل هــذا الســلوك،حتى يمكنهــم التوصــل إلــي الحلــول 

المناســبة،التي مــن شــأنها أن تقــي الطفــل مغبــة ســلوك السَّــرقِة هــذا.

رقة ؟ كيف نقي أطفالنا من داء السَّ

• ــه 	 ــر في ــذي يتوفَّ ــي ال ــه أن الوســط الأُســري أو المدرســي أو البيئ ــا لا شــكّ في ممَّ
الــدفء العاطفــي والحُــبّ والأمــن والتــوازن في المعامــات والمرونــة في التربيــة 
يسُــاعد علــي وقايــة الطفــل مــن الانحــراف الســلوكي،الذي  يجــد لــه متنفســاً عــن 

ــالٍ. ــرقِة كمث ــق السَّ طري

• ــب وغيرهــا، 	 ــة وأدوات ولُع ــس خاصَّ ــال مــن ملاب ــات الأطف ــر ضروري ــي توفي ينبغ
ــض النقــص. ــرقة لتعوي ــي السَّ ــون إل ــلّ مــن الآخرين،فيلجئ ــم أق ــى لا يشــعروا أنَّه حت

• حمايــة الطفــل المُفرْطِــة والمبُاَلــغ فيها،والتــي تُعيقــه عــن الاختــاط السَّــوي مــع 	
أصدقائــه تسُــاعد علــي السَّــرقِة؛ فلذلــك يجــب أن ننمِّــي فيــه الحــسَّ الاجتماعــي 

ــزل أو الحــي أو المدرســة. للاندمــاج وســط جماعــة ســواء في المن

• ــدّ أن  	 ــة شــيءٌ ضــروريٌ مهم،ومــن هــذا المنُطَْلــق لاب ــة الطفــل الخاصَّ احتــرام ملكيَّ
ــة  ــي ملكيَّ ــل عل ــدي الطف ــإذا حــدث أنْ أعت ــة الآخرين،ف ــرم ملكيَّ ــف يحت نُعلِّمــه كي



- 239 -

أخيه،فلنأخــذ منــه إحــدى مقتنياتــه ونعطيهــا لأخيه،فــإذا ثــار واعترض،علمنــاه 
أنَّــه كمــا يثــور لأنَّنــا اعتدينــا علــي ملكيَّتــه؛ فــإنَّ أخــاه ســيثور ويعتــرض أيضــاً 
لأنَّنــا اعتدينــا علــي ملكيَّته،وبهــذا الــدرس العملــي ســيتيَّقن أنَّــه مــن غيــر المســتحبِّ 

ــن. ــة الآخري ــي ملكيَّ ــداء عل الاعت

• مداومــة التوجيــه والإرشــاد وغــرس القيــم الدينيَّــة والخلُقيــة في وجدانــه، مــع 	
تقــديم النمــوذج والقــدوة الطيبــة أمامــه، فــا ننهــي عــن ســلوكٍ يقترفــه أو يأتــي 

ــار. ــه نحــن الكب ــي ب ــمَّ نأت به،ثُ

• ــرقِة،ونحذر مــن خلــع ألقــاب علــي الطفــل مــن شــأنها أن 	 عــدم اتهــام الطفــل بالسَّ
تقضــي علــي ســامة صحَّتــه النفســيَّة،كأن نقــول لــه مثلاً:»يــا لــص«،أو» يــا ســارق«.

• كلُّ طفل ينموّ تكون لديه طاقة ذهنيَّة وجسمانيَّة هائلة،يجب أن نستغلها ونوجِّهها 	
إلــي مشــاركته في الأنشــطة الاجتماعيَّــة والثقافيَّــة والفنيَّــة والرياضيَّة،حتــى ننمِّــي 
مواهبــه ونخلِّصــه مــن طاقاتــه الزائــدة، ونقضــي علــي مللــه وضجــره وشــعوره 

بالفــراغ المميــت.

• يجــب ألَّ نسُــرع بإلصــاق تهُمَْــة السَّــرقِة قبــل التحقُّــق مــن ذلــك،وأن نناقشــه 	
والخطــأ. الصَّــواب  ـره بمواطــن  نبصّـِ وأن  ســلوكه،  حــول  وهــدوء  بموضوعيــةٍ 

• ــرقِة 	 ــرقِة،فهل السَّ ــي السَّ ــاً إل ــي دفعــت الطفــل دفع ــع الت ــدّ مــن دراســة الدواف لاب
عابــرة أم متكــرِّرة ؟ وهــل هــو يقُلِّــد الآخريــن عندمــا يســرق ؟ وهــل السَّــرقِة تــؤدِّي 
وظيفــة نفســيَّة في حيــاة الطفــل كتغطيــة فقدانــه مــن الحُــبِّ أو الحنــان أو الرعايــة؟ 

أم أن لهــا وظيفــة اجتماعيَّــة كالتباهــي والتفاخــر أو إثبــات الــذَّات والزهــو ؟

..فــإذا مــا وضعنــا أيدينــا علــي موطــن الــدَّاء الحقيقــي، أمكننــا وضــع العــاج الناجــع 
والمفيــد.

>>>
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المؤلِّف في سطور
وفيق صفوت مختار

• والتربيــة، 	 الآداب  ليســانس  علــي  حاصــل 
بســوهاج. التربيــة  كليــة   ، أســيوط  جامعــة 

• حاصــل علــي الدبلــوم الخــاص في التربيــة وعلم 	
النفس،جامعة أســيوط،كلية التربية بسوهاج.

• الشــباب، 	 تجمعــات  في  تربــوي  محاضــر 
وأعضــاء هيئــات التدريــس، وأوليــاء الأمــور.

• »هــو وهــي« 	 مُحــرِّراً صحافيــاً بمجلــة  عمــل 
)دولــة  الثقافيَّــة«  »دُبــي  ومجلــــة  )قبــرص(، 

العربيَّــة(. الإمــارات 

• فــاز بجائــزة الشــيخ »عبــد الله المبــارك الصبــاح« للإبــداع العلمــي عــن نتاجــه 	
الكويــت. بدولــة  الصبــاح«  دار» ســعاد  المُدمِّر،عــن  وأثرهــا  المتميز:المُخــدرات 

• ســجل للتلفزيــون المصــري العديــد مــن الحلقــات التربويــة والثقافيّــة في عــدة 	
ملوَّنــة«. »أوراق  وبرنامــج  والمجتمــع«،  »الطفــل  برامج،منها:برنامــج  

• تناولــت جريــدة الأهــرام القاهريــة دراســات، وكتابــات المؤلِّــف بالعــرض والتحليــل 	
في بــاب: »المــرأة والطفــل«، للصحافيــة »ســعدية شــعيب«.

• التــي تناولــت قضايــا 	 أُجريــت مــع المؤلِّــف العديــد مــن الحــوارات الصحافيــة 
المصــري. المجتمــع 

• تُرجمت بعض مقالاته إلي اللغة الإنجليزية.	

• تناولــت الصحــف والمجــات المصريــة والعربيَّــة مؤلَّفــات الكاتــب بالنقــد والتحليــل 	
والعرض والإعلان، ومن بينها:مجلة الفيصل الســعودية،المجلة العربية الســعودية،مجلة 
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الأســبوعية، جريــدة  المســاء  القاهرية،جريــدة  الأهــرام  الإســامي، جريــدة  الوعــي 
ــوم. ــدة المصــري الي ــة، جري ــة المصري ــدة الجمهوري ــار المصرية،جري الأخب

• ــة، 	 ــة ودراســة منشــورة بالمجــات والدوريــات المصريــة والعربيَّ ــه أكثــر مــن 220 مقال ل
مــن أهمهــا: مجلــة العربــي، والكويــت، والوعــي )الكويــت(، مجلــة المنــار، ودُبــي الثقافيــة، 

والرافــد، والشــارقة الثقافيــة )الإمارات(،مجلــة البحريــن الثقافيــة )البحريــن(، 

• مجلــة الدفاع،والفيصــل الثقافية،والفيصــل العلميــة، والفيصــل الأدبيــة، والقافلــة، 	
والخفجــي، والمجلــة العربيــة )الســعودية(، ومجلــة الصــاح )مصــر(. 

• ــار الشــعراء 	 ــع كب ــي أجراهــا م ــة المتخصِّصة،الت ــن الحــوارات الأدبيَّ ــد م ــه العدي ل
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توفيق،أمجــد  زرزور،بــدر  ســويلم،أحمد  ســنة،أحمد  أبــو  إبراهيــم  محمــد 
ريان،ماجــد  يوســف، جمــال القصــاص، ســكينة فــؤاد، خيــري شــلبي، محمــد 
ميخائيــل  الخراط،يوســف  البســاطي،إدوار  الشــاروني،محمد  جبريل،يوســف  
ــة  ــة والعربية:مجل أســعد.وقد نُشــرت معظــم هــذه الحــوارات في المجــات المصري
المنهل،والحــرس الوطني،والمجلــة العربيــة )الســعودية(، مجلــة  الكويــت )الكويــت(، 

مجلــة الشــعر)مصر(  مجلــة هــو  و هــي )قبــرص(.

• كتــب المؤلِّــف في التراجــم والســير الذاتيــة للأطفــال والتــي نُشــرت علــي  صفحــات 	
مجلــة قطــر النــدي )مصــر(.

>>>



- 245 -

v الكتب التي صدرت للمؤلَّف:

11 مشكلات الأطفال السلوكية، القاهرة: دار العلم والثقافة،1999..

22 أبناؤنا وصحَّتهم النفسيَّة، القاهرة: دار العلم والثقافة،2001..

33 المدرسة والمجتمع والتوافق النفسي للطفل، القاهرة: دار العلم والثقافة،2003 ..

44 سيكولوجية الأطفال ضعاف العقول، القاهرة:دار العلم والثقافة،2005..

55 سيكولوجية الأطفال الموهوبين، القاهرة: دار العلم والثقافة، 2005..

66 الأسرة وأساليب تربية الطفل، القاهرة: دار العلم والثقافة،2005..

77 مشكلة تعاطي المواد النفسيَّة المخدرة، القاهرة: دار العلم والثقافة،2005..

88 سيكولوجية الطفولة، القاهرة: دار غريب، 2005..

99 بستان المعرفة،القاهرة: دار موناليزا،2007..

1010 كتب ومكتبات الأطفال وتنمية الميول القرائية،القاهرة:دار الطلائع،2009 .

1111 فن رعاية الطفل في البيت والمدرسة، القاهرة: دار الطلائع،2009.

1212 سيكولوجية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصَّة، القاهرة:دار غريب،2010 .

1313 القاهــرة:دار  والشــباب،  الأطفــال  وعــي  وتشــكيل  والإعــام  الاتصــال  وســائل 
غريــب،2010.

1414 تأخر الكلام عند الأطفال، القاهرة: دار البطوسي،2010.

1515 القاهــرة:دار  والمدرســية،  الترويحيــة  الأنشــطة  وأهــم  للطفــل  الحركــي  النمــو 
الطلائــع،  2011.

1616 الصحَّــة النفسيَّـــة وأســاليب تنشــئة الطفل..أُســرياً، وتربوياً،ومجتمعياً،القاهــرة:  
دار الطلائــع،2012 .

1717 المـوسـوعـــة الأدبـيـــة الكـبـــرى: أشهــر المبـدعــات فـي تاريـخ العـالـمـــي، القاهرة:دار 
الطلائــع، 2013.

1818 للنشــر  الطفــل الموهوب،طــرق اكتشــافه، وأســاليب رعايته،القاهــرة: دار طيبــة 
العلميــة،2017. والتجهيــزات  والتوزيــع 



- 246 -

1919 إشــباع الحاجــات الأساســية للأطفال:الجسميَّة،والعقليَّة،والنفســيَّة،القاهرة: دار 
طيبــة للنشــر والتوزيــع والتجهيــزات العلميــة،2017.

2020 الاكتئــاب مــرض العصر:كشــف أســراره، ومعرفــة أسبابه،وإســتراتيجيات الوقايــة 
والعــاج، القاهــرة:دار طيبــة للنشــر والتوزيــع والتجهيــزات العلميــة،2017. 

2121 كيــف تتخلــص مــن القلــق وتبــدأ الحيــاة مــن جديد،القاهــرة:دار طيبــة للنشــر 
العلميــة،2017. والتجهيــزات  والتوزيــع  

2222 أحــدب نوتــردام روايــة للأديــب» فيكتــور هوجو«،إعــداد وتقديم،القاهــرة:  دار 
الطلائــع،2017.

2323 وتقديم،القاهــرة:دار  تولســتوي«،إعداد  »ليــو  للأديــب  روايــة  كارنينــا  آنــا 
.2017 الطلائــع،

2424 ذهــب مــع الريــح روايــة للأديبــة »مارجريــت ميتشــل« ،إعــداد وتقــديم، القاهــرة:دار 
الطلائــع، 2017.

2525 كــوخ العــم تــوم روايــة للأديبــة »هاريــت بيتشــر ســتو«،إعداد وتقــديم، القاهــرة:دار 
الطلائــع، 2017.

2626 الآمــال العظيمــة روايــة للأديــب »تشــارلز ديكنز«،إعــداد وتقديم،القاهــرة:  دار 
.2017 الطلائــع، 

2727 1984 رواية للأديب » جورج أورويل «،إعداد وتقديم،القاهرة:دار الطلائع،2017.

2828 دار  وتقديم،القاهــرة:  ،أعــداد  اللينــدي«  »إيزابيــل  للأديبــة  روايــة  الحــظ  ابنــة 
الطلائــع،2017.

2929 دار  وتقديم،القاهــرة:  إعــداد  موريســون«،  »تونــي  للأديبــة  روايــة  محبوبــة 
.2017 الطلائــع،

* للتواصل مع المؤلِّف:

< هاتف منـــزل:            4774608 /093

< هاتف محمول:            01063549339       

E-mail:Wafeek.safwat2016@gmail.com  



- 247 -

الفهرس

الإهداء:...................................................................

المقدمة:...................................................................

الفصل الأوَّل: الاكتئاب:...................................................

الفصل الثاني: القلق:.....................................................

الفصل الثالث: الصَّرع والتشنجات:......................................

الفصل الرابع: الفصام:...................................................

الفصل الخامس: التبوُّل اللاإرادي:.......................................

الفصل السَّادس: فرط الحركة والنشاط:.................................

الفصل السَّابع:مصّ الأصابع:.............................................

الفصل الثامن:قضم الأظافر:.............................................

الفصل التاسع:الغيرة:....................................................

الفصل العاشر: السَّرقة:..................................................

المراجع:...................................................................

المؤلف في سطور:........................................................

الفهرس:..................................................................

الصفحة

5

7

11

47

83

109

135

153

183

201

211

225

240

243

247



- 248 -


